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كلمة بين يدي الكتاب : 


الحمدٌ لله رب العالمين» الذي جَعَلٍ لدينه مَناراً في كل عصر ومصرء 
والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد الأمين» الذي أَخْبّر بمزية الفقه والفقهاء 
و 51 م 
من أمّتته على امتداد الدهرء فقال وقوله الحقٌّ المبين: #من يرد الله به خيراً 
يُعَقَهْهُ فى الدين»» والرضوانٌ عن سادّتنا وقادتنا أصحابه الغْرٌ الميامين» وعن 
أما بعدء لما عَقَدَتْ جامعةٌ الإمام محمد بن سعود الإسلامية (مؤتمرٌ 

الفقه الإسلامي العالمي) في مدينة الرياض» في أول ذي القَعْدة من عام 
5 ودْعِيَ إليه الفقهاء والعلماءً من مُخْتلفٍ الأصقاع الإسلامية» واشتَرَكَ 
فيه العام المغربي والمشرقي جنباً إلى جنبء وتَبَارَتْ فيه هِمّم المؤتمرين 
01١١ 2 :‏ لآل كال كل الوه 0 
لإبداء مزايا الفقه الإسلامي العظيم 3 طلبت مني أمانة المؤتمر أن أكتت عن 
طائفة: ثلاثة أو أربعة من فقهاء العصرء بعنوان: (فقهاء مُعاصرون)» لتَنشرَ 
تراجمُهم في العَدَدِ الخاص من مجلة (دارّة الملك عبد العزيز بالرياض)"") 


)١(‏ وقد بلعث بُحوتٌ المؤتمر 4 بحثاء جمعت في أربعة مجلدات كبار» تَتَوّعَتْ 
فيها الأبحاث وتعدّدت فيها الدراسات» فجاءت بخير كثير وعلم وفير. 

() وقد أفردت دارة الملك عبد العزيز من مجلتها عدداً خاصاً عن الفقه الإسلامي» 
وهو العدد الثانى من السنة الثالثة فى جمادى الآخرة سنة 1819 > يونيه /ا/91١1‏ . 


5 


فرأيت أن أكتت.عن ستة من فقهاءٍ العالم الإسلامي في القرن الرابع 
عَشَّرءِ من أقطار مختلفة» أحدّهم من الهند» والثاني من الشامء والثالتُ من 
مصرء والرابعٌ من المغزب الأقصى» والخامس من فلسطين» والسادسٌ من 
جويزة الغرف» لكوة ممائية بين المناسبة وسَبّبهاء ا تراجمُهم بجسبا 
تقدّم سنئ وقيّاتهم”"2» فأوّلُ هؤلاء السادة الاجلة المترجم لهم : 
١‏ ل إمام العضر الفقيه المحدّث الباهر المفضال محمد أنور شاه الكشبيري 
الهندي» المولود سنة ١7917‏ في كشميرء والمتوفى سنة 161. في 
ديُؤْبَئْد من الهند.. 


" . العلامة المحقق فقيه الشام الشيخ الإمام أحمد الزرقا ابن فقيه عصرة 
الشيخ الإمام محمد الزرقاء المولود بحلب نحو سنة ١1788‏ والمتوفى 
بها سنة /1ه “78 . 


1 العلامة فقيه العغصر ومنجدّد أسلوب الفقه ف انمز مصر الشبيخ الإمام 
.أحمد بن إبراهيم إبراهيم الحُسّيني المصريء» المولود منئة ١747‏ 
بالقاهرة. والمتو بها +1001 


)١(‏ الواة أني كتبث في حين تلك المناسبة عن خمسةٍ من الفقهاء فقطء افق 
أنهم كانوا من السادة الحنفية والمالكية والحنابلة» ثم لما عَرْمِتُ الآن على نشرٍ, تلك 
التراجم. رأيتٌ الزومٌ ضَمٌ ترجمة أحَد فقهاء السادة الشافعية إليهم» خشية أن ينهم من 
إغفاله شيء لم أرده فترجمت لشيخي وأستاذي العلامة الهمَام الشيخ عيسى مَحونْ الإمام 
الفقيه الشافعيٌ رحمه الله تغالى» فكانت ترجمتُةُ عَبيراً يْضافٌ إلى عبير» وكتبتٌ تزنجمتة 
قوسي اكوم نع كناد فى 210021084 والسمو فوت العالمين: ش 


لا 


4 العلامة النابه البارع الإمام فقيه المغرب الأقصى الأصولي المتفنن 
الشيخ محمد بن الحسن الحجوي المغربي» المولود سنة ١9؟١‏ 
بمدينة فاس» والمتوفى بمديئة الرباط سنة نا( . 

ه ‏ العلامة الفقيه المتقن المدقق الإمام الأصولي الماهر المحقّق الشيخ 
عيسى بن يوسف مَنُونَء الفلسطيني القدسي ثم المصريء المولود 
بضاحية القدس سنة 1705 والمتوفى بالقاهرة سنة 17/5 . 

5 الحجّة الإمام مفتي الديار السعودية الفقيه الدرّاكة المتين الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ النجدي, المولود سنة 211١‏ في جزيرة 
العرب بمدينة الرياض» والمتوفى بها سنة 1788 . 
رحمهم الله تعالى مما وأعلى مقامهم عنذده» وأجزّل لهم المثوبة 

والرضوان في دار كرامته. 
هذاء وكان من المقرّر أن تُنشر تراجمٌ هؤلاء الفقهاءء في العدد 

الخاص عن (مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي) المشار إليه؛ء ولكن لطول 

التراجم» وضيقٍ الصفحات المخصّصّة لهذا الموضوع في العدد المذكورء 
اقتَضَى ذلك الاقتصارَ على نشر ترجمة واحدة فقطء واختيّر أن تكون 
ترجمة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» نظراً إلى أنَّ المؤتمر أقِيم 
في بلده الرياض» وفي الجامعة الفتيّة العتيدة التي أسَّسَ نواتها رحمه الله 

تعالى. 
فرأيتٌ الآن أن أنشرَ هذه التراجم مجتمعةً في جزء لطيف» بعنوان 

(تراجمٌ ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر واآثارُهم 

الفقهية». نظراً لما لهؤلاء العلماء الفقهاء في قلوب عارفيهم من مكانة 


مم 
وإعزازء ولما في الحذيث عنهم وعن فضائلهم وآثارهم من خوافرٌ إلى 
الخيرء في نفوس_شبابنا المتعلّم والمتفقّه في بلاد الإسلام. ومن الله 'تعالى 
أحعمة العون والتوفيق :. والتعطة الله رك العالميق + ومكن: الله على بيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسل: 

في الرياض ١7‏ من ذي الحجة سنة ١415‏ كتبه 


0 
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لقد حَظيَ القرنٌ الرابحَ عشرٌ بطبقاتٍ غير قليلة من الفقهاء اللامعين ذوي 
العلم والبصارة؛ والمعرفة المستنيرة» والذهن المتّقد الواسع اللمّاح» وكانوا 
بحكمة الله تعالى مورّعين في أرجاء المعمورة كالنجوم المنثورة» يُشَقُونَ 
بفقههم وبارق أذهانهم على ربوع الإسلام» وينشرون فيها العلمَ والدينَ 
والهدّى والرشاد. 

وبحمد الله تعالى ما كان يخلو قُطَرٌ من الأقطار الإسلامية من فقيه 
أو فقهاء من هؤلاء العلماء البارزين» تتعاقبُ طبقانّهم. وتتلاحقٌ أفواجهم» 
ويتلو الخالفٌ منهم السالف. مُتناوبين في حمل هذا الدين» أُمَناءَ عليه: 
حريصين على إقامته في الأرض» محافظين على سلامته من عَبّثِ العابثين 
وكيد الكائدين» يُظهرون محاسته: وينشرون حقائقه» ويُقدّمونه مُيَتَراً لكل 
متفقه ومسترشد هذا انر الحنيف. 

وهؤلاء الفقهاء المنثورون في أقطار الإسلام» يَبْدُونَ لمن يُحصيهم 
كثرة» ولكنهم يُعتبرون قلةء بالنظر إلى اتساع العالم الإسلامي عَدَداً وبقاعا 
وحاجة إلى العلماء والفقهاء. في هذا العصر الذي تلاحقَتُ فيه الوقائع 
الجديدة» وتنرَّعَتٌ فيه جوانبٌ الحياةء وتلوَنَتٌ فيه التصدّفات والأعمال» 
وانّصلَ فيه الشرق بالغرب» وتشابكت فيه المصالحٌ والمفاسد» واشتدّت 


١٠ 


الحاجة إلى معرفة المشروع من المحظورء ليكون الناسٌ على بصيرة من أمرٍ 
دينهم في شؤون دنياهم . 

وقد كان لكثير من هؤلاء الفقهاءِ اجتهاداتٌ وبحوثٌ فيما جَْدَّ من 
الوقائع » أحرزوا في بعضها أجرين » وفي بعضها أجراً واحداء شأن كل 
مجتهد في حكم شرعيٌ لم يُنَصٌّ عليه من صاحب الشرع . 

والفقهاء الذين خصَّصتُهم بالحديث عنهم في هذا الكتاب اللطيف؛ 
سأتحدَّتُ عنهم من ارا 00 التعليمية. وحياتهم الفقهية . وآثارهم 

ا بترجمة كل منهم فوائدَ 0 وابهانا جَادتٌ بها قريحة 
المترججمء لزيادة التعريف به واستيفاء الترجمة له بذكر ما تميّز به من المباحث 
الفقهية والمسائل النادرة الهامة. 

رن لبعضهم آراءة فقهية امجانة لذ اتددض لها نهنا نقداً أو بيانًء 
لأني الم أتوجّة في هذا الكتاب إلى التعردّض لنقد ارك من ترجمتٌ له» 
وأستلهمٌ الله تعالى السداةَ والرشاد في القول والعمل . 

فمى هذه التراجم فوائد فقهية نادرة وفرائد علمية غاليةٌ» . وذكرٌ 
مشكلات فقهية عويصة وسان غليا وتخريجهاء وسهلة ضَالسة من أخلاق 
السلف الصالح» ٠‏ تحلى بها هؤلاء الأقمة الفقهاء»'فهي تراج تعليم وتهذيبة 
وتربية وتأديب» وتفقيه وتدريب . 

وكثيد مما ذكر فيها من الفوائد لا يراه القارىءٌ في الكُتّبِ المتداوّلة 
المعروفة» فلذا أرجو أن ينتفع بها قارثها ودارسٌهاء والمُتأسّي بسيّر الأمائل 
العظام» والمُتَقيّس بفضائل الأعلام الكرام . 


١ 

فليست هي تراجمٌ لذكر الولادة والوفاة والشيوخ والتلاميله مجردة من 
الحوافز. والمُسْجّعات والتعشيتي للعلم والشبوغ فيه والطّمُوجٍ إلى نيل 
المراتج العُليا فيه؛ فهي تراجمٌ قوادحٌ للعزائم؛ مساح للهِمَمٍ على الصبرٍ 
والدّأبٍ لني المقامات والمّغانم: وسيَعلّم قارئها لماذا تُسجَثْ» وبأىٌ دافع 
كُتْبَثْ القت ويرك في نهاية القطاف» أن الغاية من قراءة ترا جع الشتيوت 
كسبٌ القدوة ورفع الهمة. 

بد التذلجون يِب سرامم وكَقَى من تخلّت الإبضاء 

وهؤلاء الأئمة وأمثالهم أحقٌ أن يُمَالَ فيهم : 

وذكرني حَلوُ الزمان وطيبَةُ مجالس قوم يملأون المجالسا 

حديثاً وأشعاراً وفقهاً وحكمة وبر ومعروفاً وإِلفاً مُؤْانْسا 

وأن يقال فيهم أيضاً: 

إذا سكتوا رأيتَ لهم جَمَالاً ‏ وإن نطقوا سمعت لهم عَقْولاً 
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كن 


إمامٌ العصر محمد أنور شاه الكشميري 


لمحة عن نشأته وحياته”!؟ : 

هو ساك لمن 4 وتفدة انلوقع الميهةث "اليف :+ الققية الس 
الأصولي المكينء المتكلّم النظارء المؤرّخ الأديب. اللّمَوي الشاعرء البحّاثة 
النقّادة» المحقق الموهوبٌ» الامام الشيخ. محمد أنور شاه الكشوِيري ؛ ابن 
الشيخ معطم شاه» ابن عبد الكبير شاه الكشميري. جاء له من بغداد» 
ونزلوا مُلْتَانَء ثم رحلوا منها إلى لاهورء ومنها إلى كُشْمير» ٠‏ فأصبحَثُ لهم 
7 مستقرًا ومقاما. 

وُلدَ فى 77 من شوال سنة 21747 في قرية رُدْرَانَ ‏ بوزن لئان 
التابعة لمدينة كشمير: جَنَّةَ الدنيا وزهرة الربيع الدائم. ونشأ في بيت علم 
وصلاح» فى رعاية دقيقة » وتربية عجيبة» وكان على درجة عالية ندا من 
الفطنة والذكاءِ النادر» وكان والدّه عالماً فاضلاً في جملة من العلوم الشرعية» 
والعلوم الرياضية وبعض العلوم الالية» فتعلّمَ منه ومن شيوخ بلاده» حتى فاق 

)١(‏ مراجع هذه الترجمة: «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» لتلميذه 

شيخنا العلامة محمد يوسف البَثُوري رحمه الله تعالى» وما كتبَة أيضاً في تقُدماته لكتاب 
«عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» وكتاب «فيض الباري»» وكتاب «مشكلات 
القرآن» من تاليف الإمام الكشميري» وما كتبه تلميذُه شيخنا العلامة محمد بَدْر عالّم 
رحمه الله تعالى ‏ في مقدمته لكتاب «فيض الباري» . 


15 
أقراه تُبوغاً في زمن' يسيرء وكان وهو صغيرٌ في الطلب يقرأ «مَخَتصَرَ 
القدوري» في الفقه» :ويَسألٌ المدرّسّ أسئلة تحتاح في الاجابة عنها إلى 
مراجعة «الهداية» وشروحها. ورأى بعض أعلام عصره ه تعليقاته على كتنه 

الدراسية» فتفرّس فيه أنّه سيكونٌ غزاليَ عصره ورازِيٌ دهره. 


فحصّل: علوم العربية والفقة.والأصولٌ والتفسيرٌ والحديثٌ وغيرها 
تحصيل فهم وإتقانٍ. ولمًا يَبلمْ الثانية عشرة من العمرء وكان علمٌ الفقه 
والفتوى في وان كتميرننا يُتسابَقٌ في حَلبة رهانه» فكان الشيخ البانىء 
الموهوبٌ يفتي الناس. وهو في الثانية عشرة من العمرء وتأتي. فتاواه في 
سّدادها عديلة لفتاوى كبار الشيوخ هناك7 3 , 


ثم بدا له أن يأخخذ , بش الصف في الرحلة لطلب العلم وتحصبيله؛ 
4 إلى مجامع العلم والتعليم لَيِلْقَى العلماء؛ ويُشامٌ الناس”"©» -ويتعرّفٌ 
يهم ويعرفهم باختلافٍ طبائعهم وعاداتهم وأفهايهم وأذواقهم» فتتسمٌ له 
00 في العلم والخبرة في الحياة أيضاً. فرَحَل من بلده كشمير إلى مَهَد 
العلماءِ الربّانيين والجابّعة العظيمة الدينية أكبر جامعة إسلامية في الهند:. “دار 


1) قال عيد الفتاح : المعهود في الصغير ابن اثنتي عشرة سنة: أنه لا يكاد يُحسِن 
أحكام الطهارة زالوقنوب أمَا أن يكون فقيهاً ومفتياً وهو في هذه السن» فهذا اشيء 
عجَاتة كرن لأفراد قليلين في العالم وفي بني آدم» والله يت يفضَله من يشاء هه 
عباده» وهو ذو الفضل العظيم . 

(5) قال الحافظ العزاقي في شرح الألفية؛ 777:7» والحافظ السخاوي في «فتح 
المغيث» ص :"7١‏ «سأل :عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه: ل لاا 0 
رجلا عنده عِلمّ فيكب عنه؟ أو يَرْحَلَ إلى المواضع التي فيها العلماء فيَسمعٌ منهم؟ قال: 


عر 


برحل » ويكتبٌ عن الكوفيين والبصريين وأهلٍ المدينة ومكة» يُشَامٌ النامّ» يسْمَعٌ منهم». 


١6 
العلوم الإسلامية» في بلدة ديُوبئد» وهي على مئة ميل من الجانب الغربي‎ 
الشْمّالي لمدينة دهْلي 0 الهند.‎ 


ع8 


وكانت هذه الجامعة قرطبةً الهند وأزهرها العامره ترْخْرٌ بكبار العلماء 
في كل علمء في الحديث الشريف وعلومهء وفي التفسيرٍ وعلوم القرآن» 
والفقه بالأضوله والتاريخ والأدب» والمنطتي وعلوم العربية. وكان أكبر 
كبارها وشيخ شيوخها الشيخ محمود حَسّن الدَيُوْبَنْدي الملقّب بشيخ العالّم» 
والمعروفٌ بشيخ الهندء وكان في الحديث الشريف مُسنْدَ الوقت ورّحلة 
الأقطار الهندية . 

وكانت هذ التذائيعة النظيمة كينها ساطعة أضاءت منها بقاع الهندء 
فأحيّثْ السُنّة النبوية دراسة في ساحاتها وفي حياة العلماء وسلوكهمء وأزالّثْ 
ظُلّمَاتِ البدع المتكائفة بعدّما تراكمّتْ في تلك البقاع عهوداً طويلة» وجَوَدَتْ 
مناهلٌ العلم والشريعة من كل دخيل عليهاء كما جَرّدَتْ سلوك السالكين من 
الرسوم المحُدثة في أهلهاء من محافل السَمَاع والمعازف وغيرها من 
الاحتفالات المبتدّعّة فيهم بالهند. 

وَاستَبدلَتْ بتلك المبتدّعات: السّنَهَ الصافية الزهراء» تعلّماً وتعليماً 
وسُلوكاً وتَشْراً. حتى عَدَثْ مَشّعَاً عِلمِياً عظيماً قويماء يُخْرِجٌ الأفواجَ تِلْوَ 
الأفواج من العلماء العاملين الواعين» الذين يَجمعون إلى فضيلة العلم فضيلة 
العمل» مع التمشّك بالسنّة وتَبّذ البدعة. 


وأدرك الشيخ في (جامعة ديوبَئد) رجالا جُمَعوا إلى علومهم الناضجة 
وقُدُرَانهم الدقيقة: رفقَّ القَوْلء وصِدَقَ اللهجةء وصالمّ السلوك والعمل» 
أصحابٌ هيئة وَوَقَان وأصحاب سه وورع وزهد وتموى» فَكسَنْه صحبتّهم 


15 
بكسائهاء وأفاد منهم عِلماً صحيحاًء ورأيا صائباًء وشُعْفاً. بائباع: الشْئة 
وتحصيلها ونشرهاء وَبَهَاء في المَلكات الفطرية» وجَمَالاً في الأخلاق» 

والاداب. ْ 

وكان أكْبَ مؤلاء الاجلّة: اشيم محسوه كن شيخ الجنامعة 
الديوبندية» وكان مُرْتَوِياً من علوم القرآن والسنّةَ والفقه والأصول وغيرها من 
العلوم ؛ مع مواهبٌ فطرية عالية» فوجد الشيخ الكشميريٌ عنده ار 
ينشدهاء والعلوم التي يطلا والإمامة الفذَّةَ التي تشع 2 َهَمَهُ وثلاقي 
تبوغة) وَتَعَذّي طموحة وذكاءه» فملأ من معارفه ومّداركه قَلَبّه 550 وتَهن 
منها وعَبّء ولازْمَ م الشيخ مُلازمة أكسبته الفضائلَ الفريدة» والعلومٌ الدقيقة 
نما أخد عنه . 


0 00 المحدّث لدي إسحاق 0 
الجامعة م يقي من العلوم التي تُنويُ هنة. ‏ 

وكان لهذين الشيخخين الجليلين استتثارٌ برُوحه ومشاعره؛ لما آتاهنما الله 
من المعارف والنبوغ» فقرأ عليهما جملة حسنة. من كبار كتب السنّة» فقرأ 
على الأول شيخ الهند ‏ «صحيح البخاري»» و «سنن أبي داود» و فجامع 
الترمذي». كما قرأ علية أيضاً 0 الأخيرين من كتاب «الهداية؟ وهو.من 
أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتني بالدليل والتعليلٍ والمحاكمة: بين 
المذاهب الفقهية . 


وقرا على آلثاتي؟ ‏ الشيخ: إشحاق الكشميريت #صحيح ستلمك 


و «سنن النساتي؟» و «سئن ابن ماجَة؛ . 


١ 
وقرَعَ من قراءة هذه الكتب وإتقانها على هؤلاء الجهابذة في سنة‎ 
وقد جاوزت سنَّهُ العشرين سَّنَة» وغدا بعد تخرّجه على يد أولئك‎ ء٠11“‎ 
العلماء في دَيوْبَيْد: عالماً فاضلاً مرموقاًء نابغاً في علوم الرواية والدراية»‎ 
وهو ما يزال في مُفْتَبَل شبابه» فاستَشْرَقَتْ إليه العُيون» وتعلّقَتُ به القلوب»‎ 
وتوجّهث إليه الأنظارٌ.‎ 


جهوده في نشر العلم وإنشاء معاهده: 

وبعد أن اكتَمَلَتْ معارفه, ذهب إلى مدينة دهْلي» فدرّس فيها في 
(مدرسة عبد اليبٌّ) عدَّةَ شهورء وتفرس فيه بعض الصلحاء من أصدقائه 
مَخَايل النجابة الباهرة» فصر عليه أن يَنهض بتأسيس مدرسة عربية في 
دهلي» فاستجاب لذلك وأسَّسَ فيها: «المدرسة العربية الأميبية» نسبة إلى 
صديقه محمد أمين» أسّسها بمساعدة ة أهلٍ الخير والثروة» وكلّ مّدارس الهند 
الإسلامية وجامعاتها الدينية تقوم على إمداد أهل الإيمان واليّسار من 
المسلمين» جزاهم الله الخيرء وما تزال «المدرسة العربية الأمينية» قائمة إلى 
اليوم والحمدٌ لله . 


وشاع صِيتٌ هذه المدرسة في أقطار الهند» وقْصِدَتْ من كل جانب» 
وشَرَحٌ الشيخ نفسُه يُدَرْسٌ فيها العلومٌ وأعاظمٌ الكتب من الحديث والتفسيرٍ 
والبيان والمعقول وغيرهاء وبقي على الإفادة والتدريس عِدَّةَ سنين» وتَخْرّجَّ 
على يديه الأفواجُ الكثيرة من الطلبة الذين عَدَوْا كبارٌ العلماء في تلك الديار 
بعدذه. 

ثم أغراه الحنينٌ إلى مَأْلَّه وبَلّدهِ كشمير» وكان قد اطمأنَ إلى بُمُوقٍ 
المدرسة الأمينّة واستكمالٍ وجودهاء فتوجّه إلى كشميرء وأسّس فيها 
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مدرصة ذيئة عليلةمنقاعا لي الا فدئيس بها وش رتح الال لم 
ولنياناء وازال كثيراً مما :راج هناك من البدع والرسوم المُحُدّئة» فانقِشَعَتُ 
بوجوده سحائبٌ الجهل المتراكمة» وتلألأت اثارٌ السنّة النبوية 0 

وبعد ثلاث سنوات من قيامه بتلك المدرسة ونشر العلوم فيهاء 0 
إلى زيارة بيت الله الحرام» وإلى حَرّم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فو 
ال إلى زيارتيها في شه 41877 ويكنها في مك المكرمة عد شتهور» م 
ضرامَ وَجدِه بالطواف والعبادة حول البيتٍ المعظم» ثم حَنَه داعي الشوقية إلى 
المدينة الطيّبة» فشَدٌ الوّخْلَ إلى روضة النبي الكريم.صلَّى الله عليه وسلّم » 
وبقي فيها برهة من الدهرء ولّقِي فيها أكابر علماء البلاد الأسلامية» وذاكرهم 
في مُهمّات المسائل . 

'واغتنم فرصة قربه من مكتبات المديئة المنوّرّة الخَطية» وخخاصةً مكتبة 
شيخ الإسلام «عارف حِكُمَت؛» والمكتبة المحمودية» فانكبٌ على مطالعة 
نفائسهما .من التفسير زالحديث وغيرهماء حتى طَنَّح صدُرُه بعلوم: تلك 
الأسفار الزاخرة» ثم عاد إلى وطنه يُطوي في ضميره الرجوجٌ إلى الخرمين 
والمُجاوّرة في المدينة المنورة حتى لقاءٍ الله تعالى. 

وبعد عودته إلى كشمير مَكْثْ غير بعيد» ثم أَحد عضا التَّسْيّار متؤجُهاً 
إلى المُجاوّرة في البلدة: الطيّبة على صاحبها أفضبلٌ الصلاة والسّلام. وقصّدا 
في طريقه .زيارة شيخه (محمود الحَسَّن) شيخ جامعة دَيُوْبَئْد ليُوَدّعهء وأنبأه: 
بما نَوّى من المجاورة:»: فَأْمَرَه الشيخ ب بفسخ العَرّم» وأَبْرَمَ عليه الإقامة أفي 
ديؤبند» واستلّمَ منه زادَ سَفَرِهِ وزَّوّد به آخرٌ للحجٌ والزيارة. 


ولم يكن الشيخ الكشميريٌ يفرط في امتثال أمر شيخهء فأقام. في ديوبند. 


حل 


في حدود سنة 01778 وأمَرّه الشيحٌ بتدريس «صحيح مسلم» و «سُئّن 
النّسائي» و «سُّنن ابن ماجه)ء فَتَهُضَ بها على خير وجه»ء وكانت فاتحة 
تدريسه في أكبر جامعة ديئية في الهند: (دار العلوم الإسلامية)» واستمرٌ على 
ذلك إلى سنة 7777 . 

ثم أراد شيحُه السّفْر إلى الحج والزّيارة في عام 1# ء فاستَحْلَمَهُ نائباً 
عنه في التدريس وصّدَارة المدرّسين» فَأحْدّ يُدرس «صحيح البخاري», 
و«سئن أبي داود»» و «جامع الترمذي» وغيرها من أمهات كتب الحديث» 
وكان من أمر الشيخ محمود الحَسّن أنْ أَسَرَنْهُ الحكومةٌ البريطانية الغاشمة» 
لزعامته العلمية والدينية في الهندء واحتجرَّنْهُ في جزيرة مَالطة! قبقيَ الشيح 
الكشميريٌ قائما مُقامه؛ في تدريس كتب الحديث: ١اصحيح‏ البخاري»» 
و «جامع الترمذي»: وغيرهما. 

وقَضّى في ديوبند تُلْتَ عمره» وجَرَتْ من قليه وَقَمِهِ ينابيعٌ الحكمة 
ومنابع العلم والمعرفة» حتى استفادٌ منها رجالٌ من الأفاضلٍ وأمائلٍ العصرء 
وتَضّلَّع من لا يُحصّى عَدَداً من الأصاغر والأكابر» وتخرّج في تلك الحقبة 
أكثرُ من ألفَىْ عالم ممن قرأوا عليه أمهات كتب الحديثء وكان الشيحُ مَحطاً 
للرحال؛ وكان دَرْسُّهُ جامعاً للبدائع» تَنْحَلّ فيه مُشْكلاتٌ سائر العلوم . 


نهوضه في وجه القاديانية : 

وفي عهد إقامته في يود سَلَّ صَارِمَه العَضْبَّء لقطع عُروقٍ الله 
الباغية القاديانية» بلاغاً وإرشاداً ودَرْساً وتأليفء واستَحَتٌّ من العلماء والطلبة 
وعامّة الأمة الإسلامية: الهِمَمَ المتوانية والجهودً المتقاعدة» إلى مُقاومة هذه 
الفئة الضالّة المُضِلَّة وإلى قَمْع هذه الفتنة العمياء؛ حتى أيقظ الرُقود» ونه 


5 
الغافلين» من أصحاب الجرائد والمجلات على مكايد هذه الفزقة الكائدة 
للاسلام ودسائسهاء فأئمر اللَُّ تعالى تَهضْئَدُ المباركة» و ُبّرَ تلك الفتنة.بسعيه 
وعلمه وقلمه ولسانه وتأليفه» فكان له في هذا المضمار مآئِرُ جليلة لآ تُنْسى 
على تقادٌم الأزمان. 0 
وألّت في نقض نحُلّة (القاديائيّة» وهَّدْمها تآليف فريدة» منها: «إكفار 
الملحدين في صووريات الدين» و #عقيدةٌ الإسلام بحياة عيسى عليه السلام»: 
و ااتدحية البعاام بحياة عيسى عليه السلام»» و «خاتم النبيين؟» بالفارسية» 


و «التصريح بما توائرٌ في نزول العضح 1 وهو أفضلٌ كتاب ب اعتَنّى بِجَمْع 
الأحاديث و الأثار 7 دَحض هذه التّحَلَة لتلك الفرقة الضالةء وَمَنْك 


وقد وقّقني الله تعالى إلى خدمة هذا الكتاب ونشره مشروحاً مُحمّقاً 

مخدوماً بأبهى خُلَةِ وأجمل. [خراج وطباعة . وهَدَى الله تعالى به أناساً كباراً 

من أهل العلم» كانوا لا يعتقدون نزول عيسى عليه الصلاة ة والسلام» فرجعوا 
إلى الجادّة والصواب بقراءته» والحمدٌ لله رب العالمين. 7 


انتقاله من ديوبند إلى دَاييل : 

وفي سنة 1545 استقال من منصب دَرْسِه في ديوبَئْدء فَاتْتتقيْهُ الدعواتُ 
والمخلصون من كل نجهة للتدريس برواتت ساميّة» حتى بِلَعَتْهُ الدعوة من 
اب دهاكه في بنغلاديش الان» بألفٍ روبية مُشاهَرَة» والألفُ روبية في ذلك 
العهد.وتلك الديار ميلم خيالي + فلم يقبل ها حتى آصَه عليه المشناقوة إلى 
فضائله وعلومه من أهل الخير والدُنُوره بأن يُمتطيّ الرحيل إلى كرات 
الهند. 


"1 

وبعد إلحاح شديد أجاب الشيح الدعوة لمصالحٌ تَفرسّهاء فرحل في 
آخر سنة 21747 إلى قرية من نواجي سُوْرَتْء تسكّى: (دابيل)» على بعد 
ميل من مدينة بُمُباي؛ ونشأ بوجوده الميمون هناك معهدٌ عِلميٌّ كبيرٌ 
يُسمّى : (الجامعة الإسلامية)» وإدارة تأليفٍ ونَشْرٍ تسمّى (المجلس العلمي). 

وتّشْرٌ المجلسٌ المذكور في حياة الشيخ وبعدّة كتباً نفيسة في شتى 
المواضيع والعلوم» قاربّتْ الأربعين كتابء تلقّفها العلماءٌ من كل جانب» 
منها «نَصّبٌ الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي» و «إكفار 
المُلْحدِين في ضروريات الدين» للكشميري نفسهء وهو من خير الكتب 
الفقهية في موضوعه» و «فيض الباري بشرح صحيح البخاري» له أيضاًء 
و «زادُ الفقير» في الفقه للكمال بن الهمام» و «مصنّفٌ عبد الرزاق»» وغيرُها 
من الكتب النافعة . 


تاريخ وفاته : 

وبقي الشيخ في (الجامعة الإسلامية) في (داييل) خمسّ سنوات» 
يَشْتَغِلُ بالدرس والتأليف والوعظ والتذكيرء فاستئارت هاتيك البقاحٌ بنور 
علو مه : علماً وعَمّلاً وسّنةَ وحديثاً وفقهاً وأصولاًء فقَوّم بوجوده الأوَدٌ 
وأصلح الله به أَمَةَ هناك. غيرَ أنه اجْتَرَى المُقامَ في (دابيل)» وما طاب له 
هواؤهاء فابْتّلي ببعض الأمراض. فعاد إلى ديوبند رجاء أن يكون لتغيير 
المُتَاخْ أثْدُ في تحسّن صحته» ولكنّ العِلّةَ قد اشْتَّدّت عليه؛ وتمكّن منه 
المرضء» فتوفاه الله في ليلة الاثنين ثالث صَفْر سنة 181 رحمه الله تعالى. 

وقد خَلف مائرَ قائمة مذكورة»: وآثاراً في العلم ونَّشْرِه صالحة مبرورة» 
بما أقامه من المعاهد الإسلامية الكبرى؛ وبالأجيال العالمة التي تخرَجَتْ به 


نضا : 

من كبار الفقهاء والمحدّئين في بلاد الهند والباكستان» فكانت حياثة مصّدرَ 
خيرٍ وتزكية وعلم 5 007 في تلك الديار. وقد أورث تلامذتة 
تلك الهمّة القَعساء؛ فانتشروا في الهند وباكستان» ينشرون العلم ويؤسّسون 
المعاهدٌ الإسلامية على 00 فما تر عالماً بارزاً منهم إلا وهو مَؤْسسُ 
مدرسة كبيرة» أو مُديرٌ جامعة مشهوزة؛ تَتخرّجٌ بهم أفواجٌ العلماء» وتَرْتَوي . 
من مَعينهم القلوبٌ الظمّاء . 


استبحاده المّدْهش في علوم الرواية والدراية» 
وحافظته المّحيّرة للألبان» وسرعةٌ مطالعته» ودقة نظره: 

قال شيخنا مجمع الفضائل والعلوم العلامةٌ الشيحٌ أبو المحاسن محمد 
يوسف البَنُوري رحمه الله تعالى» في «نفحة العنبر من حياة إمام العصر:الشيخ 
أنور»2 تحت هذا العنوان ما نصّه باختصار يسير: كان الشيحٌ 
الكشميري ‏ رحمه الله آية من آيات الله العظام» ونادرةً من نوادر الغصرء 
إماماً في الحقائق والمعارف: لا يُسامم ولا يُرَاحَمء وقُدوةٌ لأماثل العصر 
الحاضر في حل الدقائق ومشكلات العلوم» وغوامض الأبحاث ‏ العلمية 
والعرفانية» بحيث لا يُتاضل ولا يُنارّع . 

كان إماماً حجةً في علوم القرآن وعلوم الحديثء. مُتْقناً في كشف 
مكراها وهَرمَاها 6 وكان: مرععا للأمة الإسلامية في إيضاح معناها ومبناهاء 
كان: حافظاً مُوعياً لمذاهب علماء الأمة المحمدية مع التغلغل في تخريجها 
وتنقيحهاء واعياً لأقوالهم المختلفة الشتيتة» قادراً على اختيار: بعضها من 
بعض ترجيحاًء أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكمية الحديثة والقديمة». 


() ص 1374م 


نذا 


بالرأي الثاقب والحُكم النافذ» كان تّقيب العلوم العربية والفنون الأدبية غائصاً 
فى بحارها وغمارها. . . 


جَمّع الله له من شَمْل الفضائل والفواضل ما تكلٌ الألسنةٌ عن تفصيلهاء 
وتتلّعْتمُ عن بيانهاء ويتكفكفُ سَنَا المزبر عن تَشْطير جميعها. فآثره الله 
بالقريحة الوَقَادةَ» ما خلثٌ القرون عن أمثالهاء وأردفه بقوة الحافظة ما بلغ 
غايةً ليس دونها غاية» حتى عَلِمنا عِلمَ يقين صِحَةَ ما أَثْر لنا من قوة الحافظة 
للمُحدّئين وسائر السلف الصالح في العهد الغابر في كتب الطبقات والرجال 
والتاريخ» بل كأنًا رأيناهم رأي العين» فلم تبق لنا ريبّة ولا خطرة من الوَّهْمء 
فقد أبدى الصريحٌ لنا عن الرّغْوّة. 

بلغني عن الشيخ الفقيه المحدّث مولانا حسين أحمد المهاجر المدني 
أنه قال: سمعتٌ حضرة الشيخ ‏ الكشميري ‏ رحمه الله أنه قال: إذا طالعتٌ 
كتاباً مُرتجلاء ولم أرد اذخار مباحثه» يبقى في حفظي إلى نحو خمس عشرة 


سلة , 


ثم مع هذه الحافظة وُقْقَ لغزارة المطالعة وسُرعتها بحيث تتحيّرُ منه 
العقول» حتى تُطْوَى من بين يديه ذخائرٌ من المكنونات العلمية كلّ يوم؛ حتى 
سمعبُ من بعض خواصٌ معارفه: أنه أول ما كان يُطالِعٌ «مسند أحمده 
المطبوع بمصرء كان يُطالِعٌ كلّ يوم نحو مئتي صفحة منهء مع غور وإمعانٍ 
في أسانيده وحلّ مُشْكلاته. 

وسمعتٌ من حضرة الشيخ قولَهُ رحمه الله: إني طالعتٌ أولاً «مسند 
أحمد؛ فلَخّصتُ منه أدلة الحنفية والأحاديتٌ المفيدة لهم في عدة أيام» ولكن 
مع هذه السّرْعة كان ينقلٌ أحاديثه أينما احتاج له في المشكلات والمعضلات 
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مع ضبط تام لأحوال دُواتها وطبقاتها. ثم طالع «مسند أحمد».مرة ثانية في 
أواخر عمرة لالتقاط أحاديث نزول سيدنا عيسىن على نبيّنا. وعليه السلام . 

ثم مكتّه الله من: حسن الإلقاء على الطلبة» والإملاء على الأشهاد؛ 
بجَرّالة التعبير ونفاسة التحبير. 

وهاك أمثلة يسيرةً من سرعة مطالعته» ودقة نظره» واستبحاره فئ سائر 
العلوم النقلية والعقلية:' ظ 


١‏ طالّع في'سنة ١7١‏ من الهجرة كتابّ «فتح القدير» للشيخ 
المحقق العارف كمال: الدين ابن الَهمَّام رحمه الله مع «التكملة» في. بضغ 
وعشرين يومء وكتّب تلخيصّه إلى كتاب الحج» وأجاب عن إيراداتة الغي 
أوردها على صاحب «الهداية»» وناقش فيها في جزء لطيف. كل ذلك في 
تلك البرهة القصيرة» ثم استغنى عن المراجعة لنقل مباحثه في جميع المُسائل 
مدة عمرهء وكان رحمه الله حكى لنا هذه الواقعة في سنة 147 الهجرية 
تحديثاً بنعمة ربه» وحثاً لأشواق الطلبة ولّوَاعِجهم إلى مطالعة الكُتب ومُقّاساة 
الشدائد فيها. ولفظه بالهندية: 

«جهبيس سال هوثى بهر مراجعت كى ضرورت 
نهين برى»: أور جو مضمون اسكابيان كرون كا قر 
براحكت كر وك ارت كو ياؤتكة: انتهى . 

هكذا سمعئه أذناي ووعاه قلبي» هذاء وأنت تعلم أن كتاب. «فتح 
القديرة من أصعب كنب الفقه وأدقّهاء يغوص مَؤْلَّمُه المحقق رحمه الله فني 
مسائل أصول الفقه والجدل والخلاف ومباحث الكلام وغيرها من نفائس 
العلوم بتخريج وتنقيحء كتابٌ لا نظير له في مزاياه وخصائصه». قَادْرِه الان 


و" 


تَدُقء فإن من لم يذّق لم يَدْرء وكان الشيخ رحمه الله يقول: إنه ليس أصولياً 
نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثلّ المحقق ابن الهمام» وكتابّه «التحرير» 
؟" ‏ اختلف علماء كَشْمير في جواب مسألة» وأفتوا بعضهم خلافٌ 
بعض» وكان من حسن الاتفاق أن وَرَدَ الشيخ رحمه الله ب «كشمير»”2 فحضر 
الفريقان منهم لزيارته ثم الفصل في تلك المعضلة التي تشْتَدتْ فيها آراؤهم. 
وعَرَض كلا الفريقين فتاواهما مكتوبةة في حضرتهء فأمرني الشيخ رحمه الله 
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بتحرير الجواب بعد ما فْصّل لي الأمرّ وتمّح ووضح. 
وكان فريق منهم استدلوا لفتواهم بعبارة كانوا يأثرونها عن «الفتاوى 


)١(‏ ولا أرى بأساً بأن أشير إلى شيء من حكاية هذه الواقعة: كان علماءٌ كشمير 
انقسموا فرقتين» فرقة إلى جهة في مسألة» وفرقة إلى جهة أخرىء والمسألةٌ كانت مسألة 
وقوع الطلاق وعدمهء وكان فصل الأمر يحتاج إلى تحقيقٍ الواقعة» وكان أراده الشيخ 
أي تحقيق تلك الواقعة ‏ » وجاء الفرقتان إلى حضرته يرجو كل فريق الموافقة» وكان 
مضطراً إلى السفر من كشميرء وما كان ينتهز فرصة للبقاء وتحقيق الواقعة. 

فرأييهُ متفكراً إلى الغايةء فقلتٌ للشيخ: إن وقتكم لا يتسع للقضاء حيث يحتاج إلى 
تحقيق الواقعة في نفس الأمرء فاكتفوا بالإفتاءء فتهلّلَ وج الشيخ وزال تفكره. ودعاني» 
وبين تحقيق الحكم في الجانبين بأدلة من ظهر قلبه على رأس لسانه. 

فكتببٌُ ما أراده الشيخ بتفصيل» فأعجبه ولم يُغيّر فيه حرفاً» وإنما غيّر ما كتببُ من 
وصف الشيخ بقولي: «وقد طالع الشيخ الحبرٌ البحر مولانا محمد أنور شاه «الفتاوى 
العمادية»؛ وقال فيه: إلخ». فقال: هات القلم؟ وأخذه فمَحَا منه كلمة: «الحبر البحر؟. 
وقال بلهجة الغضب: لا أسمح لك في كتابة وصفف لي غير مولانا محمد أنور شاه»» 
ولفظه: (آب كو صرف «مولانا محمد أنور شاه لكهنى كي أجازت هي). سبحان الله 
العظيمء هكذا كان تواضعهء فلم يمح شيئاً غير وصفه. فرحمه الله ورفع قدرّه. البنوري. 
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العمادية؛ (المخطوطة)؛ 'فقال لي الشيخ رحمه الله: واكتب فيه: (إنني قد 
طالعت» «الفتاوى العمادية» بنسخة مخطوطة صحيحة في «مكتبة دار الغلوم 
الديوبندية»: فليس فيها هذه العبارة قطء فلعل ما يأثرونه: إها تصنحيف 
لعبارتها .أو تدليس منهم لتأييد فتواهم». فكتبتٌ ذلك» فتحيّر الناظرون» 
وبهت المستدلون بها. 

وأمثال هذه الواقعة أكثرٌ من أن يُحصّر ويُسِتَقَصّىء. ولو أردتا استيغابها 
لأعيانا الالتزامٌ وسَئِم الناظرون؛ وإنما' أردنا رَشْححةً من رَشبحاته » ونموذجاً من 
بدائع خصائصه . ولله دَرُ 4 العالم العامل الورع الزاهد الشيخ المحدث مولانا محمد 
إدريس الكاندهلوي شارح «المشكاة» حيث قال في وصف حافظته وأجاد : 


وقد صح عند الناس آثارٌ حفظه وقد حسّنوها جل أهلٍ التفضّلٍ””) 
ولكن أرى فيه الغزابةً واضحاً أقولٌ كقول الترمذي المُحَلّلٍ 
حديثٌ #ريت اها عرفناه أْسْنَدَا سوى وجه شاه الأنور المُتَهلْلٍ 
وفي الباب عمن لا يُعَذٌ ويحصَرٌ ولا خلف فيه للمُحقٌ ومُبْطْلٍ 
* ل سمعتٌ من حضرة الأستاذ محقوٌ بعس احير لطامت اشر 
الحاذق والمحدّث البارع مولانا ومقتدانا الشيخ شبّير أحمد العثماني + طال 
بقاؤه» شيخ الحديث اليوم ب «الجامعة الاسلامية» 00 «فتح الملهم شرح 
مسلم» وغيره”؟ 2‏ أنه قال: قد اعغْنَاصٌ علي حل فتنة سيدنا داود على نبيئا' 


)1١(‏ ولو قال مقامّه: «وحسّنها 0 التفضّل» لكان أحسن. البنوري.. 
0) توم في الشيخ الإمام 2 شبّير أحمد العثماني سنة ١759‏ رحمه الله تعالى وقد 
ترجمتثٌ له لز في مقدبتي لكتايه ابه الجليل الحفيلٍ : 3مَبادىء علم الحديث وأضولّه؛. 


الذي هو مقدمة أشرحه لاضحيح مسلمة المسمّى «فتح المُلْهِم بشرح صحيح مسلماء 
علّقتٌ عليه وخدمنّه بعناية تإمة. يسّر الله تعالى إنهاء طباعته وأعان. 


يفا 

وعليه الصلاة والسلام عند تحرير «فوائد التنزيل العزيز». 

فتصفّحتٌ أسفارٌ القوم من جميع مظائهاء وأَجَلْتُ قَدَاحَ النّظَرِ في 
َنْجَادِها وأَغُوارهاء واستنفدثٌ جُهْدي في الاستقراء البالغ» حتى بقيتٌ في 
حل هذه العقدة العويصة نحو خمسة عشر يومأء فما صادفثٌ ما يشفي صدري 
يَقَمُ عُلّي بما يُناسب جلالة شأن الأنبياء عليهم السلام» وعصمتهم 
ووجاهتهم؛ وما يُلائم نظمّ التنزيل المعجز وسياقه البليغ» حتى عييتٌ بهاء 
فراجعثٌ حضرة الشيخ الأنور ‏ رحمه الله وكان مريضاً ذا فرّاش» وكشفتٌ 
له عن الحال والداء العضال؛ فقال رحمه الله مُرتجلاً مُقتضباً: 

أخرج أبو عبد الله الحاكم في امستدركه؟ أثراً لابن عباس رضي الله 
عنهء وهو يفيد في انحلال هذه العقدة» فراجغه لعله يشفي صدرّك. وهو 
أحسن ما روي في هذا الباب وأقربٌ إلى سياق التنزيل. 

قال شيخنا المحقق: فراجعتّه وتأملته. فسَقَى غُلَّتِي وشَفَى علي 
وانحلت به عقدتي» وجعلتٌ في «فوائد التنزيل» عليه مدارَ حل العقدة» 
وقررتّه وفصلءهء ثم أرييُه الشيخ رحمه الله ففْرح واستبشرء واستحسن تطبيقي 
له بنظم التنزيل العزيز. 

هذاء وكم حلّ من مثل هذه العُقّد المعضلة التي أشكل انحلالها على 
الأفاضل والأذكياء من المدرسين والمؤلفين» بل على شيوخه وأكابره» فله 
مِّهٌ عظيمة على رقابهم؛ وكم هكذا أصاب المَحَزَّء وطَبّقَ المَفصل. فكَمَى 
وشفى» دوف :اروف ولله درّ صديقنا الفاضل مولانا محمد يوسف 
الكاملفوري؛. حيث قال في حقه: 


كم هكذا صدَّرَتُ خوارق عادة عنه وجاحدّها من العُميان 
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فهذا أكبرٌ مؤلّف :في العالّم في العصر الحاضرء تَربُو مصتَّفَائه على 
مئين» حتى فاق في كثرة التصانيف على الشيخ جلال الدين السيوطي - 
حكيمٌ الأمة الشيخ -الفقيهُ العابدٌ الزاهدٌ مولانا الشاه محمد أشرف علي 
التهانوي طال بقاؤء”©2:: كان يسألّه عن أمور في غوامض المسائل ومشكلات 

الفتاوى» وسنشير إلى يه منها”"" . 


وهذا الشيخ الفقيهُ الحَبْر المحدّث مولانا خليل أحمد السهارنفوري ثم 


)١(‏ وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد ‏ أي من كتاب «نفحة العنبر» الذئ 
هذا الكلامٌ منه ‏ البنوري. في سنة 1757 الهجرية . 

(؟) وقد أشار شيخنا البنوري إلى بعضها في ص 10" من «نفحة العنبر؟ فقال: 
«وعندي كتابٌ للشيخ حكيم الأمة مكتوب بيده الشريفة» سألّ الشيح رحمه الله في مُعضِلة 
وَعقدَة تعكّر عليه انحلالهاء والكتابُ طويلٌ لا حاجة لنا في سرد جميعه فنكتفي بافتباسن 
فاتحة كتابه وخاتمته لينجلي للناظرين رأيه في حقى الشيخ رحمه الله» وهذا نل كتابه 
مترجماً إلى اللغة العربية: 

«من الأحقر أشرف علي عَفي عنه إلى حضرة المحترم جامع الفضائل العلمية 
والعملية حضرة مولانا السيد أنور شاه دامَثْ أنوارُهم» السلام عليكم ورحمة الله :دعت 
الضرورةٌ إلى أن تُراجع إليكم ثانياً فيما يتعلق بالتحقيق السابق» وقعت واقعة مما يتعلق 
بنفسي ولذا كلفتُكم مرةً أخرى على حدة» فترجو العفو إلخ. وقال في خاتمته: فأفثونا في 
هذه المُعضلة إما من الرواية وإما بالدراية». اه. 

قال عبد الفتاح: وفي رجوع حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رجْمه الله 

لى. الشيخ الكشميري في مسائل الفقه : دليلٌ واضح على فقاهة اللشيخ الكشميري 

3 قدره فيه» فإن حكيم الأمة نفسه من عليّة ْقّهاء القرن الراب عشر في .الهندء 
وفتاواه الجامعة الرفيعة مطبوعة في " مجلدات ضخام» سوى ما في باقي تاليفه ‏ البالغة 
إلى نحو ٠٠٠١‏ مؤلّف ‏ من الفوائد والفراتد الفقهية. 
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المدني رحمه الله"». صاحبٌ «بذل المجهود شرح سنن أبي داود»» كان 
الها تشعل ميقي بالإندخر هذا ياب الرواية والترانة. 

وهذا شِيخُه المحقَّقُ العارف مولانا محمود الحسن الديوبندي قُدّسَ 
سرّهء المعروف ب «شيخ الهند»!" كان ربما يقول له: هل لأحد في 0 
قول؟ وهل عَدْرتَ ا المشكلة؟ اعترافاً بسعة علمه وغَزارة 
مطالعته وتَبَخُره واطلاعه الواسع 

وهذا الشيخ مولانا محمد ظهير حسن النَيِمَوي”" رحمه الله. المحدث 
الشهيرء صاحب «آثار السئن»؛ كان يستفيدٌ من الشيخ رحمه الله بالتراسل 
والتكاتب في غوامض الحديث؛ وكان يستعين به في تأليف كتابه «آثار 
السئن؟» وكان يَعرِض عليه ما يُؤلّمَه قطعةٌ قطعة» هكد معن ع 1 
الشيخ رحمه الله. وقال في كتابه «نيل الفرقدين”؟2: 

«وقد كان الشيحٌ (النيموي) المرحومٌ حين تأليفه ذلك الكتاب يُرسل 
إليّ قطعةً قطعةً حتى إني كنت مرافقاً فيه. وزدثٌ عليه أشياءً كثيرةً 
بعده: ه20 , 


)١(‏ المتوفى سنة ١55‏ الهجرية. البنوري. 

(0) المتوفى سنة "1*7 الهجرية . البنوري. 

(9) وقد توفي رحمه الله في حدود سنة 1777 الهجرية. البنوري. 

(5) ص 5ه. 

(0) كان الشيخ رحمه الله إذ ذاك شاباً لم يَظهّر للناس صِييُّهء والمحدّث النيموي 
كان شيخا بازلاً» ومع هذا كانت هذه معاملته» ويدل هذا على تواضعه العلمي وتقديره 
للرجال» فرفع الله قدرّهما. البنوري. 
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ما رأينا في جملة من أسفاره في بلاد الفنجاب الإ كان يبجع لزيارة تراث 
من المشايخ. والعلماء العدرسون المكبّون على مطالعة الفنون ليلا ونهارا: 

ويسألوتنه ا 
النحو. 00 في 0 العلوم الإلهية والطبيعية» وغيرّه فى العلوم الألية' 
وواحدٌ في التاريخ بل .في مبهماته ومشكلاته» وآخرٌ في سير 'المصنفين 
وعاداتهم» هكذا واحدٌ: بعد واحدء فتارةً يُخاطب هذا ؤتارة يُجاوب هذاه 
قثا ذلك ومرة ذاك». :فيشتفي ويشفي » حتى ترى أنه بحة يموج. أو مُزنة 
تَهُميء أو واد يسيل» إذا شرع في الحديث خِلْتَ أنه لا يُحسنٌ غيرّه» 'وإذا 
شرع في استطراد غوامضٌ الفقه ظننت أنه لايعلم غيرّه» وإذا شرع في البلاغة 
ودقائقها حسبتٌ أن الشيخ عبد القاهر رحمه الله عَادَ منشوراً. 

هكذا كان حاله في دقائق العلوم ومعارفهاء فما ظئك بقواغدها العامة 
ومسائلها المشهورة» وذَّكّرني حاله هذا ما ذكر الحافظ ابن القيم في «هداية 
الحَيّارى”"2 في حق حَبْرٍ الأمة عبد الله بن عباس حيث قال: قال عظاء بن 
وأعظم جفنة . إن أصحابٌ الفقه عنده» وأصحابٌ القران عنذه » وأصضحابت 
الشعر» يُصُدِرهم كلّهم في واد واسع . ' 

وقال90؟2: وقال: الأعمنش: كان ابن عبان إذا رأيته قلتٌّ: 0 
الناس» فإذا تَكلّم قلتَ: أفصحٌ الناس» فإذا حدّث قلتٌ: أعلمُ الناس1. 


(1) ص ١١18‏ المطبوع بمصر. 
0) فى ص .١99‏ 2 


ف 

وقال الحافظ ابن القيم نفسه في حق هذا الحَبْر(2: وكان بحراً 

لا ينزف» لو نَزَّل به أهلُ الأرض لأوسّعّهم علماًء وكان إذا أَحَذْ في الحلال 

والحرام والفرائض يقول القائل: لا يُحسِنُ سواه فإذا أَحَذ في تفسير القرآن 

ومَعَانيه يقول السامعٌ: لا يُحسن سواهء فإذا أَحَدْ في السّنة والرواية عن النبي 

صلَّى الله عليه وسلَّم يقول القائلُ: لا يُحسن سواهء فإذا أَحَذْ في القَصّص 

وأخبار الأمم وسيّر الماضين فكذلك» فإذا أخذ في أنساب العَرّبٍ وقبائلها 

وأصولها وكروعِها فكذلكء» فإذا أخذ في الشعر والغريب فكذلك. انتهى 
كلامه . 


ولعَمْري ما وَجدتٌ أحسَن ولا أوضح مثالا بالشيخ رحمه الله وماثره 
وخصائصه من هذه العبارة الجامعة لهذا الحافظ في حق حَبْر الأمة» فلا رَيبَ 
أن شيكنا رحمه الله كان حَبِرٌُ الآمة ويحرّهاء فكان غالماً بمثابت 
القَصِيْص”". جمّع الله له شَمْل الفضائل والفُواضل» ولقد صَّدَق القائلٌ: 

ليس على اله بمُستدكر أن يجمع العالم في واحد 

نعم! لو لم تكن هذه النظائرُ بين أعيننا لما تَبقَنَا ما أسلّف لنا علماؤنا 
الغابرون في حق السلف» والآن بحمد الله كشف الغطاء عن أبصارناء فَبَصَّرُنا 
اليوم حديد» نَرَى صدق جميع ذلك» وَتَلَحَت بها صدوةناة يلم بها شَعَتْناء 
فيا لها من أمة هذه الأعلامٌ والأحبارٌ في آخرها!! فماذا يكون الظنٌ بأولها؟! 


000( في ص .١١15‏ 

فق القصيص جمع قسيضة : وهي شجَيْرة تنبت عند الكنأق فيُستدلٌ على الكَمَاة 
بهاء وهذا مثل يُضِرّب للرجل العالم بما يُحتاج إليه» كما في «مجمع الأمثال» للمّيداني 
:هم 


نض 
وهذا معنى قوله أصلَّى الله عليه وسلّم : «مَكلُ أمتي كالمّطرء لا يُدرَي 
أوله خيرٌ أم أرما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه» أو كما قالء؛ أفتظر 
صلَّى الله عليه شيلم إلى ماثر هذه الأمة وفضائلها في آخرها فاستَكترهاء 
فا عجَبَتهُ فتناسى فضائل أولهاء وكيف لا يكون فضلٌ باهرٌ وشَرَفُ:زاهز لعهد 
البي صلَّى الله عليه وسلَّم» وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم : «خيرُ القرون 
قرني» ثم الذين يلونهم»» ثم الذين يلونهم: «فالسابقون السابقون» أوْلئك 
المُقرّبون# . ظ 
فسبحان من أقام :في الأمة لخدمة كتابه ودينه والذبٌ عن حزيمه وجماء 
و في يَدء هذه الأمة المختارّة ولفاعيا: ظاهرين على الحقٌّ ينشرون 
العلمّء ويخدمون الإسلام» ويُصلحون ما أَفسَدَه النامٌ حتى يأتي أمرُ الله . 
هذاء وكانّت قد انعَقّدتُ حَفلةٌ تأبينٍ عظيمة بالجاتكة الإسلامية بعد 
وفاة الشيخ رحمه الله تعزية ورثاء» وقد ألقى شيشنا سفن العطين فولانا 
العثماني ‏ طالّتْ خيانة0 سافيها خطلة باللعة الأردية مزثرة بليغة نا 
كور الك ست لزن الشرف (اتجلف الفلر ره ولد وان حو الك 
اريك أن أهدي للناظر ين طرّفها وَارف إليهم عرائس أبكار الكلمات التي 
التقطتها من تلك المقالة الناجعة» تنه عليه كدت بعل وجوه تعتراك عادر 
الشيخ لِنَامَ الشك والارتياب» بحيث يَرتاحُ لها أولو البصائر والألباب» 
يدرتك كمه بحاس كلتق بترحفة إلى الغربية ترف في أذيالهاء . وتبذو 
حاتي ينها وجمارو قال طال بقاؤّه: 


)١(‏ وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد. ‏ من «نفحة العنبر» ‏ فني سنة 
4 الهجرية فرحمه الله ؤرضي عنه وأرضاه. البنرري . ش 


رذن 


أيها السادةٌ! قد أرخيّتٌ اليومَ على العلم والفضل سُدولٌ الظّلام» إذ قد 
نَرَلتْ داهيةٌ عظيمةٌ أصبَّحَتْ أربابُ الفضل والعلم قاطبة بها يَتَامى» ما أريدٌ أن 
الطَلَبدَ وأصحاب التحصيل أصبَحُوا يَتَامى» بل العلماءٌ والشيوخٌ وأساتذة 
الطلبة أضحوا يَتَامَى» فقّدوا من يَقومٌ بِحَلّ مشكلاتهم. 

بلية قد عَسْيتْ العالمَ الإسلامي بأسره؛ لم يَبِقَ لنا اليومً من يحل لنا 
مُشكلات القرآن» وغوامض الحديث» فإلى من يرجع في المعضلات» وممن 
تستطبٌ سَقامَناء قد تَرَلْرّل اليومَ أساسٌ العلم» وانهدَ عمود الملّة الإسلامية» 
فهذه تَلْمَهُ لا يُرَجَى سَدادُها. 

رب مَسَائلَ مُعضلة قد أغوزني دواؤها فاستقريْتُ لها أسفارَ القدماءء 
2 مكعم ور ل 26 عه 132 3 و 
وتَصحفْتُ بها زُبْرَ كبار المحققين» فلم أفز بما يُشفي غليلَ صدري» فراجعتٌ 
حضرة الشيخ الأنور أنار الله مرقده - فشَفى صدري بكلمات مختصرة 
جامعة مُنَفَّحَةَء تَطمَئْنٌّ به النفوسٌ. وتَقَدُ به الأعينٌء وتسكنٌُ إليه القلوبُ» 
أو أَرشَّدَني إلى ُبْر وأسفار يكونٌ هناك المَحيصٌ عنهاء فيكون الأمرُ كما 
نشول 

وهكذا كلما كان يُسآل عن دقائق المسائل مما بَلَعْ الغاية دقئّهاء ومما 
تَعَمّر على الأذكياء المتبحرين انفصامُهاء يُجِيبُ عنها ارتجالاً من غير رَويّة 
وإمعان نظرء كأن قد حَلَّ جميعَ هذه المُشكلات من زمان مديدء وقَرَغ عنها 
مُطمينّ القلب» فقد رَرَّقه اللّهُ علماً وسيعاً أحاط بسائر مُشكلات العلوم من 
جميع جهاتها. 

اشتهر في الناس أنه كان في قوة حافظتهء ومُواظبته المطالعة ليلاً 
ونقاراء وتبخُره في العلوم ؛ فقيدٌ المثل وحيداء ولكن الذي هو أكبرٌ مزاياه 


ين 


عندي أنه كان خبيراً مُطّلعاً على أرواح العلوم وحقائقهاء وهذه هي غايةٌ 
مُعارج العلم ا تدارجه. 


لو سألني أحد: هل رأيتَ الحافظ أبن حجر العسقلاني؟ وهل لاقيت 
الحافظ تقي الدين ابنَّ ذقيق العيد؟ أو سلطان العلماء عر الدين بن عبد السلام 
رحمهم الله؟ فلو أجبثه بقولني: نعم». لكنتثٌ صادقاً تشبيهاً واستعارة». ولا 
موه فإنه تمان مُتَصِفا بتلك المزايا التي امتازوا اليومَ بها في الأمةغ. ولو 
سَمَحتٌ الأيامُ بوجودم في تلك القرون المباركة لعَدَّ في طبقتهم : ولكان 
مثلّهم اليوم في الأمة التحاضرة» نحن أن اليو قد تُوفي الحافظ ابن حجر . 
والحافظ ابن دقيق العيد, وَصلِطان العلماء» وحرمنا من استفادة علومهم 
وبركاتهم اليوم . 


ثم فوق ذلك ما بجمَع اللّهُ فيه من الوَع وَالرّهْدء والتواضع . وَحَسْنٍ 
الصُلّق؛ شمائل كريمة قَلّما تَجتّمع في عالم» وإن اتّصف بها أحدٌ واجَتَمَعَتُ 
دعل الملكات والدماتز الضة دن إين لناوَجة كواجه الثبيع الأنور؟ 
حيث تنبَعحث تُ أشعَيّه وَيتَهَلَلٌ جَبِيئّه ) ود © العيونٌ بمراهء وتنشرِحٌ الصدورٌ 
بزَؤْرَة مُحَيّام وكثيرا مأ رأينا في الأسفار أن الناظرين في الات والمؤاعظ 
والمُّناظِات كما كانوا ب يتحيدون من_تَلاطم علومه وسّعة مَعَلُومِاتّه كذلك 
ينتَهشُون من حُسنه البارع ؛ وجَمَاله المُعجب» بل الكفرة والمُشركونَ كانوا 
يتَأنَون من نظرة إلى مُحَيّاه ولقد صدق القائل: ١‏ 


ليس على الله بمُستتكر أن يجمع العالمَّ في واحد 


كان في بدء عمرةٍ لا يَتَوجّه كثيرآ إلى حقائق التصوف. ولكن عَلَّبِ عليه 


م 
في آخر العُّمُّر الانهماكٌ والاستغراقٌ في بيان الحقائق والمّعارف. حتى قد 
يَصدَحٌ بحقائق عالية ومعارف مَضئُونة تُحَّرُ البصائر وألباب الفحول. 

ثم فوق جميع ذلك مصايرته على الشدائد» وتكائدظة في المصائب» 
وقد جَدَّبنا ذلك في فتنة اختلافات «دار العلوم الديوبندية»» فتَحَيّرنا لضبط 
نفسه وشدَّة صَبْرِهِ واستقامته واستقلاله» فاعِتَقَدْنا كمالاته بعد المُسابرة 
والّجارب أَزيدَ مما كنا نَعتَقَدّها من قبل . وقد صدق القائل: 

الصدرٌ من يَلقَى الخطوب بِصَدْره وبصبره وبحَمْده وبشكره 

انتَهَّتْ كلمةٌ الشيخ العلمة الحَبْر العثماني دامت بَرَكائّه مُلخّصةء وقد 
اسِتَوْعَيَت فتَصّعَتُء وبجَمَعَثْ فَأوْعَيَتْء وسقت الحُجّبَ صَدَعَثْء ولا 
تَلْحَقُك غفلةٌ من أن هذه المقالةَ لِيِسَثْ من أحد تلامذة الشيخ رحمه الله ولا 
من مسترشديه وأصحابهء بل هذه مقالة من بَلَعْ الغاية الفُصوى في كمالاته 
وفضائله . ومن هو مساهمه في شيخ؛ ومُعاصِره في عُمرء ُ شجرتان من روض 
واحدء سُقَيَنَا بماء واحد0©» فللّهِ دَوُه ثم لله مُه كيف صَُدَعَ بالحق وكَشّف 
بالصدق» جزاه الله عني أولاً ثم عن سائر المسلمين خير ما يُجازي به عباده 
المحسنين» . 

وقال شيخنا البنوري في «نفحة العنبر»("" أيضاً: 


)١(‏ إشارة إلى تفاوت المّراتب مع كون منبعهما واحداء مشي على ما أراده الله 
سبحانه في تنزيله العزيز في قوله: طيُسقَى بماء واحد وِتْفَضَلٌ بعضها على بعض في 
4وء 
الآأكل# . البنوري. 


20 ص كلل 


1" 
«الشيخ ودأبه في المُطالعة : 

لم يكن ديه في المطالعة كأكثر علماء هذا الصر من أن ُطالعوا الك 
عند الافتقار إليها في الفتوى أو التأليف أو التدريس» فيُراجعون: فيما 
يَحتَاجُون إليها من ذلك .الموضوع خاصة» أو يَتَمَقَدُونَ ما أرادوه من أُمَظَانه 
بل كان دأبه في المطالعة أنه كلما تَيَسّر له كتابٌء مخطوطاً كان أو مطبوعاًء 
سقيماً كان أو سليماً» :في موضوع علميء أيّ موضوع كان. من أي مُصئّف ثم 
كان فياخله ويُطالعه من 'أوله إلى الآخر بتمامه؛ من غير أن بق ف 
لوه نعم كان جل هده ومسعاه في أن يطالع كتبٌ المتقدّمين» كن 
أكابر المحققين من القرون الوسطى .. رحمه الله تعالى». 

وقال أيض""": :«ومن العجائب ‏ والعجائب جَمّةٌ ‏ أن الشيخ. رحمه 
الله لم يكن من دأبه المطالعة بالليل لما يدرْسُه سه بالتهارء كما :هو دآبفٍ عامة 
المدرسين » فلم يكن يُطالع لشيء مما كان يُلقيه في الدروس. :حتى. شسمعتٌ 
منه: «أني ما طالعتٌ: الكتاب الذي يقرأ على في عمري قط» فقوّة الحافظة 
كانت أغنته عن ذلك. فكفاه ما طالع في بَذْء عمره» 0 الصباح عن 
المصباح» لا أنه كان يلحقه الوَنى أو الكَسَلُ أو المَلآلٌ في المُطالعة» بل 
جميعٌ أوقاته كانت عائرة بمطالعة الأسفارء وزُبّر المحققين. 

نعم قد كان يُرْوّر في نفسه هُتّيهة لثلا ينتشر الكلامٌ ولئلا ينّسع'مَجَالُ 
البحث كثيرء وليكون ما يُلقيه متضبطاً محدودا حتى يستطيع المُستمعون 
والمُستفيدون أن ينْهَضُوا بأغبائهاء ولولا ذلك لأعجز القومّ عن :التلقّي » ٠‏ فإنه 
كيف يُسَدٌ البحر الزخارء وكيف يُوكَاً على العيون الثرثارة» . 


.١٠١5؟ ص‎ )١( 


ب 
الشيخ أنور والفقه ونبذة من خصائصه فيه”'2: 
طلم من الفقه وما يتعلق به تصانيفت الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
من كتب ظواهر الرواية» و «الموطأ»؛ وكتاب «الاثار». وكتاب «الحجة» لهء 
بضبط وإتقان وغاية فكر وإمعان» ثم شَرْحّ الإمام شمس الأئمة السّرّخْسي : 
«المبسوط»» وهو شرح لكتب ظاهر الرواية التي جَمَعَها الحاكمم الصدر 
الشهيد فى كتابه «الكافى؟ . 


وطالع «شرح السير الكبيره له للسرخسي ‏ ء ثم ما تيسر له من 
تصانيف. الامام الطحاوي من #شرح معاني الاثار؛ و «امشكل الاثار» 
و«المختصر؛ له في الفقه. وقد قال فيما أحفظ والله أعلم: إني طالعتٌ 
«مختصرٌ الطحاوي» نحو عشرين مرة» ومع ذلك لم يشتف صدري في مواضع 
كثيرة» فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بمصر والهند 
المتداولة بين أيدينا اليوم» ثم من الكتب الخطية ما تيسر له؛ حتى سمعتٌ عنه 
نفسه رحمه الله: أفتيت بكشمير للمفتين والعلماء في الفتاوى المشكلة وفي 
التي تكون آراؤهم فيها مختلفة ثلاث سنين كاملة» ولم أفتقر لمراجعة كتاب 
في تلك البرهة . 

ثم لم يكتف في الفقه بمطالعة الفقه الحنفي بل طالع من كبار كتب 
الفقه المالكي والشافعي والحنبلي ما يقضي العجب ويُورثٌ الحيرة» وكانت 
أكثرّها غير مطبوعة عند ذلك». فهذا كتابٌ «بدائع الصنائع» لأبي بكر 
الكاساني و «البحر الرائق» لابن نجيم و «النهر الفائق» لأخيه و «ردٌ المحتار؛ 


)١(‏ هذا البحثٌ والذي يليه بتمامهما من «نفحة العنبر» لشيخنا البنوري رحمه الله 
تعالىء ص 85 "4 . 


4 
للشامي و «كتاب الأمٌ» للامام الشافعي وغيثها من مبسوطات الفقه كذّها كانت 
بمرأى عينيهء طالّعها.وأمئالّها سطراً سطراً حرفاً حرفا”2. وكان يُكني كثيراً 
على كتاب «الأم» وعلى ذكاوة: أي ذكاء الإمام الشافعي حتى قد يقول: إني 
كلما أطالع كتابَ. «الأم» يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من :أذكياء 

الأمة . 


وقاة يقول: أقْدرُ على تلخيص كتبهم أيّ كتاب كأن إلا كاب بالأمى 
وكان يُتني على «البدائع» كثيرء فكان يقول: إن مؤلفاتٍ العراقيين من الفقهاء 
الحنفية أثبتُ وأنقن سن تصانيف الخراسانيين» ولكن «البدائمَ؛ مع أن مول 


)١(‏ ولسعة مطالعة الشيخ أنور في الفقه وغيره قال فيه العلامة المؤرخ الأديب 
الإزع الدع النتد سليمان التدوي رججمه الله تعالى : «كان - الشيخ أنور ‏ رحمه الله بحر 
المعلومات» سلطانٌ الذاكزة» نادرة زمانه في سعة العلمء وكان بحق مكتبةً حَيّة قلمًا 
يكون قد فاتته قراءة كتاب مطبوع أو مخطوط". نقله شيخنا البنوري في أواخر «نفحة 
العثبر»ة ص 7714. 

وقال شيخنا أيضاً في «النفحة» ص ١7؟:‏ «ويلغني عن الجهبذ الأديب ) العللامة 
الشيخ» حبيب الرحمن الديوبندي أنه كان يقول: «الشيخ ‏ أنور. رحمه الله مكتبة عظيمة 
حئة ناطقة»» وذلك لكثرة علمه واستحضاره» وقد صدق فإنه كان لا يحتاج أخد في 
.تحقيق مشكل عند وجوده إلى مراجعة الكتب. 

وقريبٌ منه ما بلغني عن الفقيه المحدّث العارف مولانا السيّد أصغر “حسين 
الديوبندي شبخ «سنن أبي: داود بدار العلوم: «إذا أشكلت علي مسالة في الفقه .فأتفمّدُ 
الكتبّ لحلّها في مكتبة دار العلوم العظيمة باستقراء بالغ فإن فزتٌ وإلّ أراجغ |الشيخ 
أنور ‏ رحمه اللهء فإن 'بيّنها وأحال على كتاب فذاك» وإن قال: لم أره في الكتب 
فأتيّن أنه لا يُوجد في كتاب» فلا أَنَعتُ النفسّ في تفقدها من الكتب». (فإن الشيخ لم 
يُغادر كتاباً إل وأحاط به علماً). 


م 
ملكَ العلماء أبا بكر الكاساني من الخراسانيين ولكنه في التثّت والإتقان مثلّ 
مؤْلّاتِ العراقبين» بل فاق حسناً على سائر كتب فقهائنا الحنفية رحمهم الله 
كتابٌ بديعٌ إن طالعّه عالمٌ بالغور والإمعان لصار فقية النفس» وهو أنفع 
للمدرّسين والمؤلفين منه للمفتين230. 

وكان يقول: لا يجوز لأحد أن يفتي ما لم يُطالع «البحرً» أو «ردٌ 
المحتار» بأسره أو كتاباً مبسوطاً آخر من مبسوطات الفقه الحنفي» نعم صدق 
من قال: لا تقَعَنّ البحرٌ إل سابحاً . 

وكان رحمه الله يقول: إذا ثبت في أمر قولٌ أبي حنيفة رحمه الله فلا 
أرجع إلى قول الصاحبين» وإذا لم يُرو عن الإمام شيء فما وجدته مروياً عن 
الإمام أبي يوسف آخذه ولا أنتظر قولٌ الإمام محمدء وإذا لم يثبت شيء عن 
أبي يوسف فأعمَلٌ على قول محمد ولا ألتفثُ حينئذٍ إلى أقوال باقي المشايخ 
الحنفية» وإن لم أجد عنه قولاً فإن كان عن الإمام الطحاوي قولٌ فأتمتَكُ 
به. وإذا اختلف العراقيون ومشايخ ما وراء النهر فأختارٌ ما ذهب إليه 
العراقيون» ولا ألتفت إلى تصحيح المشايخ وترجيحهم عند الاختلاف» إذ 
ربما يختلفٌ التصحيح» بل العبرة عندي إذن لقوة الدليل9' . 


)١(‏ أي هو من كتب التفقّه التي تقوم على ذكر الأدلة والأقوال في المذهب 
والترجيح بينها» وليس هو من كتب الفتوى وشروح المتون المضغوطة التي تقوم على 
سَرْد الأحكام وجمع أكثر ما يمكن منها باختصارء ليّرجع إليها المفتون. 

(1) وكان رحمه الله تعالى يقولٌ أيضاً ما جاء في «فيض الباري؛ أماليه على «صحيح 
البخاري» 707:1 في كتاب الغسل (باب إذا ذّكّر في المسجد أنه جنب رج كما 
هو...) ونصّه: «فائدة: اعلم أن الروايات إذا اخْتَلّقَتْ عن إمامنا في مسألة فعامةٌ 
مشايخنا يَسلّكُون فيها مَسلكَ الترجيحء فيَأحُذُون بظاهر الرواية» ويّرُكون نادرّهاء وليس - 


6 
وكان يقول رحمه الله: لا أقلّدُ أحداً من الأئمة في سائر الفنون.النقلية 
والعقلية إلا الفقة فإني أقلد فيه الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى» فلي رأي. 
مسقل :في كل علم إل الفقه. وكثيراً ما إذ أغوص في تخريج .أقوال الأئمة 

المجتهدين» فقد يقصر خبّبي عن إدراك مدارك الاجتهاد» وأتحير لدقة 
مداركهم وبُعد كُنْهها.. 


قال الراقم ‏ شيخنا البنوري ‏ : تبصّر واعتبر بهذا القول من هذا 
الشيخ الذي كان جَبْرَ الأمة في عصرهء لو رأيتهُ حين كان يخوض في غْمّار 
الفقه ويغوص في بحاره وطفق يُبيّن تخريج أقوال الأئمة ومنشأ اختلافاتهم ؛ 
وترجيح بعضها على بعض: لرأَيتَ سيلاً يَهُمِي أو بحراً يموج. توتكل لنبك 
قولٌ المتنبي : 


- بسديدٍ عندي» سيّما إذا كانّثْ الروايةٌ النادرة تتأيد بالحديث» فإني أحمله غلنى تلك 
الرواية» ولا أعبأ بكونها نادرةً» فإن الرواية إذا جَاءَتْ عن إمامنا رحمه الله تعالى لا بدأن 
يكون لها عنفه دليلٌ من حديث أو غير .فإذا وجدتٌ حديثاً يواققها أحمله عليها.!: ٠‏ 
نعم الترجيحٌ إنما :يُناسب 8 الأقوال المختلفة عن المشايخ» فإن التضادٌ عند 
اختلاف القائلين معقول»؛ وربما يكون التوفيق بينهما خلافٌ منشئهم» وحيتئذ لا منبيل إلا 
إلى الترجيح» بخلاف مائإذا جاء الاختلافٌ عن قائلٍ واحدء فإن الأولى فيها الجنع» فإن 
ادر ع كارب كدي تند ور يماي رن 
أن يترجحَ خلافه . 
والأسَّفٌ أنهم إذا: موا بأحاديث مُختلفة يبتغون الجمعٌ بينها عامّة» وإذا مَدُوا 
برواياتٍ عن الإمام إذا هم يُرِجُحونَ» ولا تكرت سيل الجن » ٠»‏ فالأحَبُ إلى 'الجمحٌ بين 
الروايات عن الإمام مهما أمكنء إلا أن يقوم الدليلٌُ على خلافه, فاعلّمْهُ ولا تَعَجَّل . 


4.١ 

ولقلتَ: كأن روح فقيه الأمة إمامّ الدين والدنيا نعمانَ الكوفيٌ تُدَنْدِنُ 
أي تردّدُ ‏ في حُلّقوم الشيخ الأنورء ولكن مع هذا الفضل الباهر الذي كان 
يُدْهش العقولَ ويّحيّر الفحولَ يعترف بهذاء فما ذلك إلا لعَوْر كُنْه مدارك 
الفقه» ووُعُور مسالكه وصّعُوبة مراحله. وهذا دليل يَيّن وبرهانٌ ساطع على 
وصول هذا الفقيه الحَبّر إلى أقصى مَدارك العلم ومَعارج الديانة ومّدارج 
الإنصاف . 

فدع السفهاءً والجَّهلّة الذين زعموا أن الاجتهاد أمرٌ سهل مَيّن لَيّنء 
يقدر عليه كل من أحاط بكتاب «بداية المجتهد» لابن رشد الفقيه المالكي» 
أو الحَمْقَى الذين يَرَعُمون أن كلّ أحد يقدر على الاجتهاد بالعبور على 
«القرآن؛ وظواهر الأخبارء فيَحرُم عليه تقليدٌ مذهب أحد من أعيان الأمة! 
فيُطْنْطئُون هؤلاء في كتاباتهم ومؤلّفاتهم طَنينالذبات293 4 ويرمون: العلماء 
الربانيين بعوائهم كالذئاب. ومنشاً كل ذلك الجَهْلُ بمعرفة مراتب السلف» 
والقصورٌ عن فهم مداركهم» وفوق كل ذلك الحَمّق والسّفه البيّن العُوّار. 
وهذا داء أغَبًا الأطبّاء دواءه. 

فيقال لهذا الذي يُقَعقَمٌ بالشْئَان ويُجَعجعٌ من غير طحين: هلا ادّعَى 
ابن رشد الفقيه الاجتهادٌ بسبب هذا الكتاب؟ ولِمَّ طِ ع في زُمْرَة 
المجتهدين؟ ولمَ يعزو نفسّه إلى المذهب المالكي؟ وكيف يقلد في الفروع؟ 
وهل يسوغ التقليدٌ لمن بلغ رتبة الاجتهاد؟”" . 


(1) قال عبد الفتاح: وما أصدق قولٌ الشاعر في طنطنة هؤلاء الذّبَّاب: 
ودّع الوعيدٌ فما وعيدٌك ضَائري أَطَنِينُ أجْنحة الذّباب يضيرُ 
(؟) ولم يَصِرْ جدّه الفقيه صاحبٌ «المقدّمات» و «البيان والتحصيل» مجتهدا وهو 
كان أحرى به. 


43 
نك نوو ف النمس :يعد الزوة له مزايا جليلة هو فريدٌ فيها؛ وقد 
أحسن إلى الأمة الإسلامية بإبراز هذا العِلّق النفيس» غاص في" منشأ 
اختلافات الأئمة» ونه على أنه كيف تَشَكَتْ الآراءٌ وتطاقت الاحتمالاتثٌ 
وتنوعث الأدلة» قترفها وفهمهاء لا أنه عار معودا مطلنا "انانب بهذا 
القدرء فإنه لا يكفي هذا القدر فقط ولا يَشْفيء نعم وليس القَّوَّادمُ 

كالْخَوَافي . 


فإذا لم يكن هو نفسّه مجتهداً فما ظدُّك بمن يستفيد منه حتى يبلغ به قله 
الاجتهاد الشامخة التي :تبقى العينُ دونها حَسَْرى» وما تَنْمَعُ الشّعَمَُ في الوادي 
الرّغيب» فليستقم المرءٌ وليتزوّد التقوى» ولا يَتَبِع الهوى» فإنه قد :أضل 
وأردّى» وليَعرفٌ لكل شيء قدره» وللتطكل في حر يق 


على أنه لخص كتايه هذا من كتاب «الاستذكار» لحافظ المَغْرب ابن. 
عبد البرء فالفضلٌ أصله يرجمٌ إلى أصلهء وإن كان هو مُوقْقاً في التلخيص. 
والإجادة» وهو ابن عبد البر إمامٌ وفضله أكثرٌ ولم يُعَدَّ هو في. 
و وه 
المجتهدين بل عد من كبار المالكية وحفاظ المحدّثين» وكفى بْه مزية 
وفضلا . 


وآنا الفريق ا فتَطري ادام عن خطابهء فإنَّ 00-0 
والإمام م مالك » والإمام الشافمي: والإمام أحمد» نيا الأمة المجعديت» ' سَّ 
ملدون أقوال ابن حزم وابن تيمية وابن ن القيم» بل القاضي الشوكانئ» وبل 
النوّابٍ المعزول البُهوفالي» من هو أدونٌ منهم بمراتبَء: من .حيث 
لا يشعرون» فيستمسكون بعرّاهم ويعتصمون بأقوالهم وارائهم الشاذق. 


وف 


سابعو 


ويَرَعُمُونها وحياً سماوياً لا يتغيّر ولا يتبدّل» وكأنهم معصومون عن الخطأ 
والسهوء وأنَّ الحقٌّ لا يتجاوز رأيهم ولا يَعدُو مظنونّهم» فيا للعجب ويا 
للأسف . 

هداهم الله وإيانا بفضله» ونّجّانا من غوائل الهّرَىء ووَفْقنا لاتباع أئمة 
الهدى. ولولا مخافةٌ التطويل والخروج عما أنا بصدده لصَّدَعتٌ بالبحث 
بَينْتُ عوار هذا القول الشنيع وسَقَيتٌ الصَّدَىء وشفيتٌ الصدرّء وبردتٌ 
الغَِيلَه والله يقول الحق ويهدي السبيل» ولا حول ولا قوة إل بالله العلى 
العظيم . 

ودونك الان مثالين ليتضح لك دأبُ الشيخ رحمه الله في أبحاث الفقه : 

المثال الأول: قال شيخنا المحقق ‏ الإمام شبير أحمد العثماني ‏ في 
«فتح الملهم شرح صحيح مسلم»2"0: قال علامة عصرنا الفاضلٌ الكشميري 
أطال الله بقاءه (رحمه الله): إن قولهم: «الكفارٌ مخاطبون بالمعاملات»» إن 
كان المرادٌ به الخطاب ثواباً وعقاباً في الآاخرة فمسلّم لاشك فيهء وإن كان 
المرادٌ الخطابت صحةٌ وفساداً في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على 
الإطلاقء فقد صرّح في «الهداية»: أن الكافر إذا تزوّج بلا شهود أو في عدة 
كافر ‏ وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أَقَرًا عليه عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء لأن الحرمة لا يُمكن إثباثها هاهنا حقاً للشرع» لأنهم لا يُخَاطْبون 
بحقوقه» ولا وجه لإيجاب العدة حقاً للزوج» لأنه لا يعتقده. 

وصرح الشيخ ابن الهمام رحمه الله أن المسلم إذا باع من الحربي مُيتة 
أو خنزيراء أو قامّره وأخذ المالء يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد 


)1١(‏ 188:1 من طبعة الهند. 
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رحمهما الله تعالى» ولو كانوا مُكلّفِين بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم 
يصح التكاح في الصوزة الأولى» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية) 
ولهذا نظائرُ أخرى تقف عليها بعد التتبع البالغ» فكما أنهم استثنؤا من 
العقوبات.حدٌّ الشرب» كذلك ينبغي تقييدٌ المعاملات أيضاً بشيء يُخرجٌ أمثال 

هذه الفروع المنصوصة عليها في كتب الفقه اه. 

وهذا تفصيلٌ لا بد من. المصير إليه» والله أعلم. انتهى كلام شيححنا في 
«فتح الملهم». ْ ش 

المثالٌُ الثاني: اختلف الأئمة في مسألة المُصَّرَاة» والحديث. فيها 
او فذهب مالك والشافعي» وأحمد وأبو يوسف إلى :: أن الصريااعيي 

يُرذّ به المبيع » » ثم عن أبي يوسف روايتان في رد صاع من التمر معها أو قيمةٌ 

اللبن؟ وقال أبو حنيفة ؤمحمد: لا يرد والحديث وار ةعليضاء 

فاكتار العنفة فى الجوات سالك وامطروة إلى العمومات فى متابلة 
الخصوص من الاثار والنصوص ٠»‏ وأحسن من أجاب منهم الإمام الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار'2: وهو أول من أجاب منهم» فعارضه بحديث 
«الخراج بالضمان»» وهو حديث قويء وليُراجَع تفصيلٌ جوابه من كتابه:. 

فقال الشيخٌ رحمه الله: جوابٌ الطحاوي وإن كان أحسنّ مما استدلوا به 


)١(‏ «شرح معاني الآثارة 7١:4‏ .77 كتاب البيوع (باب بيع المصزاة)»: وكلام 
الطحاوي هنا دقيق فانظر شرحّه في حاشية: «فيض الباري» لشيخنا العلامة محمذ بدر 
عالم الميرتهي :771, أو «تكملة فتح الملهم» للأخ الأستاذ محمد تقي العثماني 
١غ"‏ 


5: 

تفصيل فقهائنا الحنفية رحمهم الله» حيث قسموا العيب في مسألة خيار العيب 
إلى ثمانية أقسام» فإن الزيادة إما متولدة من المبيع أو غيرٌ متولدة؟ وكلٌ منهما 
إما متصلة أو منفصلة. فهذه أربعة أقسامء وكل منها إما قبل القبض أو بعده» 
فَضَارَت ثمائة. 

والذي يُحمّل عليه حديثٌ الخراج بالضمان عندهم هي الزيادة غيرٌ 
المتولدة» فكيف يُجدي استدلاله بالعام الذي يحتمل وجوهاً ومحامل؟ ثم 
قال: والذي تحقق عندي أن الحديث من باب الديانة لا من باب القضاءء 
فتجبٌ الإقالة على البائع ديانة» فإن مدار القضاء على الظواهر لا السرائر» 
فالسرائرٌ لا سبيل إلى عِلمهاء وحينئذٍ يوافق الحديثٌ مسائلٌ الحنفية أيضاء 
فقد صرّح الشيخ ابن الهمام في «الفتح» من باب الإقالة: أن الغرّر قولي 
وفعلي» وعلى الأول تجب الإقالة قضاءًء وعلى الثاني ديانة» ولا ريب أن 
هاهنا غرراً فعلياًء فتجبٌ الإقالةٌ ديانة» ولم أر من تنبه له. 

وقد صرح فى «الوجيز؛ و «التهذيب»6 و«الحاري» أنه رو أي 
المبيع ‏ في مثل هذا عند التراضي» (فصار من باب الديانة أو قريب منها). 

ومما قلت: 

بزيادة المنفصل المتونّد ‏ أوعكسُهمتعيّبٌ لميُردّد 

ثم في التهذيب والوجيز وال سحاوي الجوازْبالتراضي يُحمَلٌ 

والفرقٌ بين القضاء والديانة قد سلمه الشافعية أيضاً في كثير من 
المسائل. هذا ما استفدته ولخصبّه من «العَف الشذي؛ و «فيض الباري؛ من 
تقارير الشيخ رحمه الله في درس الحديث» ومن شاء التفصيل فليراجعهماء. 
والله الموفق وبه نستعين. 


ك5 


الشيخٌ وسعيّه في خدمة المذهب الحنفي : 

لعلك فهمتٌ مما أسلفنا من آداب الشيخ ومزاياه الخاصة أنه قد تغلغل 
في فقه 'الحديث النبوي» ووّصّل إلى أسرار الفقه وأغراض. المجتهدين 
بالذّرْوّة العليا والغاية: القصوى. فهذا الشيخ الإمام حَبْدُ الأمة قد الم 
المذهب النعماني برهم طويلة في دروس الحديث» دروس ال ان دار 

و اجامع الترمذي» و #الصحيح» للبخاري وغيرهاء وفي نانك المؤلفة في 

المواضيع ضيع المهمة ما سنذكرها إن شاء الله تعالى» وفي مجالسه 8 
ومواعظه وخطبه. 


فكم من أحاديث قد استَدَلٌ بها له أي للمذهب النعماني ‏ ! وكم 
000 ؤكم من المسائل الجزئية في الفقه الحنفي قد رَصّصٌ 8 
نها! وكم من قواعدكلية وضوابطً عامة للمذهب أسس عُمرَانّها! وك من 
راب ودقائق وَصَل إليها فكرّه! وكم من سوانحٌ وقتية جَادَ بها نظره وسَمَحَ 
نهنا لسائهن 
وقد قضى نحو ثلاثين عاماً وهو شطرٌ عمره الشريف في خدمة مذهبْ 
إمامنا ومقتداناء الإمام القطب الذي تدورٌ حولّه رحى الفقه من فقهاء 
الأمصارء الإمام الكوفي أبي حنيفة التابعي رحمه الله فحاز كنوزاً وذخائرٌ 
من الدلاثل والشواهد والاثار والمتابعات. 
وضبط ذلك في مضابطه وجَمَّع فيها ذخائرٌ لو بُسطت. اليوم. مرتبة 
منتظمة مُفصّلة مُقَصَّلةٌ على الطريقة ة التأليفية على الأوراق» وجَمعَتٌ نقولٌ الأسفار 
التي أحال عليها برمز ضفحاتها لبلغت أجزاءً كبيرة مما يتعلق بالفقه الحنفي 
فقط دون سائر العلوم» فلو أمعن خبِيرٌ عاقل في مساعيه الجميلة وآثاره إلباقية 
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الصالحة لاعترف بمئّن هذا الشيخ» ولاعترف بأن وجوده كان تأيبداً ربانياً 
للمذهب النعماني بدا في هذه القرون المّجُدبة والعصور الماحلة. 

وكان يقولُ: ما رأيتُ مسألةً في الفقه الحنفي لم تكن لها حجحٌ مُوْزّرَة 
أزيدٌُ من مذاهب الأئمة أو مساويةً لهاء اللهم إلا في مسألة الخَمْرء فإن دلائل 
الجمهور فيها غالبةٌ كثيرة لم أفز لقول الإمام بشيء يُقاوم براهيتهم» وكان 
يذكر مسألة أخرى نسيئّها الآن. 

وكان ينبه الطلبةً تنبيهاً عظيماً بأن لا يذهب وَمَلُكم إلى ضَعْف مذهب 
إمام من الأثئمة المجتهدين: فكلّهم أئمةٌ قُدوة: ولنا فيهم أسوة» ولكلٍ وجهة 
هو مُوليها. فهذا حالّه من خدمة المذهب الحنفي, نعم جَدَّب الزّمام برَيْضٍ 
الصّعابٍ» ومن طلب عظيما خاطر بعظيم: 

إذا كانت التفوسٌ كباراً 2 تَعِبَتْ في مُرادها الأجسامٌ 
مولّماته وآثازه المدوّنة ومزاياه الذاتية : 

تتميرٌ مؤلفاتٌ هذا الْحَبْرِ الفقيه المحدّث بمزايا نادرة» وترجع أسبابُ 
هذا التميٍ إلى أمورٍ اجتمعت له رحمه الله تعالى . 

مئها: اكتمالٌُ مواهبه الذاتية في القَهم والذكاء وقُرَة الحفظء ودقّة 
الذهن. وحسن الاستحضارهء وامتلاك ناصية التعبير والإفادة بأسهل الألفاظ 
عن أصعب المعاني وأَغْمَضٍ المسائل» بالعربية وبالأردية جميعاً. 

ومنها: أنه كان من رَيُْعان شبايه عاكفاً على + جْمْع الأوابد وقيْدِ الشوارد 
في (تذكرته)ء وكان دل وُسْعَّه في حَلَّ المشكلات التي استّعغصتٌ على من 
ْله وكلّما سَّتَح له وجدٌ في حل تلك المّمْضلات قَيّده في (تَذُكرته). وإذا 
وقف في كتاب على شيء تَنْحَلَّ به المعضلاتٌ التي عنده أشار إليه» وكان 
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طالعثُ مجلدات ضخمةٌ من كتاب» ولم أفز منه بشيء جديد» وربما طَفِرتٌ 
بفائدة قليلة . 


ومنها: دَأَبْهُ العجيبُ ‏ مع مزاياه الفطرية ‏ في الصبر على البحث 
والتنقيب حتى يظفر بالضّالة المنشودة» وَحَسْبُك مثالاً وتموذجاً :واحداً من 
هذا الدب وقد سق كه في كلام شيخنا البنوري ‏ : أن تَعلّم أنه لما 
ألّف أحَدَ كتبه في الردّ على القاديانية : «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» 
طانم لجَمٍْ أحاديئه وتخريجها مجلّداتٍ كثيرة من المسانيد والجوامع والشئن 
والمعاجم» وطالَعَ معها فمسند الإمام أحمد» كله من أَوَّله إلى آخرء وهو في 
ست مجلدات كبارء تبلُْ صفحاتةٌ من حَجُم صفحات هذا الكتاب أكثْرٌ من 
١‏ ألف صفحة. وهذا دَأْبٌ نادرٌ قلّ من يصبرٌ عليه من العلماء اليوم. 


ومتها: عَلَرٌ كعية في العلم ادعام 000 في عنلوم القرآن 
الكريم وعلوم الْسِّنَّة المطهرة؛ ويد محفوظه منهاء وتمكنه في الفقه 
والأصول وعلم الرجال؛ والجرح والتعديل» واتساعٌ مَعارفه من علوم شتى 
كالتاريخء واللغة والأدت: والمنطق وعلوم العربية» والعلوم الريافية مع 
الصّلاحَ التقوى والّسّك والجبادة التي هي أصل أصيل في حياة علماء.الهند 
عام مه فجاءت مؤلفاته وتقريراته منطبعةً مُرَيةٌ بهذا الطَراذٍ الحافل من العلوم.. 
فكان فيها الفريدٌ والمُفيد. 


ولم يكن من عزم الشيخ أن يؤلف كتاباً أو رسالة تأليفاًمَُصوداًء ولكنْ 
جل مؤلّفاته أمَال أخدَّثْ عنه ) أو نصوصل أو تقيبداتٌ أَفرَدَها بعئوان» وإنما 
لت عدَّة رسائل بدافع الضرورة الدينية والخدمة الإسلامية» وبَلَعَتُ تاليفه 
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قُرَابةَ أربعين مَؤْلََّاً ما بين رسالة في عشرين صفحةً» وكتاب في عدة 
مجلدات . ْ 

وأشهَرُ تآليفه المطبوعة ‏ وبعضها طبع أكثرٌ مِنْ مرّة ‏ : 

١‏ فيض الباري بشرح صحيح البخاري» في أربعة مجلدات كبار. 

؟ ‏ العَرْف الشذي على جامع الترمذي» 44 صفحة. 

 "“‏ أماليه على سنن أبي داودء طبع منه جزء واحد. 

؛ ‏ مشكلات القرآن» ١/4‏ صفحة. 

ه ‏ فصل الخطاب في مساألة أمّ الكتاب (قراءة الفاتحة خَلْفَ 
الإمام)» ٠١5‏ صفحة. 

5 خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب بالفارسية» في جزء لطيف. 

نَيْل الفرْقَدَيْنَ في رفع اليدين: (رفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال)» ١76‏ صفحة. 

والاتقط الندين لين الثر تقين :ةعس 

14 كشف السّثْر عن مسألة الوتر» 94 صفحة. 

لاجو هات الللعدي في سه روروات" لديو هن كناك ريك ل 
موضوعه» ١78‏ صفحة. 1 

١‏ عقيدةٌ الإسلام بحياة عيسى عليه السلام» ١77‏ صفحة. 

١س‏ اتحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» ١44‏ صفحة. 

٠‏ التصريح بما تواتر في .نزول المسيح. ٠٠١‏ صفحة بالأصل ويما 
علَّقنُه علي وطبع أكثر من مرة . 

5 خاتم النبيين» بالفارسية. 


6 سَهُمُ الغَيّب في كبد أهل الرّيْبء بالفارسية 7٠١‏ صفحة» رَدّ 
فيه على من زََم أن الرسول يعلمٌ علماً مُحيطاً من غير فقي بينه وبين علام 
الغيوب إلا فَرْق العَرَضكّة جّة والذاتيّة . 

5 الإتحاف المذعب الأحناف» حواش وتعليقاتٌ هامة على كتان 
«اثا ر الشتّن» للمحدّث التيِمَوي. 

وسائر مؤلّمَاته ما تزال محفوظة لم تحط بالنشر والإخراج إلى بعالم 
المطبوعات. 
بعض خصائصه ومميّزاته العلمية : 

١‏ شالقد كان. أَقْقّ الفقية الكشميري' رسنته الله تعالن :واسنما جداء 
وضذؤه: يخا بعبنا عم أنه حتفة المذهب عند الدان» والمغررف عن 
علماء الهند من الأحناف أنهم يلتزمون المذهب الحنفي التزاماً.تاماً» قل 
منهم من ينظرٌ في المذاهب الأخرىء ولكنّ العلامة الكشميري كان أوسَعّ من 
ذلك أَفقاً وصَدْراً ونظراًء فكان له وقوفٌ تام على المذاهب الأربعة المتّبعة 
وغيرهاء وكان له اختيارٌ للمذهب الذي يشهد له الدليل في نظره. 

؟ ‏ وكان له أَنسٌ تام واهتمامٌ جيّدٌ بآزاء الشيخ الإمام ابن تيميّة 
وتلميذه لوم ابن القيم رحمهما الله تعالى» وكان يُديم الصّحبةَ لهما في 
مَوْلَقَاتهما وكتهماء ويكثر النقلّ عنهماء موافقاً أحيانا ومخالفاً أجيانً» 3 
الإجلال والتقدير. 

5 ركان جل ستماء في شرح النصوص التي تتعلق بالفقه من القرآن: 
والسئّة» ويتَعلّق بِعْرَاهًا أهل كل مذهب من الحنفية والمالكية والعالت 
والحنابلة: أن يتفصخّص أولاً عن غرض الشارع منهاء وتعيين ةر الكلام. 


آه 
وتحيقة زانم بجع جاطة وتخريحة )عر ماكل بعلم وناديا جع الحيقت 
الحنفي» ولم يكن صَنيعُةُ تأويلٌ النصٌ لموافقة المذهب. بل كان يُنَزّل نظمَ 
القرآن وسياق الحديث على أعلى ما يُنرّلُ عليه من الفصاحة والبلاغة» ويتفقّدٌ 
له محملاً صحيحاً يقتضيه سَوْقٌ الكلام وأصلٌ اللغة. 

وكان تلميذّهُ شيحُنا العلامة محمد شفيع المفتي الأكبر لباكستان رحمه 
الله تعالى يقول لتلامذته ‏ أَخْذاً من مسلك شيْخه الإمام الكشميري ‏ : 
الا بأس بأن تكونوا حنفيةً في مذهبكم الفقهي. ولكن إياكم أن تتكلّمُوا بَجَمْلٍ 
الحديث النبوي حنفيًا» . 

4 وكان لا يَعتَدٌّ بعموم العبارات والمدلولات اللغوية» فكان يُدِيرُ 
مَناط الكلام على الأغراض لا على الألفاظ. فكان لا يُجِيبُ الشافعية من 
جانبٍ الحنفية بالعمومات في مُقابلة الخصوصء فإنَّ العامٌ عنده ظنّيّ كما هو 
عند الشافعية وطائفة من محققي الحنفية. 

ه ‏ وإذا كان في مسألة روايتان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» أو قولان لمشايخ المذهبء يَختارٌ منهما ما يُوافِقٌ الحديتٌ الصحيح 
من غير تكلك أو تاوين» 'وربما كان “ذلك القول الذي؟ اختاره. من خير 
الروايات الظاهرة في المذهب. وقد يرجح مذهب الشافعي أو مالك أو احمة 
تَبَعا لما يَشْهَدٌ له الدليل في تلك المسألة عنده. 

ركان "روط شرح الأحاديث المشكلة أو المتعارضة بلفظ 
واحد» أو طريتي واحدء بل يتَفْقد جميعٌ ألفاظ الحديث المروية» ويتوحى 
منها لفظ الشارع عليه الصلاة والسلام» فإِنَّ الرواية بالمعنى شاعَتْ في 
الأحاديث» وإنكارُها مُكابرة جليّة» وخاصّة عند عدم تعدّد الحادثة . 
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وكان يَعتني أشدّ الاعتناء في الإفصاح عن منشأ الاختلافٍ الذي 
وقع بين علماء الأمّة في الأعمال التي جَرَى بها العمل المتوارّثُ على رؤوس 
الأشهادء مثل مسألة رقع اليدين في تكبيرات الانتقال» ومسألة الوتر وتعيين 
ركعاتهء وصلاة الجمعة وشروط أدائهاء وما شاكلهاء فهذه عباداتٌ متوارثة 
في الأمّةَء وشاع بها التعاملُ من عهد النبرّة إلى اليوم» فكيف اعْتَلقَت فيها 
الأمَهُ سَلَّفَاً وحَلَفَاٌ قديماً وحديئاً؟ فكان يعتنيٍ في انفصام هذا الاختلاف» 
يُعربُه إلى الأذهان حثى يعلم كل باحث ومطلع أنه لم يكن يُدّ من هذه 

الاختلافات» وأنَّ أصحاب المذاهب معذورون فيها. 


اك على كات ار وماك أ لكل مه لي لكريزه بي ركان 
ذلك أَوَّلَ مرة ‏ ذَكَرٌ جُمَلا فيسة تُعرّف بحال ذلك الكتاب وحال مُصَئّفه؛ 
ل خصائصض كتابه البديعة التي لا يجدّها المتفقدٌ في مَطاوي , كتبن 
الطبقات» ليكون الطالبٌ على خبرة وبصيرة نافذة في شأن الكتاب ومرائه: 
ويكون ذلك عونا له عنذ الحاجة. 


4 كان يُحاول أن يُنشىء في الطلبة مَلَكةَ راسخة. في العلوم؛ 
وسّداداً كاملا يتمكنٌ به الطالبُ من حَلّ المعضلات» وكان يُدرُبُ الطلبة على 
الارتقاء إلى هذه المَدَارج الشامخة في العلوم والمعارف. ٠‏ 


٠‏ ل كان يُهَبِجُ رغبة الطلبة إلى خدمة الدين» وأنْ إلا ييجعلوا إل 
وسيل معاشهم ولا ذزيعة إلى المباهاة والتَّمَاريء وأن ذلا جهدَهِم في 
نُصرة الحق والذبٌ عن حياضه بكل ما أمكن» وكان رحمه الله تعالى يُمَكَنُّ 
في قلوبهم أنَّ المطلوب من العبد: العملٌ الصالحٌ دون العلمء فَإنَّ العبد لم 
يُخْلّق له» وكان عنده شبِرَفٌ الإنسان العبودية دون العلم . 


ون 
شىء من فوائده وأبحائه الفقهية : 

١‏ لإمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى فوائد 
جليلة وأبحاث نادرةٌ في الفقه الإسلامي تأصيلاً وتفريعاً» وقد سبق ذكرٌ طائفة 
منها تحت عنوان (الشيخ أنور والفقه)؛ وَاستَحْسَئْتٌ أن أورد هنا سبعة أبحاث 
أخرى فقهية وأصولية من كتابه «فيض الباري»»: وهو أماليه على «صحيح 
البخاري» التي جَمّعها وترجّمّها إلى العربية شيحُنا الأستاذُ العلامةٌ محمد بدر 
عالم الميّْتهي رحمه الله تعالى. 

وستقفُ فيما أنقَلُه من كلام الشيخ على فوائدَ نادرة وفهوم فريدة عالية» 
تتبن منها إمامة الشيخ في الفقه والحديث وغيرهماء ففي الاطلاع على هذه 
الأبحاث فوائدٌ للقرّاء غالية» وفيه أيضاً ‏ كما ذكرثُ ‏ دليلٌ واضح على عُلرٌ 
مرتبة الشيخ الكشميري في الفقه وإمامته فيه» وشدّة تَمَلْمْلِه في حقائق الفقه 
ودقائقه . 

ويرى القارىء في هذه الأبحاث أيضاً ‏ على قلتها ‏ مصداقٌ قول 
شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في الإمام الكشميري» حيث قال: «لم 
يأت بعد الشيخ الإمام ابن الهُمام مثلّه في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا 
الأحاديث» وهذه برهة من الدّهر طويلة». 

وهاك الأبحاث التي أردت ذكرها هنا: 


: تنبيه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء في السنّة‎ ١ 
قال رحمه الله تعالى''؟ في كتاب العلم (باب الرحلة في المسألة‎ 
النازلة)» عند حديث عقبة بن الحارث 7أنه تزوّج ابنة عن إهاب بن عزيزء‎ 


.148-- 145:1١ في «فيض الباري؟‎ )١( 


ون 
فأتته أمرأة فقالَث: إني قد أرضعتٌ عقبةَ والتي تزوّج» فقال لها عقبةٌ: ما 
إعلم أنك أرضفتنيء ولا أخبرتني. فرَكب إلى رسول الله صَلَّى الله :عليه 
وَسَلم بالمدينة » فسأله فقال 0 الله صلَّى الله عليه وسلّم :. كيف! وقد 
قيل؟ فَمَارَقَها عقبةٌ» ونَّكَحَتْ زوجاً غيره»» قال رحمه الله تعالى عند :الكلام 
على هذا الحديث ما نصّه : 

«اعلم أنهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة» فقال أحمد رحمه الله 
تعالي:” تتهادة المُرضعة .تكفي لإثباتهاء وعندنا حجتّها حجةٌ المالأ ‏ أي 
البينة النامة ‏ كما في «الكبزء, وقد وقع فيه التعارض فني «فتاوى 
قاضيخان»: ففي باب المحرّمات أنها لو شَهِدتْ بها قبل النكاح تُعْبَلُ»' وبعذه 
لا. وني انها الرضاع حلاف 

وقاضيخان أرفع. رتبة من صاحب «الهداية»» قال العلامة القاسم بن 
دوين في «كتاب الترجيح والتصحيح»: إنه من شيوخ صاحب «الهداية؛ 
ومن أجلة علماء الترجيح . 

والحاصلٌ أن الحديتٌ واردٌ عليئاء الوه مي أن الحديتٌ 
محمولٌ على الدّيانة دون القفاة :وشيادة المُرضعة معتَبرَةٌ ديانةً عندنا يض 
كما في «حاشية البحر» للخير الرملي شيخ صاحب «الدر المختارة» ‏ والخيرٌ 
الرملي عالمٌ آخَرُ أيضاًء من علماء الشافعية وهو أيضاً صاحبُ الفتوى ‏ : 
انها تعيل ويانة لا كما . 

وهو مراد الشيخ. ابن الهمام رحمه الله تعالى بما في «الفتح» نو تيز تقب 
تنرّهاً. ولا بدح فيه فإنّ الحديت كما يَتَكّرض لمسائل القضاء كذلك يَتَعيّض 
لمسائل الديانة أيضاًء وهذا كثيرٌ فيه» ولكن غَفْل عنه الناس. 

ثم إنه لا بد أن تعلمَ الفرق بين الديانة والقضاء. 


بيان معنى الديانة والقضاء والفرق بينهما: 
فاعلّم أنهم فسّروا الديانة بما بينه وبين اللهء والقضاءً بما بينه وبين 
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الناس» وفهم منه بعحصهم أن الديانة ننتصر على معاملة الرجل لفيسية ) فإذا 
شَاعَ وبَلَغْ إلى ثالثِ خَرّجٍ عن معنى الديانة إلى القضاء» وهذا عَلَطْ فاحش» 
فإن مدارّ الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمهء بل يبقى الأمرٌّ تحت 
الديانة ما لم يُرقَع إلى القاضي. وإن كان اشتهر اشتهارٌ الشمس في رَابعة 
النهار. فإذا رُفع إليه فقد خرّج عن الديانة ودخل تحت القضاء ولو لم يَسمَعْه 
قريئك . 


ثم إِنّ القاضي من وُلَّي من جهة الأمير لتنفيذ الأحكام وإجرائهاء 
بخلاف المفتي فإنه يُعْلِمُ مسائلّ الشريعة عند الاستفتاء» ولا يحتاجُ إلى تَصب 
الأميرء ولا له إجراء الأحكام . 


وقد علمتٌ مرة فيما سبق أي من كتاب فيض الباري ‏ أن المفتي 
يَحتاج إلى علم المسألة فقطء ويُجِيبُ عن الاحتمالات والتقديرات أيضاًء 
مثلاً لو كان الأمرُ كذلك كان الجواب ذلك» بخلاف القاضي فإنه يحَتَاجُ إلى 
علم الواقعة» ولا تَعلّقَ له بالتقديرات» فإنه تُصبّ لإجراء المسائل» ولا يكون 
إلا بعد التحقيق عمًا في الواقع . 

إذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ مسائل الديانات كلّها يُفتي بها المُفتي ولا 
يَحكم بها القاضي» وهكذا مسائلٌ القضاء يَحكُم بها القاضي. ولا علاقة بها 
للمفتي» فإِنَّ الديانة والقضاءً قد يتناقضان حكماً أي يكونُ حكمٌ الديانة نقيض 
ما في القضاءء وقد صَرَحوا أنه لا يَجورٌ لأحدهما أن يحكم بحكم الآخرء 
والمُفتُون اليومَ غافلون عنه» فإن أكثرهم يُفتُون بأحكام القضاء . 


كه 

ووجة الابتلاء فيه: أن المذكورَ في كتب الفقه عامةٌ هو مسائلٌ القضاء» 
وقلما تُذْكَرُ فيها مسائلٌ الديانة» نعم تذْكَّدُ تلك في المبسوطات» ولا نال إلا 
بعد تدرب تامٌء ولعل وجهّه أن القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينص 
إلا حَتَقِياه بخلاف المُفئِين» فإنهم كانوا من المذاهب الأربعة» وكان القاضي 
الحنفي يُنَقُدٌ ما أفتوا بهء فشَرَّع المُفتون تحريرٌ حكم القضاء تقد القاضيء 
فاشْتَهَرتْ مسائلٌ القضاء في الكتب. وَحَمَلَتْ مسائلٌ الديانة . 


ثم لا يحب أن تتة تتفق الديانة والقضاءٌ م في الحكم بل قد يختلفان. .قفي 
«الكنزة: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واد وإن ولدت أنثى فثنتين» 
فَوَلَدنْهماء ولم يُدرَ الأول» تطلق واحدة قضاءء وثنتين تنزّهاً أي بديانة: 
فهاهنا أَحَذَّ القاضي بجانب المتيقّن» والمُفتي بالأحوطء ولو قال في.هذه 
المسألة بعينها: إن ولدتِ أثى فثلاثة» فَوَلَدنْهماء فهي ثلاثة ديانةٌ» وواعدة 
قضاءً فاختلف الحُكمان حلا وحزهة. 


لم (الأحوط) هاما زا كما صَرحوا به؛ لا أنه مُستحبء وأهكذا 
الإقالة في الغرر الفعلي.واجبةٌ عندنا ديانة» وليسَتْ بمستحبة» فظهرٌَ أن الديانة 
لأتكرن ميت كنا كما زّعِم أن العَمَلَّ بالقضاء يكون واجبآء وبالديانة يكون 
ححا قلسن القرق يكهما من هده الوجوة: 

ثم لي تردُدٌ هاهنا وهو أنك قد عَلمتَ أن الديانة والقضاءً قد يتَحَالَفَانَ 
حلا وحُرمةً» فإن عَمل الرجلٌ المبتلى به بالدّيانة» وكانّتْ الديانة فيه ماد أنه 
را ثم رفعّه إلى القاضيء فَحَكم بالجلٌ» ٠‏ فهل يرمع من يُضائه. تلك 
الديانة أم لا؟ وهل يصير هذا الأمرُ حلالاً له بقضاء القاضي بعدما. كان خراماً 
له؟ فلا تَفْلَ فيه عندي غيرٌ جزئية واحدةء وهي : 


7م 

أن الزوجَ الشافعي إن طلّق امرأته الحنفية طلاقاً كنائيء ثم أرادَ 
الرجوع؛ لأن الكنايات رَواجع في مذهبه. وأَبّتْ أن ترجع إليه لأنها بَوائن 
عندهاء فإن حَكَمَّ القاضي الشافعي بالرجوعء تمد ظاهراً وباطناء ويصحٌ 
رجوعه . 

وليسَثْ عندي ضابطةٌ كليةً يُستفادٌ منها أنه متى ترتّفمٌ الديانة من 
القضاءء ومتى لا ترتفعء ولذا أُتَرَددُ في ارتفاع الكراهة ديانة فيما حَكَم 
القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع الموانع السبعة» لأن القضاءً بالرجوع مع 
بقاءِ الكراهة ديانةً أيضاً ممكنٌء ولكني مترَدّدٌ فيهء والذي يَظِهَرٌ أنه يرتفع 
تارةء وتارة لا يرتفع . 

وأولٌ ما تنبّهْتُ على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التفتازاني في 
«التلويح»”' لما ذكر صاحبٌ «الترضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم 
في (باب الحقيقة والمجاز)» وقال: لو نَوَى بالشراءٍ المِلّكَ وبالعكس يُصِدَقُ 
فيما عليه ديانة وقضاءً ‏ ولا يُصَدَّق فيما له قضاءً» ويصدّق ديانة ‏ . 
قال التفتازاني: قولهاديانة) أي لو استٌمتِيَ المفتي يُفتيه على وَفْق ما نوى ولا 
يَحكُمٌ به القاضي ‏ لو رُفع إليه ‏ . 

ففهمتٌ منه أن القضاء أمرٌ غيرُ الفتوى”2. ثم لم أَرَّلْ أَفتّشُ هذا الفرقٌ 
في عبارات الفقهاء. حتى وَجدتٌ في (أصو ل العمادي؛ لابن ابن صاحب 


7؟ة:1١‎ )١( 

(9) وأحْسنٌ مَنْ أوضمّ الفرق بين الفتوى والقضاء الإمامٌ القَرَافي المالكي في كتابه 
«الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام؛ ص87 ٠١9‏ من 
الطبعة الأولىء و /اة  ١2٠١‏ من الطبعة الثانية» وفي كتابه «الفروق؛ 48:54 284 في 
(الفرق 7١5‏ بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم). 


ره 
«الهداية» مُقدّمةَ مُمهّدة لذلك». وقد بسطه الطحاوي في (مشكيل الأثار)» 
أيضاً. 

وهذا الفرقٌ معتبرٌ في المذاهب الأربعة» ففي قصة امرأة أبي سفيان: 
«خذي ما يكفيك ووَّلدَكَ)؛ وبَحَتٌ فيه النوويٌ هل كان هذا قضاءً أو فنوى؟ 


فإن كان الثاني فإنه يصع أن يُنتي به كل عالمء ٠‏ وإن كان الأول فإنه لا يُجوز 
إلا نلقاضي . 

وعند الطحاوي”١‏ 1 ما يدل على أن هذا الفرقٌ كان دائراً في السلف 
أيضاًء قال: حدثنا سليمانٌ بن شعيب» عن أبيه» عن أبي يوسفاء عن 
عطاء بن السائب» قال سألتٌ شُريْسا فقال: إنما أقضي .لست أفتي . وها 
صريحٌ في أن القضاء غيرٌ الإفتاء» وأن لكاي لا يجوز له أن يَحَكُمَ بالديانة 
ما دام قاضياً وجالساً في مجلس القضاء» فإذا د تحوّل عنه والتحق بسائر اناس 
فإنه مفتٍ كسائرهم» ويَسوعٌ له ما يسو 0 

فالحاصلٌ: أن الزوجَ إن استيقن بخْبّر المُرضعة جاز له أن يقبّل 
شهادتهاء ويعمَّلّ بالديانة» ويُفارقهاء فإن بل الم إلى القضاء لا يجوزنله أن 
يَحكم بتلك الشهادة» انتهى . 

وقال الشيخ الكشميري أيض”" في كتاب البيوع (باب من أجْرَى أمرَ 
الأمصار على ما يتّعازفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوَرْن 
وسُنَنُهِم ' على نيّاتهم ومذاهيهم المشهورة)ء عند حديث أنس بن :مالك 


للق في #شرح 1-6 الأثار» 07" 


زفق والفرقٌ بين القاضي والمفتي أن القاضي مُجْبر» والمفتي مخبر 
() في «فيض الباري؛ :7655-74 . 
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رضي الله تعالى عنه «حَجَم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أبو طَيْبّة» فأمر له 
خرّاجه4» قال: 

«قوله: (وأَمَر أهلّه أن يحْمُمُوا عنه من خَراجه». اعلم أن هذا باب لا 
يدخل فيه القضاءء وقَلَّ من توجّه إلى هذا الباب أحدء مع أنه يوجَد في 
الأحاديث كثيراً» فيكون أمراًصحيحاً في الخارج. ثم لا يتَآنّى على قواعد الفقه . 

وذلك لأن النامسّ كثيراً ما يتعاملون به فيما بينهم» ويُسامحون فيهء ولا 
يُنازعون بشيءء وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضاء إلآّ أن الفقهاء 
لا يتَعروضون إليه لكونه من الديانات عندهمء وجل أحكامهم من باب 
القضاءء ومن لا خبْرّة له بذلك يظنّها خلافٌ الفقهء ولا يدّري أن ما ذكر في 
الفقه هو حكمٌ القضاءء وذلك في الديانة» وقد أوضحنا الفرقٌ بينهما. 

وهذه تدلٌ على أن الفرق بين القضاء والديانة قد اعتّبر في باب 
العبادات ‏ أيضاًء فاعلمه. 

وبالجملة فبابٌ المسامحات والمُرُوءات مفقودٌ من الفقهء مع كونه 
أهمّء ومن هذا الباب واقعة ليلة البعيرء فإنه وإن كان بيعاً أولاًء لكنه هب 
آخراء فإن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أَضمُر فيها أولاً ما أظهره آخراً. وهو 
رد بعيره عليه» مع إعطاء الثمن من عنده» ليَتَخْلصن له بعير. وثمئهه فكأنه أراد 
به الإعانة بهذه الشاكلة» ولعل في مثل هذه البيوع لا ثراعى شروط البيوع. 

ولذا أقولٌ فيما أظنُ ‏ والله تعالى أعلم ‏ : إن من البيوع الفاسدة ما 
لو أتى بها أحدٌ جارَّثْ ديانة» وإن كانّث فاسدة قضاءء وذلك لأن الفسادَ قد 
يكون لحقّ الشرعء بأن اشْتَّمّل العقدٌ على مأئم» فلا يجوز بحال» وقد يكون 


٠ه‏ 
الفسادٌ لمخافة التنازع» أولا يكون فيه شيءٌ آخر يُوجِبُ الإثم» فذلك إن لم 
يَقَع فيه التنازٌ جاز عنلذي ديانة» وإن بقي فاسداً قضاءء لارتفاع علة الفسادء 

وَيدة عليه ممائلهم ف باب المختازية»: 'والشركة » فإنها ريما تكن 
فاسدةٌ مع أن الربح يكو طيباًء وراجع «الهداية»: ونبه الحافظ ابن تيمية في 
رسالته على أن من البنوع ما لا يَقع فيها النزاعٌ» فتكون تلك جائزة: فإذا 
أدخلتها في الفقه وجدتها محظورة» لأن أكثرَ أحكام الفقه تكون من باب 
القضاءء والدياناتٌ فيها قليلة. 

وإنما يصارٌ إلى القضاء بعد النزاعء فإذا لم يقع النزاٌ ولم يُرفع 7 
إلى القاضي نزل حكم الديانة لا مَحَالَ فيبقى الجواز». 

- الكلامٌ في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو؟ : 

وقال الشيخ في «فيض الباري» أيضأ©: اعلم أن فهمَ الحذيث 
20 الشارعء مما لا يت 22" بيد خلم الفق فقه الأئمة 
المجتهدين في الحديث! والسنّة ‏ لأنه لا مك شرحه بمجرد اللغة ها دام 
لم يَظهَرٌ فيه أقوال الصخابة رضي الله عنهم ومذاهبٌ الأئمةء بل يبقى مُغْلَقاً 
لا يُدرَى وجومّه وطرقه» فإذا انكشّفت ما ذهب إليه الذاهبون واخباره 
المختارون» شَفتٌ عليك:أن تختار واحداً من هذه الوجوه. 

وهو حال الحديث مع القران» ربما يتعل* تحصيل ا بذون 
اير اجعة إلى الأحاديث. فإذا. وَرَدتُ الأحاديثٌ التي تتعلق به قو ب اقتناص: 
عرض الشارع . 


0 نولم في كتاب العلم (باب من استّحي فآمَرَ غيرّه بالسؤال) . 
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وهذا من غاية عَلره ورفعة مَحَلّه بل كلما كان الكلامٌ أبلغ كان في 
احتمال الوجوه أزيّدَء ولا يَفْهمٌ هذا المعنى إلا من عُني به وأما الجاهلٌ 
فيَرَعْمُه سَهْلَ الرُصولء» لقوله تعالى: «ولقد يَتّرنا القرآنَ للذكر فهل من 
مُدّكر»» ولا يدري أنه ليس تيسيرّه على قدر ما فهمهء بل معناه أنه يَشْبَرِكُ في 
تحصيل معناه والاستفادة منه الأعالي والأداني» لكنه يكون بقدر نصيبهم من 
العلم . 

وهذا من غاية إعجازه يَسمَّعُه الجاهلٌ ويأخذ منه علماً بقدره: ويرَاه 
الفُحولُ ويَفْعَمُونَ منه دلاءً بقدر أفهامهمء بخلاف كلام الناس فإنه إن كان 
مُلتحقاً بأصوات الحيوانات فإنه لا يَلتفثٌ إليه البلغا» وإن كان في مرتبة من 
البلاغة لا يدرك مراده الجهّلاء. 

وهذا كتابٌ بَلَعْ في مراتب البلاغة أقصاهاء ولم يزل سَحابٌ علومه 
ماطراً على كافة الناس عقلائهم وسفهائهم سواء بسواء» وهذا معنى التيسيرٍ لا 
ها فهموة: 


أصول نواقض الوضوءء وبيانُ تفويض الشرع 

مراتبٌ المأمور به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد : 

وقال الشيخ رحمه الله( في كتاب الطهارة (باب من لم ير الوضوء إلآّ 
من المخرجين من القيّل والذّبرء وقول الله تعالى: «أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء» قال: «اعلَمْ أن الاية المذكورة عند الشافعي 
رحمه الله تعالى أقامّتْ أصلين في النوّاقض: الأولٌ الخارج من السبيلين» 
وهو المشارٌ إليه بقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط» فتَفّح مناطه وقال: 
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1 
إنه الخروجٌ من السبيلين. والثاني فك المرآة والحق .يه :مي الدكر آيقنا 
لكونهما من باب الشهوة : 

وعند الحنفية المرادٌ من الملامسة هو الجماعٌ» كما ذهب إليه 7 
عباس رضي الله تعالى غنهما وعلي رضي الله تعالق عنه وغيرهماءً واتحتاره: 
البخاري وصرّح به في: التفسيرء ولذا لم يُوجب من مسن المرأة والذكرٍ 
وضوءاً. 

فالأصلٌ عندنا واحدّ فنا شنا الما في قوله : 9أو جاء أحد منكم من | 
الغاتط#. فوجدنا المعنى المؤثّر فيه خروجٌ النجاسة؛ ولم نجد للسنبيلين. 
أرغيرهما تاثراء وإذا عَلِمْنا أنه المؤدٌه رٌ في زوال الطهارة أدرنا الحكم عل 
وقلنا إن الخارج النّجَس ناقض مُطلقاً. 

وبالجملة حَمَل الشافعي رحمه الله تعالى الملامسة على مبنٌ المرأة»: 
فكان المسٌ عنده ناقضاً'بالنص» وأَلحَقَ به مسنّ الذكر من الحديث. ؤنحن: 
جَعَلنا الخارج من النيلين ناقضاً بالنص وألحقنا به الخارجَ من غير السبيلين. 
بالحديث. غير أن الثاني أخنتٌ عندي بالنسبة إلى النوع الأول وإن لم يُصرّح. 
به فقهاؤناء وذلك لما ثبت عتندي من اختلافٍ المراتب تحت شيء واحد» 
وستْقررٌُه عن قريب . 

ومذهبٌ الحنفية قوي إن شاء الله تعالى دراية ورواية» ويَتبِهَدٌ له 1 
أخرج الترمذي من حديث نقض الوضوء من القيء وسّكّت عليه وصَححه: 
ابْنْ منده الأصبهاني» وأوّله الشافعي رحمه الله تعالى وقال: إن المراد: من 
الوضوء غسْلّ الفم» وهو كما ترى . ٠‏ 

ثم قال الترمذي: ؤقد رأى غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 


إن 

صلَّى الله عليه وسلّم وغيرهم من التابعين الوضوءً من القيء والرُعاف. وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق؛ وقال بعض أهل العلم: 
ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. 
انتهى . 

وقال الخطابي في «معالم السئن2'”6 قال أكثر الفقهاء: سَيَلانُ الدم من 
قر اسان قفن الرضيوة :رهة] اخرط المنههن ونه فرك انه 

فعّلم أن مذهب الخنفية هو ما اختاره أكثرُ أصحابه صلَّى الله عليه وسلّم 
ولا حاجَّة لنا بعد ذلك إلى تجشُّم استدلال. ولكنا نقول: إن لنا ما أورده 
الحافظ الزيلعي”" من «كامل ابن عدي»: «الوضوءٌ من كل دم سائل»» إلا أن 
في النسخة سهواً من الكاتب» فكتب (محمد بن سليمان) وهو غيرٌ معروف. 
عنه أبو عوانة في «صحيحه» فصارٌ الحديثٌ قوياً. 

وكذلك حديتٌ آخر في البناء رواه ابن ماجّة والدارقطني: «من أصابه 
قيء أو رعافٌ أو مذي فلينصرف وليتوضاً ثم ليبن على صلاته. . . إلخ»» 
والأصحٌ عندي أنه مرسل ‏ كما قال البيهقيّ ‏ وإن تَعقَّبَ عليه المارديني 
ومال إلى رفعه ‏ موصولاً ‏ ... » والمرسلٌ حجة عند الأكثر سبّما إذا 
التحق به فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ‏ كما في الزرقاني ‏ وظهر 
به العمل . 

ثم الأظهرٌ عندي: أن يراد من الملامسة المباشرة الفاحشة فيدخل فيها 

)١(‏ ادعلا. 

(7) في #نصب الراية؛ 1:/ا. 


"5 
الجماعٌ؛ بل لفظ الملامسة أصدَقُ على الجماع والمباشرة مما قالوه» وخينئذ 
عباتت الملاسة أيضا أصلاً مستقلاً كالخروج من السبيلين» فإن الغُمْلَ 
بالجماع .لا بُناطً بالإنزال» فلا يُقال إن الجماعٌ ليس أصلدٌ مستقلاًء بل هو 

داخل تحت الخارج من: السبيلين. 

وعلى هذا التقرير لا يَرِدُ ما أورده الشيخٌ ابن الهمام على مذهن 
الشيخين أنهما قالا: إِنْ المباشرة الفاحشة ناقضةٌ مطلقاً سواء خرج منه شيم 
أو لاء وعلَّلُوه أن المباشرة الفاحشة لَمَا لم. تخل عن خروج شيء في:غالب 
الأحوال. أقيمَت كس ل فقال الشيح رحمه الله تعالى : 
إن هذا الاعتبار إنما يناسب فيما لا يُمكن إليه النظرٌ بالحسٌ» وفاهنا أمكن 


تحقية تحقيقه بالمشاهدة؛ فينبغي أن يُدارَ الحكمٌ على حقيقة الخروج كما ذَهَبِ إليه 
محمد رحمه الله تعالى .: 

قلتُ: والراجح” عندي مدعت 'الشيفين: لآن :تقض الوضود من 
المباشرة الفاحشة ليس :لما فهموه» فإنه يَرَجِعْ حينئذ إلى الأصل الأول ب 
في واخلة مندي تحت الأضل الثاى فهن امن جزقياتا الملامنة : 

ثم اعلم أني أردثٌ من الملامسة الجماعٌ والمباشرة الفاخشة كليهما 
على طريق إطلاق الشيء وإرادة بعض ما صَدَقَاتهِ ‏ أي ما يَصدُّق عليه د 
وبعض مراتبه» فالجماعٌ من أعلى مراتبه» والمباشرة من أدناهء وأخدٌ جميغ 
المراتب غيرٌ لازم» ليُّقبال: إنه يلزم عليه كون مسن المرأة أيضاً ناقضاًء. لأن 
الشافعية أيضاً لم يَأخذوًا بجميع مراتبها وقيّدُوها بباطن الف وبكونها:بدون 
جانا: 


وهذا باب غَفْل عنه الناسن» فإِنَّ الشريعة ترد بشسيءء وتَبقى مزاتيها 
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تحت مراحل الاجتهادء ألا ترى إلى قوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في 
المحيض ٠١4‏ وقوله: «ولا تقربوهن حتى يطهرن26 فمن أَحَْدَّه بجميع 
مراتبه؟ ومن ذَهّب إلى وجوب الاعتزال وحرمة القربان مطلقاً؟ ‏ أي لا أحدَّ 
أخذ بجميع مّراتب هذين النصّين ‏ ولكنهم أقاموا فيه المراتبّ» فقال قائل: 
إن المراد منه أدنى مرتبة الاعتزال» وهو الاعتزال عن موضع الطْمّث» وقال 
آخرٌ: بل هو فوقه فَأرَادَ من السرة إلى الركبة . 

وللغفلة عن هذا اضطْرُوا إلى التاويلآت في كثير من المواضع كقوله: 
«المؤمن لا يَنْجس4» «وإن الماء الطهور لا يُنَجّسهٌ شيء»» ولو تركوا المراتبٌ 
على الاجتيات لها لخاهرا إن نعلت الاب قله جنر درط را أي 
ليسَثْ نجاسته بهذه المثابة وهذه المرتبة ‏ التي زعمها المخاطبُ ‏ » كما 
أوضحها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في الباب الأول من كتاب 
الطهار 010 

وهكذا أقول في مسألة الاستدبار والاستقبال» تكلّموا عليه من الجانبين 
وأطالوا الكلام» وحقيقة الأمر أن الشريعة لم تَرِدْ فيها بمراتب النهي» 
فالمطلوب أن لا يتوبّه الإنسانٌ إلى القبلة عند الغائط» أما أنَّ أيّ مرتبة من 
التوقي مطلوبٌ فلم يتعرّض إليه الشارِعٌ» وتركه تحت الاجتهاد. 

وهكذا لا ترد الشريعةٌ إلا بالأمر والنهي» وله 5 تَعَرّجّ إلى مراتبه أصلاً » 
بل تفوّضها تحت الاجتهادء فيجيء أحدّ من الأئمة ويقول: إنه واجب» 
ويقول آخر: إنه مستحبء وكذا يقول هذا: إنه حرام» ويقول هذا: إنه ليس 
بحرام . 


(1) :”ل 15. 


5" 
.ووجةٌ الاختلاف ما نبهباك عليه فإذا لم ترد مراتبُ الشيء مُصرحة من 
جهة الشرع لا بد لهم أن يختلفوا فيه؛ ومن ههنا عُلمٍ ضرورةٌ الاجتهادء “فإنه 
لولاء لما علمنا مراتبَ الشيء» ولا أدركنا عرض الشارع» فإن الشارعٌ إذا 

تركها ولم يُعرّحٌ إليها إذً ليس من تهنا يتجهُنا إل المجتهدٌ. 


5 - وظيفة المذكر ووطيفة افمعلم : 
ولعلك ما دريتٌ فقهه بهذا القدر من البيانء وتحتاج إلى مزيد التَبِيان» 
فاعلَمْ أن هناك وظيفتين: 
الأولى: وَظيفة الواعظ والعذكن فإنه يُحَرْض على العمل ) وررقة 
إليهء فِيَخْتَارُ من التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يَلتفتٌ إلى تحقيق ني المسألة 
واستيفاء شرائطها وموانغهاء ٠‏ بل يُرسل الكلامً فيَعْدٌ ويُوعِدء يرغت ويركبا 
مطلقاًء ويأمرٌ وينهى» ولا يَلتفثُ إلى مزيد التفاصيل . 


والثانية : وظيفة الِعُعلّم والفقيه» وهو يُريدٌ تلقينَ العلم وبيان المسألة.: 
أما العمل بها فبِمَعزِلِ عن نظره» فبُحققٌ البيانَ ويدقق الكلام» ويستّوفي 
الشروط» ويَّحْتَارٌ من التعبيراث ما لا يكونٌ مُوْهماً بخلاف المقصودء. بل 
يكونُ أدلّ عليه وأقرب إليهء فلا يُرِسِلُ الكلام» بل يذكره بشرائطهء. وَيَعِدُ 
ويُوعِدٌء ويُرعْبُ ويُرهّب بشرائطه. 

فهاتان وظيفتانء , ومَنصبٌ الشارع مَنصِبٌ المذكّرء قال الله تغالى: 
#إنما أنت مذكّر لست غليهم بمُسيطر»» وليس له منصبٌُ المُعلّم فقط». فهو 
دكن ود ماه نوع أذ بسر يها هو أدص اللعدل وأبية هنا راع 
الكَسَلَء وهذا هو التعليمٌ الفطري فإن أكثرٌ تعليماته صلّى الله عليه وسلّم 
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مستفادٌ من عملهء فما أمر به الناسّ عَمل به أولآء ثم تعلّم منه النامٌُ» ولذا 
لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلّم . 

ولو كان طريقّه كما في زماننا لما شاع الدينٌ إلى الأبدء ولكنه عَلَّم 
النام بعمله» ثم إذا قال لهم أمرا اختار فيه الطريقٌ الفطري أيضاًء وهو الأمرٌ 
بالمطلوب والنهئّ عن المكروه؛ ولم يَبحَتْ عن مّراتبه» قال الله تعالى: وما 
آتاكم الرسولٌ فحُذُوه وما نهاكم عنه فانتهوا»» فهذا هو السبيلٌ الأقومٌ. 

أما البحثُ عن المراتب فهو طريقٌ مستحدّتٌ سلكه العلماءٌ لفساد 
الزمان» وأما الصحابةٌ رضي الله عنهم فإنهم إذا أُمِرُوا بشيء أخذوه بجميع 
مراتبه» وإذا ثُهوا عنه تَرَكُوه بالكلية» فلم تكن لهم حاجةٌ إلى البحث» ولو 
كان الشارع تعرّض إلى المراتب لفاته مَنصِبٌ المُذكّرء ولانعدم العَمَل فإنه 
إذا جاء البحثٌ والجدلُ لبطل العملٌ. 

مثلاً لو قال تعالى: فاعتزلوا النساء عن موضع الطّمَثْء ولا تقربُوه 
فقطء واسَمْتِعُوا بسائر الأعضاء. لربما وقع الناسٌ في الحرام لأن من يَرتَعْ 
حول الحمّى يُوشك أن يقَمّ فيه» وإنما أَحَذ الاعتزالَ في التعبير ليكون أسهلٌ 
لهم في العمل» ولا يَقَعُوا في المعصية. 

وكذلك إذا أحَتّ أمرا أمر به مُطلقاًء يأتّمرَ به الناسٌُ بجميع مراتبه. 
ويَقَع في حَيّر مرضاة الله تعالى» مثلاً قال: من ترك الصلاة فقد كفرء ولم 
يقل: فَعَل فعلَ الكفرء أو مُستَحادٌء أو قَارَبَ الكفرّه مع أنه كان أسهل في 
بادىء النظرء لأنه لو قال كذلك لفات عَرَضَه من التشديد» ولانعدّمَ العَمَلُ» 
ولذا كان السلفٌ يَكْرَهُون تأويله . 


فالحاصلٌ أنه إذا يأمرنا بشيء فكأنه يُريد العمل به بأقصى ما يُمكنٌ 


4" 
ني مقن مرك دن مايه جردي ركذلك في جانب النهي. 0 
يقول عند البيعة» فيما انتطلتم» فبذلٌ الجهد والاستطاعة لا يكون. إلا 
أجَمَل الكلامٌء وإذا كس يريك التهاون». كما هو مشاهد في عمل 0 
وعامة العلماء الذين ما لهم وجاهةٌ عند الله وقبولٌ في جنابه» فهم ‏ غيرُ ب. 
الذين لا ثلهيهم تجازة ولا بيع عن ذكر لله» . 
فإن كُنتَ هَينا لكا نحطي أن تَقبَلَ ما ألقينا عليك من هذا التحقيق» 
فاعلَمْ أن القرآنَ أَحَذ الملامسة في العنوان وهي تتناول مسن المرأة أيضاء لكنه 
لما كان في أدنى مرتبة منه حَكمنا باستحباب الوضوء منه ولم تقل بالوجوب» 
بخلاف المباشرة الفاخشة فإنها أشدٌّء فقلنا بإيجاب الوضوء منهاء وبخلاف 
الجماع فإنه أشدٌ من الكل فقلنا بإيجاب العْسْل . ْ 
والحاصلٌ: أن إرادة المسسٌ باليد في مرتبة تَناوّلِ اللفظء 'وإرادة 
المباشرة في مرتبة العَرَض» يعني أن اللفظّ وإن كان يتناوّلٌ المسسّ باليد أيضاً 
إل أن العَرَض منه هو الجماعٌ والمباشر التي هي عبارة من تمان الفزْجين» 
ولمًا لم يكن المسسٌ اليد مُراداً وإن كان من مُتناوّلات اللفظ حَكَمنا بكؤنه 
ناقضاً في أدنى مرتبة» أ وأوجبنا الوضوءً منه على نخواصٌ الأمة . 
ومثلّه قلنا في للحوم الإبل وما مَمَتْ النارٌء وعلى هذا فقد عَمِلْنا بالآية 
بجميع مراتبهاء نعم قَرَّفْنا في حكمها بالشّدّة والصّعْفء ويُمَكنٌ أن يدشل في 
جزئيات المباشرة ما كان عليه العمل في انتداء الإسلام أعني الماء من الماء: 
ثم اعلم: أن الشريعة قد تَدُلُّ على هذه المراتب: بصنيعها ولا تُمُصِبْحُ 
عنهاء ولكنها تفَهّمُها عرض الكلام وأطرافه؛ ومن جهة القرائن» فتَنْهَى عن 
شيء ثم قد تَرِدُ بفعله تارة» فيَحدّث التعارُض في بادىء النظرء والوجة أنه 
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يُرِيدُ أن لا يرتكبه النامنٌ ويجتنبوا عنه؛ ومع ذلك يُرِيدٌ بيانَ المسألة والجوارٌّء 
فيَرِدُ بالفعل تارة ليُعلّم جوازه . 

وهذا كالاستدبار ‏ للقبلة ‏ نَهَى عنه الشرعٌ» كما نهى عن الاستقبال» 
ثم روي عنه الاستدبارٌ عن ابن عمر رضي الله عنهء كما فهمه الشافعيةء وهذا 
ليُعلّم أن كراهية الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوب التجتُبٌ 
عنهماء إلا أن الاستدبارَ مُتحمّلُ في بعض الأحوال» ونظائرُه كثيرة» وسنعود 
إلى إيضاحه في باب ما يُسثّر من العورة بأبسّط من هذا. 

وبعد هذا التحقيق لم يبق تكرارٌ في قوله: جنا وقوله: 
#لامستم»». على أن ذكرّ الجنابة والسّكر في صدر الآية لكونهما منافيين 
للصلاة؛ ثم ذَكرَ حكمٌ الاغتسال؛ ثم كرّرٌ #لامستم» لبيان التيمّم . 

قال ابن القمام: وإنما ناسّبَ حملٌ اللمس على معنى الجماع ليكون 
بياناً لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمُهما عند وجوده. 

فإن قلتَ: فما تقول في القهقهة؛ فإنه ليس داخلاً في الأصلين» مع 
أنكم قلثّم بوجوب الوضوء منه؟ قلتٌ: التحقيق عندي أن إيجاب الوضوء منه 
ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «البحر»: أن في الوضوء من القهقهة 
قولين: الأول أنه تعزيرٌ فقطء وفرّع عليه أنه لو قهقه رجلٌ في الصلاة 
فوضوؤه باطل في حق الصلاة فقط. . . 

على أنه صَمّ فيه مرسلٌ أبي العالية عند الدارقطني» وإن وصّلَّه الثقاتُ 
إلا أن الوجدانٌ لا يَحكم بوصلهء فيُمكن أن يكون وَهَماّء واختاره الأوزاعي 
أيضاًء ومن ههنا اندفع إيراد الزيادة على الكتاب بالخبرء فإن القهقهة لِيسَتْ 
داخلة في شيء من الأصلين اللذين ذكرَهما النضٌّ في باب النواقض». 


الاقتداء في الصلأة بالمخالف في الفرزوع. 
وفوائد حول التقليد والتلفيق : 

وقال رحمه 20 : 

اعلم: أن مشايخنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز الاقتداء عند 
الاختلاف في الفروع بين الإمام والعاموم» فقيل: إنه جائز إذا عَلِم من. حال 
الإمام أنه يحتاطً في مواضع الخلاف» وإلاّ لا. وقيل: إذا شاهد إمامّه يُرتكبُ 
ناقضاً من. النواقض الممختلّفٍ فيها كمّسٌ المرأة». ومسي الذكرء أو خروزج الدم 
من غير السبيلين» لا يجوز اقتداؤٌه لمن كان يراه ناقضاًء بالا صَع. 

قلتٌ: والذي تحقق عندي» أنه صحيحٌ طلقا : سواء كان: الإمإم 
محتاطاً أم لا وسواء بشَامَد منه تلك الأمور أم لا فإني لا أَجِدٌ من السلف 
أحداً إذا دَخَل في المسجد أنه تَفْقّد أحوالّ الإمام أو تساءل عنهء بيد أنهام 
كانوا يََتَدُون ويَتصّرِفون إلى بيوتهم بلا سؤال ولا جؤاب. 1 

وفي «فتاوى الحافظ ابن تيمية»: أن هارون الرشيد افتصّد مرة».٠‏ ثم قأم 
لِيُصلي ‏ وكان أبو يوسف رحمه الله تعالئ موجوذاً هناك بدي يتك ملم 
الناقض عنده . 1 
فإن قلت حت اداه يع جتن العام على عدم الطهارة عنده؟ قلتٌ: 
إنما يتوجّه السؤال إذا:كان الإمامٌ على أمر باطل قطعاء وهذه مسألة مجتهد 
فيهاء أمكن أن يكون للحن مع الإمام» وأمكن أن يكون في جانبا آخرء ولذا 
لا يْسَعُ لك أن تحكم على صلاة الآخرين أنها باطلة عند الله تعالى » ولكن. 
يبدل الجهد و يتَحرّى الصو اب. ليُْتَال الثواب بقدر الاجتهاد. 


)١(‏ في افيض الباري؛ 780:1 704 في كتاب الفسل ((باب مسح اليد بالتراب 
لتكون أنقى) . ْ 


3 

ولذا أقولٌ: إن الإمامَ إن كان شافعياء وتّكلّم ناسياً ثم مَضَّى في صلاته 
لعدم كونه مُفسداً عندهء ينبغي أن تفسد صلاة المقتدي الحنفيء. لأن بين 
المسألتين فرقاء فإن مسألة التكلّم قليلةٌ الوقوع جداء بل ليست فيه إلا واقعةٌ 
ذي اليدين» فإن تَكَتْ ‏ أي صَحَتْ ‏ على نظر الحنفية ينهدم مرادٌ الشافعية 
عن أصلهء وليس في أيديهم غيرّها شيء. 

بخلاف مسألة النواقض فإنها كثيرةٌ الوقوع من الصدر الأول» وما تكونٌ 
كذلك لا يُمكن فيها فصل الأمر أبداً. 

نم الذين قالوا بالجواز عند الاختلانٍ في الفروع ؛ افتَرَقُوا فرقتين» فقال 
قائل منهم: إن العبرةً لرأي الإمام» فإن تحقّقَ ناقض على مذهبه وانتتقض 
وضوءٌهء لا يجوز الاقتداء به وإلاً جازء ولا عبرة بحال المقتدي» وإليه ذهب 
الجصّاص . 

وهو الذي أختارٌه لتوارث السلف واقتداء أحدهم بالآخر بلا تَكيرء مع 
ارج ا ف لمرو جا كارا لحرن على يتا ير إذا صِلُوًا في 

ولم يُنْقَلَْ عن إمامنا أنه سَأَل عن حال الإمام في المسجد الحرام» مع 
أنه حَجّ مرارا. 

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتديء والقولٌ الثالث فيه لنوح 
أفندي. وهو فاضلٌ ذكي مُتَيِقَظ بعد الشيخ ابن الهمامء وله 0-007 
على «الدرٌ المختار» ارت افيا ما لطيفة يِعلّمُ منها أنه رجل مُحقق 
واخختارَ أن الاقتداء إنما يصِحٌّ عند تلاقي الرأيين» أي المقتدي والامامء إلا 
لاء وهذا القول من عنده» وليس عن السلف. 


؟؟ 


وهناك صورة أخغرىء وهي أن الإمام صَلَّى وكان على غير وضوءٍ على 
رأيه وفن وشنو على رآئ المقتدي» مثلاً كان شافعياً فمَسّ امرأةً ؛ ثم أ 
الناسّ فهذا على وضوءٍ عند الحنفية» ومُحْدِتٌ على مذهبه» فيجري فيه 
الاختلافٌ المذكورٌ أيضاً. 

قال الشيخ ابن :الهمام: إن شيخه سراج الدين قارىء «الهدانة؛ كان 
يَختارٌ مهب الجصاضص» وأنكر مرة أن يكون فسادٌ الصلاة فيه مروياً عن 
المتقدٌمين» وإنما أوجده المتأخُرون» فذكّرته ‏ يعني .ذكّر شيحّه ‏ نمسألة 
«الجامع الصغير» في الجماعة الذين تَحَرّوا في الليلة المُظلمة». وصّلَّى كل 
ا ا إمامه على خطأ قاسدةٌ) 
لاعتقاده أن إمامّه على خطأء فإنها تدلٌ على أن الاعتبارٌ لرأي المقتدي عند 
السلف أيضاً» وليس إنجادا من المتأخرين فقطء فلم يُجِبّْه شيحُه. 


قلت م 


قلت: الفرقٌ ظاهر. و الشيخ ابن الهمام رحمه الله .تعالى. وكذا. 
سكوتُ شيخه في غير مَحلَّهه فإنَّ معاملة القبلة قطعيةٌ يُمكنُ فطلا بالرجوع 
إلى. الحنٌء بخلاف النواقض فإنه لا سبيل فيها إلى الفصل بعد ابختلاف 
السلف فيها اختلافاً كثيراً» فلو عَلِم المقتدي إمامّه على خطأ فئ:مسألة 
التحري ‏ تحري القبلة ‏ ينبغي أن لا تصح صلاته» بخلاف. الاجتهاديات 
التي لا تزال الأنظارٌ تدورٌ فيها إلى الأبد. 

ووجة الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ. من مخالفة 
اعتقاده لإمامهء بل هو ترك المتابّعة له وهي من الواجبات. 

وكان مولانا شيخ الهند جب حر ا مرح اوداى 4 
يذهب إلى مذهب الجصّاصء. ويستعين بمسألة قضاء القاضي في العقود 
والفسوخ فإنه يقن ظاهراً وباطتاًء مع شرائطها المذكورة في الفقه. 


رف 

والحاصل: أنه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع» وإنما الكلامٌ فيما 
تواتر فيه الخلافٌ كالنواقض. 

ثم لا يَدْهَبٌ عليك أن ابن نجيم في باب قضاء الفوائت» وابن عابدين 
في مقدمة :رد المحتار» سَهُوًَا سَهُواً مُضِرًاًء حيث وَسَّعا للأمي الذي لا يعلم 
مذهب أحد أن يستفتي في صلواته الخمس من أي عالم من علماء المذاهب 
الأربعة شاءء ويَعمَلٌ بما شاء من فتاواهم. 

أقول: وهذا باطلٌ. فإن حاصله: أن الأمي ليس له مذهبٌء والقياسٌ 
على مسألة الاقتداء فاسدّء فإن الاقتداء: لا مَناصٌ فيه عن المُتايّعة» بخلاف 
العمل بالمذاهب» فإن له أن يتقيّدَ بمذهب. ويُتابعه في مسائله. أما العمل 
بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة وبمذهب الحنفية في صلاة أخرى 
فمسلكٌ غيرٌ مستقيم والتزامٌ للتناقض» ولا نظيرٌَ له في الدين. 

وتحقيقة : أن المسائلَ من مذهب واحد تكونٌ مُتَّسقةٌ أعني به أنه تكون 
بينها سلسلةٌ وارتباطً في ذهن المكينة فإذا خَلّط في هذه المسائل فيَعمَلٌ 
تارة بهذاء وأخرى بهذاء يلزم التناقضء» وإن لم يَبْدُ في بادىء الرأي» لأنها 
ربما تَبْتى على أصول مُخْتَلفة يُخالف أحدّهما الآخرء فإذا عمل بتلك المسائل 
كلّها ابثّلي بالتناقض من حيث لا يدريهء فإن تلك المسائل وإن لم تكن 
مُتناقضّة إلا أن الأصولّ التي تَتَمرّع عليها تلك المسائل تكونٌ متناقضة» فلا 
يلوح التناقض بين تلك المسائل في بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كتب الفقه أن الرجوع من التقليد بعد العمل غيرٌ جائز ليس 
معناه ما فَهمّه بعض القاصرين أنه لا يجوز كونٌُ الشافعي حنفياً أو بالعكس» 
وكذا ليس معناه عدم جواز ترك تحقيقٍ بعد سُنوح تحقيق آخر خلافه: لأنه 


:7و 


يجوز التحوّل. من مذهب إمام 1 مذهب هام آخر إن بدا له وَدَعَنّْه حاجة. 

وكذا يجوز للمجتهد أن يترك تحقيقه ويّختارَ الجانبّ الآخر إن رأ فنه 
الصوابتء» فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان قائلاً بعدم وجوب. الفاتحة على . 
المقتدي في الجهرية؛ م رَجع عنه وأخختار وجوبها قبل وفاته بسنتين : 0 
أيضاً جات . 


بل معناه: أنه إن اختاز تحقيقاً في مسألة ثم عَمل عَمّلاً لم يكن ضحيحاً 
على هذا التحقيق» وأرادأن يُطلّب له صورة الصحة.فقال: إني تار تحقيقاً 
آحْرَ في تلك المسألة بعينهاء تصحيحاً لعمله» ٠‏ فإنه لا يجوز كحنفي صل 
الظهرَء ثم ظهّر أن الدمّ كان يسيلٌ منهء ومقتضاه أن تفسُدَ ظهرُه» فأزاد أن 
يُبقيها صحيحةً » فقال:: إني أختار 'مذهبٌ الشافعي رحمه الله تعالئ» فهذا غير 
جائز. 


وما نُقل عن أبيْ يوسف رحمه الله تعالى أنه توضّأ مرة» ودلل فد 
لَمَا عَلِم أن الماء الذني .توضأ منه كانت فيه فأرةٌء وكان أزيدَ مْن القلتين» 
قال: إني أختار مذهب ‏ أهل الحجاز لا ينجس الماء إذا بلغ قلتين  ٠‏ فبعد 
تسليم صِكّته. أقولٌ: إنه. جوابٌ على أسلوب الحكيم» وليس من باب ترك 
التحقيق بعد العمل به وعَرَضه أنا نحكُم بنخاسة الماء عند العلم بهاء كما ْ 
هو مذهبّهء فلم يكن تّجساً على مذهبه إلا بعد العلم بهاء ولم تكن له أحاجةٌ 
إلى ترك تحقيقه». ولكنه نحرٌ تعبير جرياً على أسلوب الحكيم . . 

:وإنما انكر أي أتكرثُ جواز هذا الرجوع تالآنه لم يعت عدي عن 
السلف الرجوعٌ بهذا المعنى» وقدوتي في هذا الباب وعمدتي: عبدالله بن 
المباركء فقد قال الترمذي في (باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح) عن 


هم 

عبد الله بن المبارك أنه سُّئل عن رجل حَلّف بالطلاق أن لا يتزوج» ثم بَدَا له 
أن يتزج هل له رخصة أن يأذ بقول الفقهاء الذين رَخّصوا في هذاء فقال 
ابن المبارك: إن كان يَرَى هذا القول حَقَاً من قبل أن يبتلي بهذه المسألة» فله 
أن يأخدّ بقولهم» فآما من لم يَرْض بهذاء فلما ابّلي أحَبٌ أن يأحْدَ بقولهم 
فلا أرى له ذلك. اه ». 

وقال الكشميري رحمه الله تعالى(١؟‏ في أبواب التقصير من كتاب الصلاة 
اللي رحد عل لاسي السفر ما نصّه: 

«وبالجملة لما لم يَتْْتْ الإتمامُ في السفر إلا عن عثمانَ وعائشة 
رضي الله عنهماء وهو ايا بالتأويل» ثبَتَ أن المذهب مذهبٌ الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وإليه ذُهَبِ الجمهور . 

ولذلك لما بَلَعْ إتمامٌ عشمان رضي الله عنه عبد الله بنَ مسعود رضي الله 
عنه استرجع . فإن قلت: لما كان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه كما 
وَصَّفْتَ فلم ائتم به وصَّلَّى خلقه أربعَ ركعات» على أنه يَتيْت عنه جوازٌ اقتداء 
المفترض خلف المتنفل» فإن عثمان رضي الله عنه حيتئذ متنفل ف في الشفع 
الأخير عنده: وهو باطلٌ عندكم . 

قلتُ: هذه المسألة مُجتهَدٌ فيهاء والاقتداءٌ في جنس هذه المسائل 
يَجِوْزٌ من واحدٍ لاخرء كما في «الدر المختار» عند تعديد الواجبات» فصّرّح 
في ضمنه أن المتابعة نَصِحٌّ عندنا في الاجتهاديات كلّهاء وأوضحه الشامي 
رحمه الله تعالى» وتّقّله الحافظ ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. 

قلتٌ: فهذا باب عندنا وسيع» فيَتْبَع الإمامّ في رفع اليدين والتأمين 


)١(‏ في «فيض الباري» 545:37آ/817". 


كل 

أيضاًء لو اتفق الاقتدامُ بالشافعي وقد قَدّمنا الكلامَ فيه مبسوطاًء ويدكٌ عليه أن 

الخليفة هارون الرشيدا افْتصّد مرةء فقام إلى الصلاة ولم يتوضأء فاقتَدَى أيه. 
وما ذلك إلا 0 الاقتداء 00 وَلُوَلَا ذلك لمااكات أب و يوسف»: 
ل كلع با شافعي لا يجوز به الاقتداء عندي» وذلك لأن نض 

الطهارة من ار غير السبيلين عي فيه اخيتلافاً فاشياً بين الضحابة 

رضي الله عنهمء بخلاف مسألة الكلام فإنه لا دليل له عندهم” غ1 7 واقية قعة 


وى 


مبهمة » لا يُدرَى - ومُستودعها فافترقاة. 


5 بيان أن الأمرَ لمطلق الظلب فيندرج تحته 
اونوك والانين نا من 

وقال رحمه الله تعالى. في كتاب الصلاة (باب أمر النبي صلَّى الله عليه 
وسلمة الذي لا ب يح ركوعه بالإعادة). عند الكلام على حديث مسيء الصلاة 
المعروف» قال: 1 «ثم افْعَنُ ذلك في صلاتك كلّهاء» تمك بها الشيخ 
ابن الهُمام عن وجوت الفاتحة في الأخريين أيضاًء واختارّه العيننٌ رحمه الله 
تعالى”2: والمشهورٌ أنها مستحبةٌ لما ثبت عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما أنهما كانا يُسبّجان في الأخريين» وقرّى ابن أمير الحاج. في في اشر 
المَنْيّة؛ الاستحبات» وغن الحسن بن زياد الوجوبٌ نحو ما اختاره الشيخ . 

)١(‏ قلت: قال الشيع رحمه الله تعالى إن العيني رحمه الله تعالى إنما. اختار 
الوجوب في «شرح البخازي» بحثاً فقطء وإلاّ فهو قائلٌ بالاستحباب هكذا أَنذكٌرُ عن 
والله تعالى أعلم بالصواب .: بدر عالم . 


اا 

ويّمكن الجوابُ عن استدلاله بأن قولّه: ثم افعل إلخ لا يَرجمٌّ إلى 
القراءة» وإن جَعَله الشيخ مقطأ بل المّصط عتدنا عو التعديلٌ» لأنك قد 
علمتٌ فيما مَدَ أن هذا الرجلّ قد كان حَمُْف في صلاته» وتَرّك التعديلَ كما في 
لفظ الترمذي «فَأحَفٌ في صلاته»؛ وإذن المُتَبَادِرُ أن أمره يَنَصرِفٌ إلى ما قَصّر 
فيه» لا إلى القراءة» ثم ذكرَ له بعض الأشياءِ تكميلاً وتتميماً. 

وجَعَل الشيخٌ ابن الهمام رحمه الله تعالى مَحَطَهُ الفاتحة وسورةً! 

ثم إن كنت سَمْحاً تقدرٌ أن لا تُنازْع المُخاطبَ قبل أن تفهم كلامّه 
فاعلم أن الأمرّ لمطلق الطلب عنديء فيَندرِج تحته الوجوبٌ والاستحبابٌ 
معاًء لا على طريق القول بعُموم المجاز ولا الجمع بين معاني المشترك» بل 
على ما هو رأيُ الماثّرريدي» فإن الأمرّ مثلاً (اضرب) حكايةٌ من قوله افْعَلُ 
فعلَ الضرب. ونحو (صَلَّ) حكايةٌ من قوله افعَلُ فعلّ الصلاةء وحقيقةٌ 
الصلاة لا تختلف بين الفريضة والنافلة فتَنَاوَلُ كلتيهما. 

وهكذا الصومٌ والحجٌ كله يَتنرَحٌ وينقسمٌ إلى الفريضة والواجب 
والمندوب» مع اتحاد الحقيقة في كلّهاء فإذا وَسمّ التفصيلٌ في المحكي عنه 
مع اتحاد العبارة» فليكن في الأمر أيضاء كيف وهو حكايةٌ عنه! فكما أن 
الفريضة والواجب والمُستَحبٌ كلّها تَدحْل في لفظ الصلاة بدون تكلّفء 
كذلك فلتدخل كلها في الأمرء ويكون الأمرٌ لطلب تلك الحقيقة فقط على 
صفتها التي في الخارج . 

وليس هذا من الجمع بين معاني المشترك في شيء» بل هو طلبٌ 
للحقيقة المختلفة بحسب الأنواع. فالتنوُعٌ في الأمر ليس من قبل نفسه 
ومدلوله» بل من جهة اختلاف تلك الحقيقة» فإن كانت واجبةٌ يكونٌُ ئها 
أيضاً واجبء وإن غيره فغيرُه. 


م؟ 

وهل يَلصّقُ بالقلب أن مصداقٌ قوله تعالى: «صلُوا عليه وسلّموا 
تسليماً». هو الصلاةٌ التي صُلَيت عليه مرةً في عمرهء والباقية تخارجةٌ عن 
مصداقه. بل الأمرٌ فيه لطلب مُطلق الصلاة على النبي» إن كانت واجبة. 


فوجوباً» وإن كانت غبره فغيره» وليس هذا الاختلافٌ من جهة: الأمرء بل 
لاختلا تلك الحقيقة بعينها. 


وإذا فهمتَ تَ أن اللفظ الواحد يُطلق على الأنواع المختلفة في. زمان 
واحدء ولا يكونُ ذلك عندهم مجازاً ولا جمعا بين معاني المشترك» نكذلك 
الأمر لطلب هذه الحقيقة وإن اختَلَفْثْ بحسب العرارض» فاعلّمْ أن قوله: 
«افعل ذلك في صلاتك كتيافى أيضاً يَتَنَاوّلُ الوجوب والاستحباب» فمعناه 
أن اقرأ القرآنَ في كلّ الصلاة» فمتى كان واجباً فوجوباء ومتى كان مشتحباً 
فاستحياباًء وحينئذ جاز أن تكون القراءةٌ واجبة في الأوليين ومُستحبّة في 
الأخريين» مع دخولها تحت أمر واحدء ولا ينبت ما رَامَه الشبخ .أبن .الهمام 
. رحمه الله . 

أما دخول الأنواع المختلفة تحت لفظ واحدٍ فلاتحاد حقيّقة الفرض. 
والنفل» وإنما: الفرقٌ منْ حيث لحوقٌ الأمر وعدمّه وذلك من العوارضْ فلا 

وأبَعدَ من ذهب إلى تبايّن تينك الحقيقتين» وقد قرناة. من قبل» 
والتفصيل في «فصل الخطاب». 

وبعد فلي بعض تردٌّد في استحباب القراءة في الأخريين» لمكان 
الاخثلاف وتَجِادْبٍ الأدلة» لأنه ليس في المرفوع كثيرٌُ شيءٍ يدك على الفرق 
بين الأوليين والأخريين؛ فإن قلت به لَِم علي تركُ ما رُوي عن علي رضي الله 


ون 

عنه في «العيني» وابنٍ مسعود رضي الله عنه في «المصئف» لابن أبي شيبة » 

وإن اتبعثٌ أثرّهما يلرّم علي خلاف تبادر الحديث. فلذا أتوقف فيه. 
وإنما لم نقل #بوجوب السورة في الأخريين لما عن أبي قتادة في 

«البخاري»”7'' مرفوعاً أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ الكتاب وسورتين 

وفي الركعتين الأخريين بأمٌ الكتاب. . . فقام الدليلٌ على التخصيص . 
قلتٌ: ومع ذلك ببَتْ القراءة بالسورة أيضاًء فلا مَناصٌ إلا بالقول 

بالجوازء وهو قولٌ فخر الإسلام مناء وهو الأصوبٌ عنديء ولعلّ الأكثرٌ من 

فعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم تركها وهو السنّء وقد ذكرثٌ بعض الكلام 

فيه في رسالتي «فصل الخطاب»؛ من شاء فليرجع إليها». 

٠‏ - بيانٌ الشيخ كيفية المُعامّدة التي تكون مع الكُفَار حُكماً لاحقيقة» وفيه 
حكم أشجار الصحراءء ومسألة استيلاء الكفار على أموال المسلمين : 
وقال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابٌ هل للأسير أن يَقَثْل 

أو يَخْدَع الذين أسَرُوه حتى ينجو من الكفرة؟”" قال: 
قال الحنفية إن الأسيرٌ ليس بمُعاهدء فله العَدْر بكل نوع» ولا تَكونُ له 

أحكامٌ المعاهد. إلا أنه لا يحل له ما يتعَلّقَ بهتك حرمة النساءء وأمور العفة؛ 

فإنها معصيةٌ مطلقاً. 
بلغا عن الشاه إسحاق قُدّس سره من محدثي ‏ دهلي ‏ أنه كان 

يقولٌ: إن أهلّ الهند كالأسارى في أيدي السلطنة ‏ الإنجليزية ‏ وليسَتُ لهم 

معافلة : 


)١(‏ 550:5 مع «فتح الباري»» (باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب). 
0) :م44 444 من «فيض الباري؟. 


قلتُ: والذي تحقق عندي أن أهل الهند» وإن لم يُعاهدوهم حقيقة غير 
أن المعاهدة قَامَتْ بينهم وبين السلطنة عملاء فإن رفم الدعوى إلى المحكمة 
والاستغاثة بهم» والاستعانة منهم في فصل الأقضية في الأموال والأنفس؛ 
والرجوع إليهم في كل, ما يُرجَع فيه إلى الحكام: مُعاهدة حكماء وإن لم 
يكديه أحدٌ من الفقهاء . ش 

وحينئذ تَنَقَلبُ الثفاريمٌ» ولا تكون لنا أحكامٌ الأسرىء إلا أن:تلك 
المُعاهدة كانّتُ قائمة فِيْ الماضي في حق الأموال والأنفس جميعاًء وأماالآن 
فقد نبذنا إليهم في حق,الأنفس على سواءء وهي باقية في الأموال بعد فلا 
يجوز أخذٌ أموالهم سَرفَة نعم إن أخذناها منهم عوضاً عما لنا عليهم من 
الحقوق جازء إلا أن أمثالَ تلك الأمور دناءة» ولا تُعطي الدنية في دينناء: فإن 
القتلّ يُعَدُ جُرأءٌ وشجاعة» بخلاف السرقة والانتهاب» فإنه بُعَد لؤْماً. 

نعم لو نبّذنا إليهم في حق الأموال أيضاً لارتفع عن الأموال أيضاً إلآّ 
الاييان الركرد على مره ليكون وفاءً لا غدراً. 


وفي حديثك: امن أمن رجلا على نفسه فقتله» أعطي لواء عَدْرٍ يدم 
القيامة» . 


ولمًّا غلط الناس في لفظ (أمن)ء وزعموه شين ماض من الإيمان». 
أشكلّ عليهم مراده» والصوابٌ ما قلنا: إنه من الأمن97) 


)وركذا صكت الإمام الطحاوي رواية (أمن) في «مشكل الآثار؛ 197:١‏ في 
الباب 4 والحديث 7٠ 7١7‏ وشرّح الحديث شرحاً جيداً؛ فانظره. 

ووقع في «فيضن الباري» في سياق الحديث بعض تجرزء فصححثه من «مشكل 
الآثار؟ . 


1م 

وقد استُّفتيتُ مرة في كشمير ‏ أن مَلكَهِم قد حَبّس الناسّ عن 
الصمحراءء وجَعَلها حمىّ لنفسهء فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا منها 
الخَشّبَّ لبناء المسجد؟ فأجبثٌ عنه: أنه إن فَعَله أحدٌء وبَتّى مسجداً جازء 
لآن حَشَّبٍ الصحراء مُبَاحٌ الأصلء والحبسٌ عنه عَضْبٌء فلا يُفيدُ له ملكاء 
فلا يكون الأخدٌ سرقة» أو تملّكاً لمال الغير» ولكنه من باب الإحراز مما هو 
مباحٌ الأصل» والمسألةٌ فيه أن يكون لمن سَبَقَتْ يده إليه. 

وما في الفقه أن الملْكَ يَحصّل للكفار بعد الاستيلاء على أموال 
المسلمين» فذلك في أوان الحربء أما إذا وَضْعتْ الحربٌ أوزارّها فلاء فإنه 
لا يكون حيئئذ إلا غَصْباء فإن ما حَلّقه اللّهُ مُبَاحَ الأصل» ليس لأحد أن يَمنمَ 
عنه خلق اللهء فأدرك الفرقٌ بين المسألتين» ولا تخبط حَبْط عَشْواءء ولا ثمار 
بعد ما تَبيّن تَوْرٌ من حراء. انتهى ما أردثٌ نقلّه من كلام الامام الكشميري 
دليلا على إمامته في الفقه والغؤص فيهء إلى جانب إمامته في الحديث 
وعلومه وفقهه كما رأيت. 

#4 # 

وبعد: فهذه لَمّحات وسطور من سيرة هذا الفقيه الكبير» ووَمّضات من 
بحوثه وفوائده» نستكشف منها شخصيتّه العلمية» وافاقه وآثارّه في خدمة 
الفقه والعلم والدين» فرحمه الله وجزاه عن جهاده وجهوده خيرٌ الجزاءء 
آمين . 

وقد أطال ثنائي طولٌ لابسه إنَّ الثناء على التْبَال بَنْبَالُ 


#06 * 


خم 


3-3 5 33 . 
؟" ‏ العلامة المحقق الامام فقيه الشام أحمد بن محمد الزرقا 
ولد نحو سنة 2176 وتوفي سنة /اه ١١‏ 
رحمه الله تعالى 


لمحة عن نشأته وحياته : 

هو العلامة الفقيه المكين: والإمامٌ العالمُ الرصين. والأديب المطلع 
الأريب الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن عثمان الزرقاء وَلدَ في مدينة حلب 
موطن أسرته حوالَيْ سنة ١788‏ للهجرة . 

وكان والدّه الشيخ محمد الزرقا فقيهاً وإماماً من أئمة الفقه الحنفي في 
عصرهء وإليه انتهت الكلمةٌ في المذهب بين مُعاصريه» فكانوا إذا اختَلفتْ 
آراؤهم في الفتوى أو في مسألة من مسائل الفقه العريصة» رجعوا إليه 
فسألوهء فإذا أبدى رأيه أقرُوا به جميعاً وسَلّموا له» وله ترجمة حافلة واسعة 
في كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لشيخنا وأستاذنا العلامة 
المحدّث المؤرّخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى. 

وكان والده الشيخ محمد الزرقا فقية التّمس والبَدّن2؟2». ممئّعاً بمزايا 


)١(‏ استقيت طرفاً حسناً من هذه الترجمة من نجله العلامة الكبير فقيه العصر 
أستاذنا الشيخ مصطفى أحمد الزرقا حفظه الله تعالى وأمتع به» ومن معرفتي بالشيخ 
المترجم رحمه الله تعالى. 

(1) سألني غيرُ واحد مُشافهة ومكاتبة عن معنى هذين اللفظينء فأذكرّه هنا - 


م 
'علمية نادرة» وسجايا حُلّقِية رفيعة» فاق بها أقراته» فكان شيوخٌ العلم 
يقصدون مجلسّه ويَحضرون حَلّقاته ودّروسّهء ليقتبسوا من علمه وحصافته؛ 
وذكائه الفريد وفطانته». فكان مجلسه دائماً: عامراً بالعلماء والمستفيدين من 
علماء المذهب بل من غيرهم أيضاًء لما يدون في دروسه من حل المشكلات ؛ 
وتذليل المُْضلات» ونثرالفوائد التي قَلَّ أن تُوجّد في الكتب . 
فنشأ الشيخ: أحمدٌ نجلّه في ظلَهء في هذا الجر العلمي الذي 5 
العزائم» ويُحرّكُ الهِمَمء ويُلهبٌ مَجامرَ القلوب بالتحصيل والعلمء فتلقّي 
أوَلَ الأمر: القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظاًء عن أضبط البحقاظ 
المقزئين في مدينة حلب العبد الصالح : الشيخ محمد الحجار رحمه الله تعالى . 
ولما فرح من حفظ القرآن وتجويده توجّه إلى تلقي العلم عن المشايخ 
المقرئين في الندارسر الوقفيّة الكثيرة المنتشرة في مدينة حلبء.! وفي 
المساجد: التي كانت تَعَقَّدُ فيها حَلَقَاتٌ تّ العلوم الشرعية والعربية» تدريساً 
وتغليما للطلة والمتع ديق : 


وكان الشيخ أحمد يتتبع هذه الدروس العامرة في المساجد والمدازس؛ 
0 1 أساتذتها خيرم وكان في ي القوم بق بقّة من ن الأقذا العلماء 


- للإجابة» فيعنون بقولهم: ف فقيهُ النّفْسء أو فقيةٌ البَدَن أن الفقة ‏ أي فهمٌ الأحكام الشرعية 
ومعرفتها ‏ ممتزح برُوحه ودمهء ومتخْلّلٌ يجسمه وخلاياة» فصار الفقةٌ له سَحِّهَ 
وطبيعة» 'دون تعجُلٍ أو تكلّفٍ لحصولهء على نحو ما قال سيدنا عمرين الخطاب 
رضي الله عنه لأهل الكوفة لما بَعَْ يَعث إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يُفقههم : 
آثرتكم بعبد الله وإنه كتف مُلِىءَ عِلماً من فَرْقِِ إلى قدَ. ولع مذ نب 
وهو الرطاء: ا 


6م 

النبغاء في كل علمء فَأَحَذْ عنهم ودّرّس عليهم: التفْسيرَ والحديث والفقه 
والأصول والنحو وعلومً العربية والأدبّ والتاريخ والمنطق. . 

وكان ذا فطنة وذكاء مشهودء ففاق أقراته بسرعة عجيبة» واستَوّى له 
الفهمٌ والعلم» وتمكّن في سنّ مبكرة أن يَحضر حَلّقاتِ والده التي كانت فوقٌ 
مستواه العُمري» وكان لا يَحضرها إلا الطبقة العُلْيَا الكبارٌُ من ذوي العلمء 
فَانتَقَلَ إلى الحضور مع هذه الطبقة العلياء وتلقّى عن والده الشيخ محمد 
الزرقا. 

ولم تمض مده يسيرة على هذا الدارس النائشىء النابه بين تلك الطبقة 
المتقدمة» حتى ظو استعداذه الذهيّ النارقة وقرقة العلمي الباهرء في 
الفهم والفقه. على كثير من تلامذة والده الذين أمضوًا في ملازمته السنين 
الطوّال قبلّه. فكان على صغر سن فيهم» يُعَدُ من أواتلهم وأكابرهم في سن 
التحصيل» والتلقّي من الشيخ الكبيرٍ الوالد فقيه العصر . 

ويارك لكات زمر والوم وعد ال اتعانى» فاستمك حضوره لدروسه 
وقتجالسة قراية ثليِ قن أكثرٌ من ثلاثين سنةء حتى ارتَوّى من علومه» 
وتضلّم من مُعارفه وفهومه. وأَحَدَ عنه الفقة الحنفي وأصول الفقه والحديتٌ 
والتفسيرٌ وغيرهاء مما كان يجري سَلْسبِيلُه على لسان والده الشيخ محمد في 
مَجالسه وحَلّقاتِ دروسه.ء التي كان الشيح يُقومٌ بها كلّ يوم في المدرسة 
الشعبانية» وفي جامع آل الأميري (جامع الخير)؛ وفي المسجد الجامع الكبير 
بمدينة حلب» ثم في بيته لما كبرَثْ سن الشيخ» واقتّصّر على التدريس في 
بيته يَحضر إليه الطلبة والعلماء. 

وكان علمٌ الفقه أكثّر ما تلقّاه عنه» وكانت الدراسةٌ على الشيوخ في 
مدارسهم أو مساجدهم أو بيوتهم بحسب الحالء ولم تكن هناك مدارسٌ 


لي 
أو معاهدٌ نظامية» لت فيها العلومٌ الشرعية .على .وجه نظامي 0 له 
الجميع » بل كان يَدْرُس الطالبٌ ما يختار» ويَجِلِسسٌ إلى من يشاء من العلماء 
بعد استئذانه أو ما يُشَعرٌ بإذنه. 

وكان الشيخ 1 يَصحبٌُ والذه العالم الكبير في لكا ورَوّاحهء 
ويّلازْمُةُ في ذهابه وإيايه إلى مجالسه ودروسه فيها مُلازمة ابعل للشاخض»؛ 
فتهل منه وعَلَّ وأوعَبَ واستّوعبء مع اكتمال المدارك» وتفتّح الذزهن العلمي 
الوفّادء فملأ وفاضّةٌ من بحر الشيخ الطامي. وغدا من الفقهاء الغلما 
المرموقين في ,حياة والده رحمه الله تعالى . 

وكان يستقي الغلمَ من والده مُشافهة ودراسة ومُُّصاحبة» فقرآ .عليه 
جملةً كبيرة من كتب الفقه الحنفي» وكان مما قرأه عليه قراءة تمجيص 
وتحقيق :كتابٌ «رَد المختار على الذّر المختار» لإمام عصره الفقية السيدٍ ابن 
ا وهو المعروف بحاشية الشيخ ابن عابدين أو بحاشية ة الشامي . 

وهذا الكتاب هبو أَجِمَعُ كتاب في الفقه الحنفي من كتب الفتوى 
والترجيح» في * مين سبلدات شخام #بارجدةء ويُتِبرُ لدى علماء المذهب 
(مُنَخّلنَ المذمّب فيما عليه الفتوى)» ولا يكاد يُعَوّلُ على فتوى في الفقه 
الحنفي دون الرجوع إلى هذا الكتاب. 

فقرأه على وَالِده كملة مع أوله. إلى اخرهه ودرسة دراية تحقيق 
وتدقيق» ومناقشة وترجيح. أكثرٌ من مرتين» خلال عشرين عاماء مع. قراءته 
عليه في التفسير والحدايث والأضول أيفاء وكان هذا الكتابُ ب وما يزال - 
أهمّ كتب الفتوى» التي انحصر جد الفقهاءِ المتأخرين على قراءتهاء' دون 
كتب الاستدلالٍ والتعليل؛ ؛ لتقاصّر الهِمّمء وفتور العزائم والإعراضٍ عن :الفقه 
الأوّل. 


ىم 

ومما قرأه على والده أيضاً في الفقه الحنفي: الكتابُ الاستدلاليٌ النافع 
العظيم : ١تبيينُ‏ الحقائق شرح كنز الدقائق» للامام الفقيه الضليع البارع فخر 
الدين علي بن عشمان الرَّْلَعيء الذي أورّد كلَّ مسألة من مسائل الفقه 
0 ة بالدليل والتعليلٍ والمناقشة للرأي المخالف فيهاء فكان كتابٌ تفة 
بحقّ وواقع» فقرأه على والده أيضاً بكماله من أوله إلى آخرهء وهو في ست 
مجلدات كبار. 

ومما قرأه على والده أيضاً: الكتابٌُ الذي تَطَابَقَ اسمهٌ ومسمّاهء فكان 
حقاً كما قال مؤلفه وسَّمّاه: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لامام عصر 
وفقيه دهره: العلامة الكاسّاني ثم الحَلْبِي. وهو الكتاب الذي تميّز عن سائر 
كتب فقه المذهب الحنفي» بحُسن التنظيم والترتيب» مع الاستدلال 
والتعليل» وسلاسّة العبارة» 00 النقاش» واستيفاء الدليل من المنقول 
والمعقول» وهو في سبع مجلدات كبارء قرأ عليه جَلَّ هذا الكتاب قراءة 
تمحيص وتفقه وارتواء. 

وهذان الكتابان: «تبيينْ الحقائة ثق» للزيلعي و «بدائع الصنائع؛ للكاساني 
يُقّهان قارءهما إلزاماً إذا توجّه إليهماء فكيف إذا كانت لديه المواهبٌ 
العالية» والتَّمْنٌُ المطمئنة بالفقه وقواعده وأصوله وشوارده. فحدّثْ عن 
انتفاعه بهما وبمن يُقرآن عليه ولا حَرَج. 

ومما قرأه على والده أيضاً: كتابُ «الأشباه والنظائر» للعلاامة الإمام 
زين الدين بن جيم الحنفي فقيه القرن العاشرء وصاحب كتاب: «البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق». 

وكتابّةُ: «الأشباه والنظائر» هذا من أجل الكتب المؤلّفه في بابه لدى 
السادة الحنفية» في تأصيل القواعد وتخريج الفروع عليهاء وإبانة ما يَدخل 
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زهائونا: حر ياه وغر مو احين كي العتي ' لكين , في العلم 
والتحصيلء إذ يُولّد في ذهن المتفقه: التأصيلٌ والتعليل» فقراءته مُثمرة 
للمتفقه المتأمّل أفضلٌ الشمرات. 

وإنما شرحت بعضٍّ ما قرأه على والده دون غيره من الشيوخ الكثيرين 
الذين أَحَذّ عنهم واستفاد منهم. وفيهم الَبَّهُ الكَمَلهُ لأنه كان معروفاً أنه 
لا يقرأ على الشيخ محمد الزرقا ! إل أفذاذ العلماء. النبهاء» فالقراءة عليه كانت 
بمثابة الشهادة العلمية العلا بالعلم» » لمن يقرأ عليه» ويرتادٌ حَلْقَتَه ويقتبسٌ 
من فيض مَعَارِفهِ وعلومه. 


نهوضه بالتعليم والتدريسن: 

ولما بَلَعْ والدٌ الششيخ أحمد: (الشيخ محمد) سِنَّ الشيخوخةء وجاوز 
الخامسة والسبعين من العمرء اعتزل التدريس لكبّر سنّه» ولضعف الشيخوخة 
الذي ما عاد يَتمكّن معه من الاستمرار على ما كان عليه من البجولان الغلمي 
الرفيع » الذي كميزت به دروشة ومجالسه . ٠‏ 

فتوجّهَث الأنظارٌ إلى نجله والصيخ أحمدء ليقوم مَقَامَ والده؛ ويملة 
الفراعٌ الكبير الذي كان بسبب تخلّي والده عن التدريس» فأسندثٌ إليه 
وظائف والده في المدرسة الشعبانية؛ وفي جامع آل الأميري (جامغ الخير)ء 
وفي الجامع الأموي الكبير». والتَّتَ عليه فريق من تلاميذ والذه القدماء 
المتفقهين» الذين 'شاهدوا فيه التقدُمَ والنبوغٌ والضلاعة 'في الفقة» ولازموا 
دروسّه مع آخرين من الطلاب الجَدّدء فنهض بالأمانة على الوجه الأكفل» 
وتلقّى راية العلم باليمين» وقاد الأفواجٌ التي كانت تؤمٌ والدّه» فحل, محل 
واد في نشر العلم والفقه على أحسنٍ وجه. 


4م 
وكان إلى جانب فقاهة النفس التي أكرمه الله بها» والحصيلة العلمية 
الفقهية الثرة التي اكتنزها من والده: كثيرٌ المطالعة في أمّهات كتب الفقه 
مطبوعها ومخطوطهاء وما كانت مطالعيّه لها تلهياً أو تسلية بهاء وإنما كان 
يقرأها كالمُطالبِ بنقدها ومَضّمها وتقديم الاختبار منهاء كما عَهِدَ ذلك من 
والده. 
وكان له وَلَّعّ شديد بتحقيق الأحكام؛ والوصول فيها إلى الغاية تمحيصاً 
واستدلالاً وتعليلاً» مع التوجه الدائم إلى معرفة الفروقٍ الفقهية بين المسائل 
المتشابهة في الظاهر وأحكامها مختلفة. وكان له دق نظر بالغة في توجيه تلك 
الفروق؛ سهد له بها أكابرٌ المُحَصَّلِين من الشيوخ والطلبة» وكان له غرامٌ فريد 
في تخريج الفروع والمسائل» وتنزيلٍ الحؤادث على الأصول والقواعد 
الفقهية . 
وكان يَبِسُط هذا كلّه في دُروسه وحَلّقاته العلمية بين يدي الطلبة» 
لمشيو واد لكاي الجلدا بون تاي للك بن فقهية متأصّلة في 
نفوسهم » ٠‏ تُسعِفهم في كل باب من أبواب الفقهء وكان ع ينهم الحائحة 
الهادفة» لأنه كما قال الخليفة المأمون العباسي: العلمُ على المُناقشّة قشة أثيّتٌ 
منه على المُتابّعَة. وكان جم التواضع للطلبة» يُعلّمُهم الفقة تدريساًء وآداب 
العلم والعلماءِ مُجالسة ومُحاورة وتحديثاً. 
وكان لديه خبرة فائقة في كتابة الصّكوك العَقْدِيّة دقيقاً في توثيقها 
وتمتينهاء واستيفاءٍ شرائطهاء حتى لا يُرَى فيها لل يُنَقَذ منه إلى إبطالهاء 
بصيراً بتَقّْد الأقضية التي تَضصْدّر عن المحاكم» فكان مَرْجعاً للقُضاة وذوي 
القضايا الشرعية» وقد اقتّبّس هذا من والدهء الذي كان فريداً في هذا 
الباب . 


4 

وبعد الخرب العالمية الأولى: والاحتلال القرنسي للبلاد السورية بنحو 
سَتَينء أنشأت ديري الأوقاف الإسلافية بحلب». أوّل مدرسة شنرعية 
نظامية . في بناء متوبة وقفية كبرىء هي المدرسة الخددرة ا ٠‏ التي 
أرجت جَْ أجبالاً يو أجيال من طلبة العلم الذين خَدَا بعد ذلك من كبار غهلماء 
البلاد السوريةخ : نين الشيخ ابناذا دريس الفقه الختفي في صقونها العالية: 

وين في هذه المدرسة الكبرى النظامية جملة من كتب! الفقة 
المعتبرة»: وكان من جملة ما قام بتدريسه فيها (القواعد الفقهية الكلية): :الي 
صَدّرت بها «مجلَّة الأجكام العدلية» وهي 44 قاعدة. وكان الشيخ بن جد 
هذه المادة. 5 

ولما رأى إقبالَ الطلبة على هذه المادة» وتزايدٌ تعأقهم بهاء رأ منْ 
المناسب: أن يتشرح تلك القواعد كرا يزيذها وضوسا وكيا وتطبيقاً في 
نفوس الطلاب» وقد درّسها خلال سنوات طويلة نحو عشرين سنة» فشِرحها 
. شرحاً يُعَدُ أفضلٌ الشروح.التي كُتِيَثْ عليها حتى الآن» وسيأتي الحديث عنه 
في الكلام على آثاره العلمية قريباً. 


تنوّع معارفه وعلومه : 

وكان الشيخ إلى :جانب ضلاعته في الفقه وتمكنه منهء له وَلَمّ شديد 
بالأدب القديم» و تمق في اللغة العربية وادابهاء كثيرَ المطالعة في كتبها في 
المصادر الأولى» ذوّاقة للشعر الأصيل» راوية لهء حَفَاظاً للأخبار وتوادر 
الأدب» كأنها مادَّنَُ العلمية التي يُدَرٌسها ويُعلّمها كلّ يوم . 





.)١(‏ نسبة إلى و3 .باشا) أحد رجالات العهد التركي العثماني الذي أنشأها 
ووقفها رحمه الله تعالى . وي في مواجهة باب قلعة حلب» ما تزال قائمة بافية. 
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وكانت عادتةٌ في راسوكي الات والتاريخ والأخبار وغيرهاء كعادته 
في كتب الفقه تماماء يُدقُقُ فيهاء ويُقرُمُ نصوصهاء ويُعلّقُ على حواشيهاء 
ويَنبّهُ على ما وَقَمّ فيها من أخطاء مطبعية» ويّعتني بها اقتناءً ومُتابعة» كأن 
الأدب وهذه العلومَ اختصاصه ال 

وكان أشدَ ما يكون وَلَعَاً بكتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» 
وكتاب الحيوان» وكتاب البخلاءء والبيان والتبيين للجاحظء ومقامات 
الحريري وشروحهاء ومقامات بديع الزمان الهّمَذَاني ورسائله. واللزوميات 
لأبي العلاء المَعرّيء ومعجم البلدان لياقرت الحَمَوِيء لكثرة ما فيه من 
الأخبار الأدبية والطرائف الشعرية» ونوادر الوقائع النفيسة للعلماء. 

ومع هذا الاطلاع الواسع على الأدب وتاريخه وعلومه» ومع رهافة 
الذوق الأدبي عنده» وكثرة محفوظه من الشعر الأصيل وروايته له» لم يكن 
يَقرض الشعر» ولا عرف عنه أنه مارّسٌ نظمَّه . 

وكان مما أعانه على سعة اطلاعه في الفقه وتبِحُرِه فيه» وعلى ارتوائه 
من علوم الأدب والعربية : ذا كان لمكن كك كر :عام جَمَعَتٌ نوادرٌَ 
المطبوعات القديمة والحديثة في تلك العلوم» كما جَمَّعَتْ نحو ألفٍ كتاب 
مخطوطء من نفائس الكتب والخطوط المشهورة المعتبرة» المخطوطة بيد 
مؤلّفيها أو غيرهم من أكابر العلماء المُنْقنِينَء في مختلف الفنون والعلوم. 

وقد تجمّعت لديه تلك المخطوطات على اماد مُتطاولة» وانتخبها 
افكات الناقع التسيزة إذ كانه فى ستل شان اسه بالمخط رات ب كلها 
من جهات متعددة» فكان ينتقي منها النفائس انتقاءً العارف الخبير» ويستبقيها 
لنفسه وخزانته. وقلّما يُدخل فيها مخطوطاً دون أن يستوفيّةٌ قراءةً أو يلم 


بمُعظم ما فيه. 


41 
وغدّث لهذه المكتبة الخَطبّةَ التي عنده شهرةٌ واسعة النطاق» لدى 
رُغَاب الكتب المخطوطة من عَرَبٍ وأجانب» وكان بسببها له صلة وثيقة ذائمة 
به الثلانة سد كو باع وحية الاتعالى في عطي وسافر اليه مزالت 

وتعامّل معه. ش 

ولمّا شاع أمرُ هذه المكتبة الخَطّيّة. وكان للسفارات والقنضليات 
الأجنبية في كل بلدٍ إسلمي سَعْيّ تام لجْمع المخطوطات الإسلامية منها بأي 
تمدق بطلية: توارَدَ عليه طلبٌ بيعها من أولئك الأجانب ؤسمناسرة 
المستشرقين والمكتبات: الأجنبية» نظراً لما عرفٌ عنه من جودة الانتقاء, 
وخبرته بخطوط العلماءء وانتخاب النفائس النادرة» وبذلوا فيها الأثمانَ 
المُغرِية ولكنه كان يَرفض بَيْعَها لمن يُخرجها إلى بلاد أجنبية . 5-6 
إلى ثمنها. 

ثم حَشِي عليها من الطوارىء والحَّدَئانء لعدم قدرته على ضيانتها 
وحمايتها بصورة مأمونة فنيّة» وهي عزيزة غالية على قلبه كأحد أولادف: 
وأخيرا رائ” يَعها لمكتبة .الإسكندرية العامة في مصزء بواسطة السيد أمين 
الخانجي الكتبي المعروف» بثمن أقلّ جذاً مما دَقَّعه له فيها عملاء الجهات 
الأجنبية . ظ / 

وكان بعد ذلك كلما ذكرها أو ذكر بعضّ النفائس التي كانت فَيْهاء, 
وتكحلّتٌ عيئّه بمطالعتها وجميل خطوطهاء يتَمثل بقول الشاعر أبني الحَسَنَّ 
القَالي ‏ بالفاء ذات النقظة الواحدة ‏ لما باع تُسختّه من كتاب اجشهرة | اللغة» 
لابن دُرَيدء وكيّب عليها أبياتاً منها: 


أنستٌ بها عشرين عاماً وبعتّها وقد طال وجدي بعدّها: وححنِيني! 


ف 

وما كان ظني أنني سأبيعُها ولو خلَّدَتئي في السّجون ديوني! 
وقد نُخْرِجٌ الحاجاثُ يا أمّ مالك كرائمٌ من رَبٌ بهن ضنين 
حليته وأخلاقه وتأربخ وفاته : 

كان رجلا طويلاً وسيماً أبيض اللون مَهِيباً» ليّاساً نظيفاً كنظافة الملوك» 
جميلَ الطلعة» منوّرَ الشيبة» وقوراً في مشيته ومجلسه وحديثه, لا تَشْبِعٌ العينٌ 
منه ل ونظراء يتحلّى بإباء وشمّم ورّجولة كاملة» وحصّافة وافرة» وإذا 
دعَثْ الحاجةٌ إلى الوقوف في وجه باطل أو مُبطل» كان موتفةُ أثبَتَ من 
لجل الراسي في نْصرة الحق ودفع مُعاديه. 

وكان إلى هذه الشكيمة القوية: لبن المخات لظالة العلم ببشاسة والناس 
بعاكة. بعيدا عد التكلف» ننكا اللنساطة: سَخِياً محا حافظاً للصّدّاقات 
وحقوقهاء وكانت مُجالسه تُعلّم الفقه أولاً. والأدَبَ ثانياً» أدَبَ الخطاب 
وأدّبَ التّقاش. وأدّبَ المّجالس الخاصّة والعامّة» وكانت تَدُورٌ فيها الفوائد 
العلمية من كل جانبء والتَّكّتٌ اللطيفة المُعلّمة. 

ولم يزل مَنْهَلاً عَذْباً يستقى منه المستفيدون» ويستفتيه السائلون 
والمراجعونء ويُّقصَّدٌ في حل مُعضلات المسائل العلمية» من الجهات 
البعيدة والقريبة» حتى وافاه الأجل فى مدينة حلبء. وانتقل إلى جوار الله 
تعالى في صيف سنة 1017 رحمه الله تعالى: وأسبّغ عليه الرحمة والرضوان. 

وكانت الفاجعة به كبيرة» والأسّف عليه كديداء واللّوعةٌ يه عامة 
والفراغٌ بفقده واسعا والئناءٌ عليه طَبَباً وكثيرا . 


فمَضى وقد أبقّى ماثرة ومن الرّجَال مُعَمّرَ الذكر 


4 
تلامذته وآثاره : | 

كانت جهودٌهٌ رحمه الله تعالى متوجهةً إلى التعليم والتفقيه» أكثّربمنها 
إلى التدوين والتأليف.: فكان وقتّهُ مملوءاً بإفادة الطلبة» وتحقيقٍ المسائل 
العَريصة؛ وإلقاءٍ الدروس ونشر العلم في الناسء فكان دَرْسه في الجامع 
الكبير بحلب خاصّة: مقصوداً للعاقة والخاة على السواء» تحص الجمٌ 
الغفير منهم» ويتلقُون مه الفقة والعلم» والتعريف التامٌ بالحلالٍ والحرام من 
العبادات و المعاملات بفهم و ضير 

وقلّ أن يَجِنَحَ بهم في دُروسه إلى جانب الوعظ والتخويف» فإنه كان 
يرى الفقه في الدين مُقْدّماً على ما سواه من الوعظ. والتذكيرء وأنَّ جاجة 
الناس إلى معرفة الحلال والحرام أكثر من حاجتهم إلى الخُبْزء فتَفقّه به من 
لعائة أعدادٌ كثيرة» من مدينة. حلب وغيرهاء كانوا يقصدون حضور دُروسه.. 
بفغهرا دافن الخاصة؛ فهم كثيرون جداً يبلغون المئات»» وقد 

بقي أكثرَ من ثلاثين سنة يُدرسٌ أفواج كبار الطلبة» ويُتخرّجون به ويتفقهون 
537 وظهّر منهم فقهاء أفذاذ» يُعتبرُ بعضهم من كبار فقهاء هذا العصر 
اللامعين. 


0 
- 


أما الذين ته 


ويَحضرني 10 - وي 0 ناجل العلامة 202000 الأديب 


البديعة. انار العلمية 0 أن يعرف به 6 ظ2 


الشيخٌ غير هذا الفقيه لكفاه فخراً وذكراً. 
وقد كان المي تمطتئ تماعيا لآبيه التيخ الحتد في درون كليا+ 
كما كان مصاحباً له في المنزل والمُقام» ولما بلغ من طلب العلم والتفقّه 


6 

مبلغاً حَسَناًء يسألُ ويُناقشٌ في المسائل الفقهية العريصة بحذقٍ ومعرفة: تعلّق 
به قلبُ والده الشيخ أحمد للمدارسّة والمذاكرة معه» في كل الأحيان» حتى 
إنه أمَره أن ينام بقربه في الليل دائماً وطلّب من والدته أن تنام في غرفة 
أخرى» ليتسَئّى له محادئئه ومناقشئّه فيما يَعرض له من خواطر في المسائل 
الفقهية الدقيقة» وبهذا قد زقّه الفقة والعلمَ زقاً. 

ومنهم: العلامة الدكتور معروف الدواليبي» والعلامة الشيخ محمد 
الحامد الحَمّوِيَء والشيخ صبحي الصباغ رئيس محكمة التمييز العليا 
بدمشق» وشيخنا العلامة الفقيه الكبير الشيخ محمد الرشيدء وأستادّنا الفقيه 
الور الشيخ محمد السّلْقيني» .وأستاذنا الفقيه الشيخ محمد نجيب خياطة 

شيخ القَرّاء بحلب. وأخوه الطبيب الفقيهٌ الصالح الدكتور عمر خياطة» 
8 الشافعي الحنفي العلامة الشيخ محمد ناجي أبو صالح» وكان هو 
وغيرٌُه الكثيرون من فقهاء السادة الشافعية» يَحضْرون دروس الشيخ في الفقه 
الحنفي؛ لما كان يتمتع به من المزايا العلمية والذاتية. 

ومن تلامذته أيضاً: الفقيةٌ الضابط المنْقَنُ الشيخ محمد الملآح. 
وشيخنا الأستاذ محمد الحكيم مفتي حلبء والشيخ عبد الوهاب سُكّرء 
والأستاذ عمر بهاء الدين الأميري الشاعرٌ المعروف» والشيخ بكري رجب» 
وجميل الحبّال» وعبد الوهاب السّباعي» وصبحي طبنْجَاتء وسعيد مسعود 
مفتي قضاءٍ الباب» ومصطفى نجيب فأرةء» والأستاذ عبد القادر السَبْبّي 
المحامي الكبير المعروف» والشيخ أحمد مُعوّد» وعمر مكناس أمين الفتوى 
بحلب» وإبراهيم الهلالي» والشيخ عبد الله خير الله مفتي قضاء جَبَلَ سَمْعَانِ» 
وعَمّر البّوشي» وججمعة أبو زلامء وعبد الله الريحاوي» وكامل يَدْرَ الحسيني» 
وغيرُهم من النجباء الكرامء ممن غابوا عن الذاكرة الان. رحم الله السابقين 
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منهم إلى جوارهء وأطال أعمار الباقين منهم في عافية وسرورء وجَرّى 

ون حَظُ كاتب هذه السطور فلم يَقْرَ بالتلمذة عليه» والجَفُوَة بين يديه 
في دروسه وحَلّقاته» لوفاته رحمه الله تعالى في سَنّة ارئقائي إلى مستوى 
دروسه العالية» وإنما كان لي منه قبّسات عطرة» وفوائدٌ منتثرة» سمعبّها منه 
ما تزالٌ بِشَذَاها باقية الأثر: 

فهذا الشّذًَا آثاذ 2 صحْبته معي 2 ولسثُ يِوَرْدِ إنما أنا تَرْبه 

هذه نُبْذَةٌ من آثاره العلمية في طلاّبه وتلاميذه الآخذين عنهء أما آثادةٌ 
الما يه فهى أث” وعحك فريك وهو لاشرح قواعد مجلّة الأحكام العذْلية» الذي 
ل 4 ا / 0 : 
سَبِقّتْ الإشارة إليه بإيجاز» وهنا أوسمٌ الكلامٌ عنه بعض الشيء. 

قد أسلفتٌ أن الشيخ كان أستادً مادَّة (القواعد الفقهية)» وأنة دَرَسهًا 
نحو عشرين سنة وألَّفَ هذا الكتابَ في ظلٌ تدريس تلك القواعد المئة؛ التي 
صَدَّرَتْ بها «مجلة الأحكام العَدْليّة»» فيمكنُ أن يقال في هذا الكتاب: إِنَّ 
الشيخ ألّفه في نحو عشرين سنةء فقد كان يتعهده دائماً بالإضافة والتجريرء 
والتنظيم والتحقيق » حتى غَدًَا لَاباً كله وصار عئده بمنزلة لبا ارالاقه. 

وقديماً قالوا في شأن التحذير من تَقْد الكتب: (خخفُ من صاحبٍ 
الكتاب 0 00 0 يف للخم مذي ريقح ويكرٌرٌ النظرٌ 


القواعدة هذاء هو الكتات الواحدّ لهذا الجهبذ الفقيه النقّاد. 


ولذا جاء فريداً في مضمونه. متميزاً بمزايا لا نُوجَد في غيرة من شروح 
«قواعد المجلة» التي قام بها أفذاذٌ قبله» مشهودٌ لهم بالعلم والفقه.والتحقيق» 
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مثلّ العلامة الفقيه الشيخ علي حَيْدَر (التركي)» والعلامة الفقيه الشيخ خالد 
الأتاسي مفتي حمص من بلاد الشام» والأستاذ الفقيه البارع سَلِيم الباز 

المسيحي اللبناني » وغيرهم . 


وقد كان الشيحٌ رحمه الله تعالى متأخراً عن هؤلاء الأفذاذ الفقهاء في 
الزمن وجوداء ومطلعاً على شروحهم وتحقيقاتهم. وكان يدرس هذه 
القواعد السنين الطَوَالَ لنبغاء الطلبة» وكان كثيرٌ المُطالعة في مطوّلات كتب 
الفقه للمتقدمين والمتأخرين» من مخطوطات الكتب ومطبوعاتهاء فكان 
كلّما مر به َرْعٌّ فقهي يتصل بإحدى هذه القواعد يُلحقّه بهاء ويِنزِلّه منزلته 
منهاء إِمّا تفريعاً عليهاء وإما إيضاحاً لصيغتهاء أو تقييداً لمدلولهاء وإما 
استثناءً منها. 


فجاء شرحه هذا نَسبِجَ وحدهء لما فيه من التأصيل والتفريع في كل 
باب» ولجمعه فروعَ القاعدة وشوادَّها ومُطردّها من أبوابها وغير أبوابهاء ومن 
مواضمٌ لا يُظَنَّ بحالٍ اتصالُ القاعدة بهاء ولكن الشيخ لدَأَبه الدائم في 
المطالعة» ولاستمراره في التمحيص والتحقيق. ولثاقب نظره الدقيق» كان 
يلمح تلك الشواهدٌ ويهتدي إليها ويَقْتَنصٌها في مُطالعاته» ويُقيّدُها في شرح 
القاعدة الكلية التي تنضوي تحتهاء فتمّ له شرح جليل فريد. يقع في .ده 


صفحة . 


وإِنَّ من يَدْرُسٌُ هذا الشرح بتفهم واستيعاب وأهلية» تتكوّنُ لديه مَلَكةٌ 
فقهية راسخة. لا يمكنٌ أن يَحصّلَ عليها من طريق قراءة الكتب الفقهية» إلا 
مع العمر الطويل والمعاناة الدائمة لخوض المشكلاتِ والعويصات من 
المسائل. 
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وقد أَذْنَ لله بالفضل العظيم؛ فكَرّج هذا الشرحٌ الحَبِيسٌ مطبوغا بع 
أكثرٌ من أربعين مبنة» إلى أيدي العلماء والفقهاءِ والمستفيدين» بأبهى خلة 
وأجملٍ إخراج وطباعة”"2 يُجِدّدُ ذكرّى هذا العالم الفحل الفقيه» في 
الترحمّ عليهء واستمرارٌ الأجر والثواب إليهء فجزى الله الخيرٌ كلّ. الخيز 
لمؤلّفه ولتَجْله العلامة الشيخ مصطفى الزرقا الذي علّقَ عليه وسَعَى بطباعتة 
ونشره» ولناشره وللمشنارك في خدمته وإخراجه للناس» وهو الآن قد اكور 
نشره وطبعه بين أيدي الدارسين» وفي موضعه المرموق بين أسفار المكتبة 
الفقهية بفضل الله وعونه. 


نبذة من فوائده الفقهية: ؛ 

وأَسُوق هنا نماذج أربعة من فوائد هذا الإمام في الكتاب, المذكور: 
«شرح القواعد الفقهية»؛ لينجلي للقارىء رسوخه في الفقه وسَّعَة اطلاعه فيه؛ 
وعلرٌ كعبه في الكشفٍ عن علل المسائل» وبعدٌ نظره في ذلك : 


١‏ حكمٌغلاء الفلوس والأوراق النقدية أو دخصها 
هل يَُُ في أداء الديون والقروض أم لا 
قال الشيخ رحمه الله تعالى”"2 في شرح القاعدة الثامنة عشرة (لا:ضَرَرْ 
ولا ضرار) ما نصّه: ومن المسائل التي + تتفرّع على هذه القاعدة : .اما لوو كانت 
الفلوسٌ النافقة ثمناً في البيع» ٠»‏ أو كانت قرضاًء فعَلَتْ أو رَحْصَتْ بعلا عقذ 
الى اروسدادع حل العفو رع ابوبريت تب علي تيسلها يو عفد 
0 لع هذا لكاب اين أول مر يروت سن 214:7 شم ع طبع بقح 


0( ار ا وفى الثالئة سنة ١41١4‏ 0 
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البيع ويوم دفع مبلغ القرضء (رَ: رد المحتار» من أوائل كتاب البيوع!". 
عند قول المتن: وصّحّ بثئمن حال ومؤجل إلى معلوم» وبخلاف جنسه). 

ونقل هناك ترجيحه عن الكثيرين» فقد أوجَبُوا قيمة الفلوس النافقة يوم 
البيع» وقيمتها يوم دفع القرض» في صورة ما إذا عَلَثْء دفعاً للضرر عن 
المشتري والمستقرضء وأوجبوا قيمتّها كذلك في صورة ما إذا كُسّدتَ 
أو رَخْصَّتء دفعاً للضرر عن البائع والمقرض . 

هذاء والذي يَظهّر أن الوَرّق النقدي المسمى الان بالورق السوري 
الرائج في بلادنا الآن» ونظيرّه الرائج في البلاد الأخرى» هو مُعتَّبَرٌ من 
الفلوس النافقة» وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه: لأن الفلوسّ 
النافقةَ هي ما كان مُتخذاً من غير النقدين ‏ الذهب والفضة ‏ وجَرَّى 
الاصطلاحٌ على استعماله استعمالٌ التقدين» والورقٌ المذكور: من هذا 
القبيل» ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بِالمُئّحْذْ من المعادن فعليه 
البيان. 

تنبيه : إن ما نقلناه من أحكام الفلوس النافقة عن «ردٌ المحتار» قد ذكره 
كما تَرَى في صورتي البيع والقرضء ولا يخفى أن الثمن في البيع والمَبْلَمْ 
المدفوع في القرض يَنْبّتان في ذمة المشتري والمستقرض» وهما من 
المضمونات» والحكم فيها هو ما نقلناه. 

أما لو كانث الفلوسٌ النافقة معقوداً عليها ومدفوعة في عقدٍ تُعتَّبّر فيه 
أمانة في يد القابضء» كالمضاربة» فإن يدَ ربٌ المال إذا أراد استردّادٌ رأس 


)١(‏ 4:84١؟‏ من الطبعة البولاقية الأولى» وعنوانه في الحاشية (مطلب مهم في 
أحكام النقود إذا كسدت...). 


٠٠١ 
ماله من المضارب فله أن يُستردٌ مثلّه لاغيرء من غير أن ينظرَ إلى غَلاء‎ 
أو رُخص» وله أن قاسم المضارب مال المضاربة ويأخذ له قي إرأس‎ 
مالهء وتعتّبّر فيه القيمة يوم القسمة لايوم الدفعء فقد تقل في “كات‎ 
المضاربة من ١رد المنحتارة قبيل المتفرقات» عن «الْقَئْية» ما القطة أعطاه‎ 
دنائيرَ مضارَيةَ ثم أراد القسمة» له أن يستوفي دنانير» وله أن يأخذ من المال‎ 

بقيمتهاء وتُعتّبّر بقيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع. انتهى 


وما ذكره من ألحكم. في الدنائير يجري نظيرٌه في الفلوس النافقة 
تالأولن :+ فلا تعتبر قيمثها يوم الدفع إذا عُلَتْ 5208 وذلك لأن مال 
المضاربة أمائة في يد المضازبء ويدّه عليه كيد رب المال» فهو بمنزلة ما لو 
كان رأث المال باقياً بفينه تحت يدهء فلا يَلِمُه إل ره بذاته من غير نظر إلى 
غعَلاء أو رُخصء وحيث صار بالصرف المأذون به عُرُوضاً فلا يلزمه إل ره 
مثله إن اختار رب المذال ذلك» وإن أرادَ القسمة مع المضارب نيأخذ بقيمته 
يوم القسمة لا يوم 3 إذ بالدفع له لم يبت في ذمته ولم يدل في 
ضهاتة: 


وقد ذكر الكرخسي في «المبسوط» ف في الجزء الثاني والعشرين' منه من 
باب المضاربة بالعروضن صفحة 084 فيما لو دقع رجلٌ إلى آخر.فلوضاً 
مضارَبة بالنصفء فاشترى المضاربٌُ بها ثوباً ودَقعها وقبض الثوت ثم 
كَسَدتْ فالمضارّبة جائزة على حالهاء (واحترز بقوله:. «ثم كسلات» عما إذا 
كسدت. قبل الشراءء فقد قَدَّم في «المبسوط؛ من الباب المذكور أنها ألو 
كسّدتٌ قبل الشراء فسدت المضاربة . 


فإذا باع الثوب بدراهم أو عَرْضٍ فهو على المضاربّة» فإن ربح وأرادوا 


لل 
القسمة أخذ ربٌ المال قيمة فلوسه يوم كسّدت. لأنه لا بد من رد رأس المال 
إليهء ورأسٌ المال كان فلوساً رائجة؛ وهي للحال كاسدةٌء فقد تعَذَّر رد مثل 
رأس المال. وقد تحمّقَ هذا التعذرٌ يوم الكساد فتُعتَبّر قيميُها في ذلك 
الوقت. انتهى ملخصاًء وقد نقله في متفرقات المضاربة في «الفتاوى الهندية» 
بأخصر من هذا. 

فقد اعسّبّر قيمة الفلوس يوم الكسّادء ولم يعتّبر قيمتّها يوم العقد ولا 
يوم الدفع كما في البيع والقرض» وقول المبسوط : «فقد تعذّر رد مثل رأس 
المال» يُفيد أنه لو أمكن ردٌ مثله بأن بقيث الفلوس رائجة يرد مثلها فقط من 
غير نظر إلى غلاء أو رخص . 

وقد صَارّتُ هذه القضيةٌ حادثة الفتوى» وسئلتٌ عنها فأفتيثٌ فيها بذلك 
مستنداً إلى النقلين المذكورين» وعلمتٌ أن غيري ممن سئلوا أفتوا بردٌ قيمتها 
يوم العقد في المضاربة» بغير تفرقة بين المضمونات والأمانات» بينما النقل 
هو ما ذكرته» والله المرشدٌ للصواب. 
"١‏ رسمٌ الشيخ ضابطاً جامعاً فيما يَسقّط من الحقوق 

بإسقاط صاحبه له وما لا يَسقط2©30: 

وقال رحمه الله تعالى في شرح القاعدة الخمسين: (الساقط لا يعود 
كما أن المعدوم لا يعود) بعد ذكر طائفة من فروع هذه القاعدة» ما نصه: 

تنبيه: لم أر من ذُكر ضابطاً جامعاً لما يسقط من الحقوق بإسقاط 
صاحبه له وما لا يُسقطء وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الفروع السابقة» 
ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدقُّه وصحتّه وهو: 
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«أن كل ما كان: حق'2 صاحيّه عامل فيه لنفسه» وكان' قائماً' حين 
الإسقاط خالصاً للمسقط أو غالبا ولم يترتب على إسقاطه تغييرُ وضع 
شرعي » وليس متعلقاً بُملك عين على وجه متأكد: يسقط بالإسقاطء وما لا 
فلا؟». 0 

فقولنا: (حقاً) خرج به ملك العين» فإنه لا يُسقطء ولذ! لوأأسقط 
الوارثُ حقه من الارش. أو أسقط المتعدق فق الوقف حقه من بعد خصول 
الغلة في يد المتولي لا يُسقط. 

وقولنا: (صاحيّه عاملٌ فيه) خرج به نحو حق النظر على الوقف, 
والوظيفة 'فيه. وتصرفٌ :الوكيل فيما كل به وتصرفٌ المأذون» فإن أصحان 
و ارو عار ره نيا ياد تيبا ريام 

ومما لا يسقط بالإسقاط عن الهف ثمر: الدرر» قبيل باب تفويض 
الطلاق. عند قول المتن طلقها وجا فجعله قبل الرجعة بائناً) . ومثله يقال 
في الإدخال والإخراج في الوقف لمن شرط له. 


وخرج به أيضاً نحو حتق رب التَلّم في لزوم التسليم في المكان المعين 
في عقد السَلَمء وحق المُسلّم إليه في قبض الثمن في مجلس السلمء :فإنهما 
لا يُسقطان» لأنهما حق الشرع إذ بذونهما يفسد العقد. 

وخرج به أيضاً أحق خيار الرؤية بعد الرؤية» فإنه لا يسقط بقوله؛ 


)١(‏ ينبغي بهذا القيد إخراجٌ حَقْ الولي في إجازة عقد الصغير» وَحَقٌ الوكيل بالبيع 
في المطالبة بالشمن» لأنهما عاملان لغيرهماء ويمكن إخراجهما أيغاً بقيد (بخالص 
للمسقط)ء وأيضاً الوكالات التي لا يجوز للوكيل عزلٌ فيها 'كالوكيل بيع الره: (من 
الشيخ رحمه الله تعالى). ش 


١ 
أسقطت خياري لأنه حق الشرعء إلا إذا. قال: أجزت العقدء أو رضيت.‎ 
.)791 :© (ر: البدائع‎ 


وخرج بقولنا: (ولم يترتب على إسقاطه تغييرٌ وضع شرعي) ما سيأتي 
تحت المادة المكملة المئة من أنه لو اشترى العينَّ المأجورة أو المرهونة 
بدون إذن المستأجر أو المرتهن؛ وكان يعلم حين الشراء بالإجارة أو بالرهن 
أو لا يعلمء فإن له الخيار في أن يفسخ البيع أو ينتظر انتهاء مدة الإجارة 
أو فكاك الرهن» وإذا أسقط حقه في هذا الخيار ولو بصريح الإسقاط 
لا يَمقطء وذلك لأن تصحيح هذا الإسقاط يترتب عليه تصحيحٌ أمر مغاير 
للأوضاع الشرعية» لأنه عبارة عن التزام المشتري تأجيل المبيع إلى انتهاء مدة 
الإجارة في المأجورء أو إلى فكاك الرهن في المرهون. وتأجيلٌ الأعيان 
باطل . 

وكذا خرج به حقٌ الوكيل بالبيع في المطالبة بالشمن» فإنه لا يَسقط 
بالإسقاط فيما يظهرء لأن الموكل لا يملك شرعاً هذه المطالبة» لكون الشرع 
جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد وإن لم يكن مالكاً. 


وخرج به أيضاً حق الزوجة» فإنها لو رضيت بالخروج من وطنها الذي 
نكحها فيه وسكنت معه في بلدة أخرى ثم امتنعت وأرادت العودة إلى وطنهاء 
فإنها لا تُمنع من العود إليه فيما يظهرء لأن رضاها فيما مضى بإسقاط حقها 
لا يوجب سقوطه فيما يأتي . 

وخرج به أيضاً الدّرَكُ وهو حق رجوع المشتري بالثمن إذا ظهر المبيع 
مستحقا. ففي «رد المحتار»: لو أبرأ المشتري البائع عن كل حق قَبَلَهُ دَخْلَتْ 
العيوب لا الدَّرَك. (ر: رد المحتار: 51). 


وخرج بقولنا: (وليس متعلقاً بتملك عين. . . إلخ) مئل حَقٌ الرجوع 
في الهبة» وَحَقٌّ المستحق في الوقف بعد بُدرٌ الغلة قبل حصولها في يد 
المتولي» فإنهما لا يَسقطان بالإسقاط. 

ولا يرِدُ حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة حيث إنه مثل الرجوع في 
الهبة متعلق بتملك عين مع أنه يَسقط بالإسقاط لأنه غير متأكد» فإن للإمام أن 
لا يقسمّها بين الغانمين بل يقر أهلها عليها ويضع عليهم الجزية..وعلى 
أراضيهم الخراج. 

ولأايزد أيضاً حق الموصّى له بالمتفعةء. ححيث:إنه مكل المسنتغير تحت 
المنفعة الموصّى له بها شيئاً فشيئاً مع أنه لو أُسقَّط حقه منها يسنقطء: وذلك 
لأن الوصية واردة على خلاف القياس. حتى إن ابن أبي ليلى قال: إن 
الوصية: بالمنفعة لا تصح أصلاً لأنها تَحدّث على ملك الورثة لا على ملك 
المورّث فلا يصح تمليكه لها. ظ 

ولا يقال:'إن العارية واردة أيضاً على خلاف القياس» مع:أنها لا تَسقِط 
بالإسقاط. لأن الفرع إذا ورد على خلاف القياس لا يلزم أن يكون:منطبقاً 
على غيرء مما ورد على خلاف القياسء وإلاً وجب أن يتشكل قياس آخر ولا 
قائل به. على أنه قد يفرق بأن المملك في العارية حي تعتبر عه درك 
المنفعة على ملك المستعيز آنا فاناً» بمنزلة عاريات متجددة كما قالوا في 
المنفعة الحادثة على ملك المستأجرء بخلافها في جانب الموصى له بعد وفاة 
العوضي . ْ 


 "‏ تنبيه الشيخ على الفرق بين مسألتين متشابهسين 

من المضاربة والمزارعة» وذبّه عن الإمام محمد: 

وقال رحمه الله تعالى(2 في شرح القاعدة الثالثة والستين (المُطلَق 
يَجرِي على إطلاقه ما لم يَقُم دليلٌ التقييد نضّاً أو دلالة) ما يلي: مما جاء فيه 
المُطْلَنُ جارياً على إطلاقه ما ذكره في «جامع الفصولين» من أن ربٌ المال لو 
قال للمُضارب: اعمل برأيك؛ فدفع المضاربٌ المالَ إلى آخر مضاربة على 
أكثر من نصيبه يجورٌ. انتهى بالمعنى. وقد ذُكر هذا عقب قوله: ولو كان 
البذرُ لرب الأرض فقال للمزارع: اعمل برأيك» فدفع المزارحٌ إلى آخر 
مُرارعَةَ فلو دفع بأقلَّ من نصيبه جازء لا بأكثر . (انتهى بلفظه). 

ثم ذكر ما لفظه: قال ابن أبي عمران: سألت عليًاً الرازي عن الفرق 
بين المسألتين فقال: إن فيما تفرد محمد رحمه الله تعالى بتصنيفه مسائلٌ لو 
رُوجع فيها لرَجَع عنهاء منها هذه المسألة» (ر: جامع الفصولين» الفصل 
المُوْفي الثلاثين» صفحة 35). 

ولقد استولى عليّ الدَّمَشُ حين وقفتٌ على صدور مثل هذا في حق 
الإمام محمد بن الحسن مُحرّر المذهب النعماني» من مثل علي الرازي الذي 
أخذ الفقة عن الحسن بن زياد» ورَوَى عن أبي يوسف ومحمدء وقبول مثل 
أحمد بن أبي عمران له؛ الذي تفقه على ابن سماعة تلميذ أبي يوسف 
ومحمدء والذي هو شيخ أبي جعفر الطحاوي!! فإن صدورٌ مثل هذا من 
مثلهما مع أنهما من أعرف الناس بفضلٍ الإمام محمد يُقَلّْل من الوثوق 
بعلمهما بفضلهء وكان من الواجب الأليق بعلي الرازي تجاه الإمام محمد 
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رحمة الله تعالى عليه أن يقف عند كلمة لا أدري»؛ وأن لا يكرّه التصرْيحَ به. 
ورّحم الله تعالى ابن دُرَّيد حيث يقول: 

ومن كان يهوى أن يُرى متصدراً ويكرهٌ «لا أدري» أُصيبت مُقاتلّة 


هذاء مع أن الفرق بين المسألتين ظاهرٌ فيما أرى» فإن المضاربة 
تَتَضْمِّنْ الوكالة» والمُضارب وكيلٌ في التصرف عن ربٌ المال كمنا صَرجِوا إبه 
أوائلٌ كتاب المضاربة . فإذا عم له رب المال وأطلقَ يدّه في التمطرف بقوله: 
اعمّلٌ برأيك» يملكُ جيتئذٍ على ربٌ المال أن يدفع المالّ لآخر مُضَارَبةَ على 
أكثرٌ من حصته» ورد زلف مر عملا بعري بر للق لد بقرلة اعمل 
برأيك . 


وأما المُزارَ 200 تضَمّنُ وكالة» بل المُراعٌ في صورة ما إذا كان 
البذْرٌ من جهة ربٌ الأرض أجيرٌ ببعض الخارج من عمله» وبإطلاق المُستأجر. 
وتعميمه له بقوله: اعمل برأيك», لايَملكُ أن يستأجر' من يقوم عنه: بعمله. 
بحصة من الخارج أكثرٌ من حصته؛ لأنه يكون والحالةٌ هذه مستاجراً له ببَدَلٍ 
تعفة من مال المستأجرء وهو رب الأرض والبذرء لأن ما زاد عن حضة 
المُزارع عائدٌ لهء .ولا حقَّ فيه للمزارع» فلا يجوز ذلك منه ولا يَنقُذُ على رب 
الأرض. 


فقد ظهر الفرق بين .المسألتين» واللَّهُ سبحانه مُلِهِمُ الصواب»: وإليه 
المرجع والماب. ' ' 


و١‏ 
2 خب لل حير دري سار رضالا فحن المكاجر 
إذا حَمّل على الدابة أكثر مما ود قَع عليه العقدٌ فتَلفتُ الدابة!! : 

وقال رحمه الله تعالى(2 في شرح 0 الخامسة والثمانين (الأج*ث 
والضٌّمانٌ لا يجتمعان) ما لفظه: 

«إذا استأجّرٌ الدابة لحمل مخاتيمٌ بد معيّلة» فزاد عليها فتَلمَتْء وكانت 
الدابةٌ لا تُطيق حمل الزيادة» يَضمَنٌ جميمّ القيمة» ولا يجبُ عليه الأجرٌ. 
والحكمٌ على الوجه المذكور مسلَّمٌ ومُوافق للمنقول في كتب المذهب: 

ففي «الفتاوى الخانية» (من الإجارة) ما لفظه: لو استأجرها ‏ الدابة ‏ 
ليَحملَ عليها عشرة مخاتيم.حنطة» فحَمَل عليها خمسة عشر مختوماً من 
الحنطة» وجاء بالحمار سليماًء فهَلّك قبل أن يردّه إلى صاحبه» إن كان يعلّمُ 
أن الحمار يُطِيقٌ ذلك كان عليه ثلثُ القيمة وكمالٌ الأجر المسمىء وإن كان 
لا يُطِيقٌ يضمَنٌ مَنْ جميعٌ القيمة ولا يجب الأجرٌ. انتهى . 

ونقله أيضاً عن «الفتاوى الخانية» في (السابع والعشرين) من إجارات 
«الفتاوى الهندية»: وكذا نقله في «الفتاوى الأنقَرّوية». وكذا يستفاد الحكم 
المذكور من مبسوط السرخسي (من باب إجارة الدواب) ج ١6‏ ص 2177 مع 
مراجعة ما ذكره في العارية (ج ١١‏ ص )١118‏ من «المبسوط؛ المذكور. وما 
بعد النقل إلا الرجوع إليه! 

وأما ما ذكره بعض العصريين في مؤلّفٍ له من تضمين المستأجر .كل 
القيمة وإيجاب كل الأجر في صورة عدم إطاقة ة الدابة للزيادة فلم يُوجَد إل في 
كلام صاحب «التنوير» (من باب ما لا يجوز في الإجارة وما يكون خلافاً 
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فيها)» وعزاه في شرحه «منّح الغفار» إلى «غاية البيان» للأتقاني» وتابعه في 
هذا العزو صاحب «الدر»» وأفاد أن مأخذ «التنوير» للحكم المذكور المعزئي 
للغاية هو من «البحرة» وتابع صاحبَ «التنوير» على هذا الحكم الغلامةٌ 
الخادمي في حاشيته على «الدرر؟ وعزاه إليه» وسكت عنه مُحشُّو «الدرٌ» أيضاً 


وهو مشكل! إذ:فيه إيجاب ضمان كلّ القيمة وإيجابٌ كلّ الأجر في 
صورة عدم إطاقة الداية لحمل الزيادة» وفي هذه الصورة يكون قد :حَصّل 
التعدّي من الابتداء واعثبر المستأجرُ بتحميلها ذلك وهي غيرٌ مطيقة» غاصباً 
ضامناً من حين التحميل» فكيف يُجِمَمٌ عليه الأجرُ والضّمان في آن, بواحد 
والجهة متحدة» وهما لا يجتمعان؟! 

وبعد تتيّع ما عنذي من الكتب الفقهية بالقدر الممكن لم:أر ما إذكره 
صاحبٌ «التنوير» أصلاًء ثم لَدَى مُراجَعَة «البحر» الذي عزا إليه صاحبٌ 
«الدر» كلام «التنوير» «والغاية» رأيئّه نقل عن الزيلعي تقييدَ قول متن «الكتر» : 
ويَضْمَنُ بالزيادة على الحمل ما زاد بأن تُطيق الدابة مثله. ثم قال: ولم, 
يتعرض المصنفُ للأجرا إذا هلَكَتُ»ء وفي «غاية البيان» أن عليه الكراء كاملا. 
انتهى . 

ولا تخفى أن قولٌ «البحر»: وفي غاية البيان. .. إلخ. بعد أن نقل عن 
الزيلعي تقييدَ عبارة المتن بما ذكر موضوعٌ فيما إذا كانت الدابةٌ تُطيق مثلّ هذا 
الجمل؛ لا فيما إذا كانت لا تطيق» كما سبق إليه نَظرُ صاحب «التنويرة. ثم 
لَدَى مُراجّعة كتاب: «غاية البيان» المذكور بَرِح الخَفاء وانكشف الغْطاءٌء وظهر 
جلياً أن قولّه: «وعليه الكراء كاملاً» موضوع في صورة ضمان المستاجر بقدر 
ما زاد في الحمل. 


ل 

ولا يخفى أن ضمانّه قدرّ ما زاد ليس إلا في صورة ما إذا كانت تطيق» 

كما هو صريح كلام «الخانية». السابق وغيرهاء وصريحٌ كلام «التنوير» نفسه 

في المحل المذكور. ثم رأيثٌ كلام «الغاية» المذكور منقولاً برُمتته في حاشية 

الشلبي المطبوعة على الزيلعي (من الإجارة من المحل المذكور) فليّرجع 

إليها من أحبّ. وعليه فلم يبق للمقال من مجالء والحمد لله على كل حال. 
انتهى كلامه . 

هذه نماذج من بحوث هذا الإمام الفقهية في هذا الكتاب الجليل: 

«شرح القواعد الفقهية؛ أحببتٌ إيرادّها هنا تدليلاً على إمامته في الفقه وطول 

باعه فيه أصولاً وفروعاً. رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء عن أهل العلم 
والفقه والدين. 


ا #6 


- فقيه العصر ومجدّد أسلوب الفقه الإسلامي في مصرء 
الشيخٌ العلامة الإمام أحمد إبراهيم إبراهيم الحُسّيني المصري7١)‏ 


لقد أنعم الله تعالى على مصر بلد الإسلام والعلم» منذ أن بَرَغت فيها 
شمسٌ الهداية المحمدية» برجال فضلاءَ علماء» ومفكّرين صالحين حُكماء 
وقُرّاد شجعان أذكياء»...» ومّرها بمزايا عظيمة لم تكن لغيرها من بلاد 


)١(‏ مصادر هذه الترجمة: 

١‏ جريدة الأهرام المصربة السنة الاء العدد لالا/111ء الخميس ١6‏ أكتوبر 
١ ».64‏ ذو القعدة 154ء كلمة الأستاذ عبد الوهاب خلاف. والعدد 6/الا١١‏ 
الجمعة ١9‏ أكتوبر ١ ١1454‏ ذو القعدة 1785 كلمة الاستاذ دُسوقي أباظة باشا. 

تقويم دار العلوم لمحمد عبد الجواد ص 7514 . 

 "“‏ مجلة الشبان المسلمين الصادرة في القاهرة» السنة العاشرة» العدد الثالث» 
لال من ذي القعدة 21755 7 نوفمبر سنة ١9856‏ . 

 :‏ مجلة الإإخوان المسلمين الصادرة في القاهرة. السنة الثالثة» العدد 74 في 
4 ذي القعدة 54*١ء ٠١‏ أكتوبر 194146. 

ه ‏ مجلة الزهراء التي كان يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب بالقاهرة» 
المجلد الثاني ص 0208 سنة 1744 . 

5 مقالة للأستاذ فتحي غانم في (مجلة روز اليوسف) العدد 237517١‏ 5 نوفمبر 
بعنوان (الأستاذء وأستاذ الأستاذء والتلميذ). 

مقالة خاصة بالشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم في ضمن كتاب (عمالقة ورٌُوّاد) 
للأستاذ أنور حجازي ص 778 . 
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الإسلامء بكثرة خَيراتها وبركات أراضيهاء ووفرة علمائها ونجبائها 
وفاضليها. 


وقد كانت هذه النّعمُ وتلك المزايا من أول يوم وجودها تنوامَرُ فيها 
كثرة يوماً بعد يوم وتزذادُ نماءً على مر العصور والأزمان» حتى عدت مصرٌ 
قلب العالم الإسلاميء أومَشّعَاً إسلامياً وضّاءً» شِع العلم. والهداية والعزفانٌ 
على سائر البلدان الإسلامية والناس » وهذا أمرٌ قد امبتقرٌ بوه في . النفوس » 
وحَفَدَثْ به.كتبُ التاريخ والعلم والمعرفة» فلا حاجة إلى الإطالة به. 


قَدّمَثْ مصرٌ إلى العالم الإسلامي في كل أطوار تاريخها الأسادني؟ ' 
علماءً نبغاءَ في كل فن وعلم» وبخاصة في الفقه الإسلامي المجيدء فقد ظَهّر 
فيها فُحولٌ الفقهاء المشهود لهم بالبروز والتقدمء منذ عهد الإمام الليث بن: 
سعد فقيه مصر وعالمهاء وعبد الله بن وَهْبْء ومحمد بن إدريس الشافعي: 
الإناته إلى الشيض الام محمد عبنت التطيمي' ملعن الديار المشيرية 
رحمه الله تعالى. 

وكان من أواخر من جَادَّثُ بهم مصرٌ من أبنائها الألمعيّين في 'الفقه: 
الإسلامي» الذين نبغوا تبوغاً نادراً لامعاء وكان لهم فضلٌ التجديد لأسلوب 
الفقه في مصر في هذا العصر: الشيخ العلامة الإمام أحمد بن إبراهنم إبزاهيم. 
الحُسَيني» الذي أردثٌ أن أكتب هذه الكلمات الوجيزة في ترجمته والحديث! 


عنة . 

وُلِدَ هذا الإمام الألمَعِيٌ (أحمد إبراهيم) في سنة 174١‏ - 1814م في 
حي بجوار الأزهر الشريف» من أبوين كريمين فاضلين» وكان والده (إبراهيم 
إبراهيم) من العلماء» من بلدة بلبيس من محافظة الشرقية بضواحي الزقاريق» 
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عر إلى القاهرة» وأقام في حي بجوار الأزهر الشريفء» ليكون قريباً من 
منهل العلم والتعليم» وكان م مَقَرُ أصلٍ هذه الأسرة قديماً في الحجاز» تَرَحَتْ 


وك إن اعقب زا نون مجاهلة0 لوحي نار التي تتمتع بشَرّف النّسَب 
الْحَسَية “لكر سيك اللتتيور علي ززعي الل موك عا هر ملناوز 
في سجل الأشراف في مدينة القاهرة . 


وتلقَّى (أحمد إبراهيم) دراستّه الابتدائية في مدرسة العقّادين الأميرية 
بالقاهرة» ثم التحق بمدرسة دار العلوم ‏ وتسميثّها (مدرسة) تجوّز» إذ هي 
بمثابة جامعة راقية سامقة في حينها ‏ وتخرّج وأنهى الدراسة منها في سنة 
14 1840مء وقد امتازت فرقتّة التي زَامَلَتْهُ في هذه الدراسة بكثير من 
النبغاء اللامعين» الذين عَدَوْا شيوحَ العصر فيما بعد في علومهم» كالشيخ 
أحمد الإسكندري» وحسن منصورء ومصطفى العِتاني» وعبد الوهاب 
النججارء وعبد العزيز شاويش2. وطنطاوي جوهريء وعيّد المُطّلبِء 
الطبقة الرفيعة التي غمّرت جيلها بمعارفها واثارها العظيمة. 

كان (أحمد إبراهيم) بين هؤلاء الطلبة الزملاء الأفذاذ: الطالبَ الممتاز 

لمتفوّق عليهم بسعة مداركه» ولَمَعان ذهئه» وبالغ جدّه واجتهاده» وتنوُع 

0 وعلومه. مع أنهم جميعاً بن مناخ مجاهم وعصرهياة فكان الطالبٌ 
الأول على هؤلاء في جميع مراحلٍ تحصيله . 

وكان الذي يَرى (أحمد إبراهيم) ‏ وهو في دار العلوم ‏ يََعَمّىّ في 
دراسة العلوم الرياضيّة» لا يَحْطْرُ على باله أنَّ هذا الشابٌ» سيكون في نُضج 
تحصيله واكتمالٍ مَواهبه ومداركهء من أعلام الفقه الإسلامي في عصرةء 
وذلك لشدة انهماكه وتوجّهه إلى إتقان علم الجَبْرِ والهندسة والفلّك وما إليها 
من العلوم الرياضيّة . ْ 
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وما أن أتمّ كوانتة في دار العلوم. حتى عبن مُدرساً مساعداً في هذَه 
الدارء ثرو ع أستاذاً في المدرسة المّنيّة للبنات؛ فكان فيها مُرَبْياً قبل أن 

يكون قوطلا وكان فيها حاميّ العقيدة و الاخلامة في قلوت أمهات المكلم 
قبل أن يكون فيها الملقّنَ لموادٌ الدراسة المقرّرة في المنهج. ش 


وكانت ناظرة هذه المدرسة اتغليوية تكن من 0-6 في العداء 
للاسلام والمسلمين» ٠‏ فورَّعتْ على الطالبات كتاباً بالانجليزية مدسوساً فيه 
سُوءُ أدب. نحو المقام الم لمُحمّدي الشريف» فأقام الشيخ أحمدٌ القيامة على هذا 
الكتاب» وعلى الذين وزّعوه اموا بتوزيعه» وعَرّم على الاستقالة» وعلى 
أن لا تكون هذه الاستقالةٌ هيّنةَ رخيصة» فكانت غضبئه له تعالى ولزْسوله 
ذاتَ أثر عظيم في عزة الحقٌّ وأهله في تلك المدرسة وغيرهاء وكانت “تلاك 
الحادئةٌ لها ما بعدّها في مجالٍ التعليم وغيره. 


وكان الشيخ أحمد إبراهيم في هذه الفترة من حياته العلمية .يَجولٌُ في 
علوم اللغة. العربية ويُحلّقُ فيهاء وكان فيها حُجّة ومَرْجعاًء وغَدَا في الطبقة 
الغليا من علمائها. ثم قام. بالتدريس في مدرسة الناصرية» وكانت من أرقى, 
المدارس الرسمية» ثم درس بعدّها في مدرسة رأس التَّيّن الشانوية: 
بالإسكندرية. 


وهنا كان قد اشتهر تُبوعُه وشاع تفْؤُقُهُ الباهر العجيبُ في الغلم, 
والتعليم» فنقل إلئ مدزسة الحقوق الخديوية سنة ١**5‏ 2 21835 وهي: 
بمثابة كليّة قبل أن تكون كلية» وقبل أن تؤسّسّ الجامعة. فقام فيها بتدريس 
الشريعة الإسلامية» وأمضّى افيها قرابة عَشْرٍ سنوات» إلى سنة 1857 - 
6 
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ثم عُيّن أستاذاً للشريعة بمدرسة القضاءِ الشرعي» وتّخرّجت على يديه 
طائفة من كبار رجال القضاء الشرعي بمصرء ثم عَيّن أستاذاً للشريعة 
الإسلامية في كلية الحقوق. ثم وكيلاً لهاء وعلى يديه انسمَتْ فيها آفاق 
الدراسة الشرعية ووَجِدَتْ الدراسة المُقَارِنَهَ وكان قسمٌ الدكتوراه المكان 
الخصيبٌ الذي ألقى فيه غْرْسَّه حتى ا بأطيب الثمرات. 


وقد صَرَف الشيحٌ مواهبّه العظيمة الفذَّةَ لصياغة الفقه الإسلامي من 
جديدء ولم يقتصر فيه على الأبواب والموضوعات التي كانت تُدرّس في 
الحقوق, ويُعمّل بها في الدولة المصرية ‏ وهي الأحوال الشخصية 
والأوقاف ‏ » بل توسّمَ في الفقه وفي أصوله. وفي مناهج الأئمة المجتهدين 
في تفريع أحكامه؛ وتوجيه الأقضية فيما بين أدلتها وأهداف أحكامهاء أذ 
يَطَلعُ على فقه المذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة» فرَقّف على فقه 
الظاهرية والزيدية والشيعة الإمامية والإباضية» وباقي المذاهب والآراء لأئمة 
الشريعة المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدّهمء وعلى القوانين 


الوشيفية: 


وهنا بَدَثْ عبقرية الشيخ وإمامته في الفقه والتجديد فيه» وأحَدٌ يَمخْرُ 
عبات مذاهب الفقه الإسلامي» ويستخرجٌ مكنونات لاله وُررهء وكان 
رحمه الله تعالى دقيقٌ النظرء نيّرَ التصيرة» فقية النَفْسء أصولياً متيناء فَخْلاً 
في العربية وعلومهاء مطلعاً على العلوم الإسلامية والقوانين المعاصرة» 
لا يَعِبّه على إسلامه واعتزازه بالشريعة الغراء بَهارجّ العصرء قد مكّنه الله من 
معرفة اتجاهات الأحكام الفقهية والمُواءمة بينها وبين الأصول والآدلة 
المأخوذة منهاء والأغراض التشريعية التي ترمي إليهاء فنقّحَ وهذّب» ورجّحَ 


الال 
وشلتة مع كمال الاتزان والأدب؛ والتواضع وهَضم النفس» دون دغاوئ 
عريضة أو استعلاء أو تعصّب . 

وان ا ما كان عليه في هذا المقام اليلمي والمسلك الخُلَي 
الرفيع : قولُ عَالِمَيْن من كبار تلامذته النجباء» عاشرَاه وجَلْسَا بين يديه سنين 
طوالاً» وتهلا من علومه وتوجيهاته وعَلء حتى عَدَّوَا عَالمَيْنِ عالميّين :تملا 
ير تّهما محافلٌ الدراسات الشرعية ومعاهدَ الحقوق العلمية؛ احدهنا 
العلامة الحقوقي الكبير إبراهيم دُسوقي أباظة باشاء أحَد الحقوقيين البارزين؛ 
واكك :وزراء مسن المسورو لوم بالعلم والإضارة فيه قوق شرك رسكيه اله 
ا 00 
والتعليم : 

«من الطفولة حتى الشباب في مراجل التعليم الثلاث: وأنا :أسعد 
بأأستاذية أستاذي العلامة الكبير» والباحث المدقق الجليل أحمد بك إبر اهيم ؛ 
فله عليّ فضلٌ الإرشاد والتوجيه والتعليم؛ رحمه الله تعالى» وقد كان لهذه 
الصلة في نفسي منذ نشأتٌ أعمَقُ الآثرء وقد كان إكباري له وإعجابي بعلمه 
وورعهء وسُمُوٌ نفسه وأسلوب تفكيره : معملي على أن أحاول اتخادّه قُدوَةً 
صالحةء ولو اقتدى به سائرٌ المصريين لما بَكيّنا على العلم ولا على.الأدتٍ 
والدّين. 

فما عَرفتٌ أدقّ منه في سر أغوار المشكلات العلمية في يُسْرِ وسهولة» 
ولا أحرص منه على شعائر الدين والتقوى في تَقاوة ووَرَع» وله سيق لمعن 
الفضيلة في جلالٍ وجمَالٍ وروعة» ما عَرَفتُ من هو أوفرٌ حظاً منه في هذا 
كله نأي بجانبه عن كلّ ما يَسُوبُ كرامة العالم» فأحاط نفسّه بسُورٍ منيع حال 
بينه وبين الزُلْمَى والعملٍ لغير وجه الله في مراقبة شديدة لواجبه وضميره. 
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عَففّ عن المادّة في مُخْتّلف مواطنها ولا سَعَى إليهاء وقد كانت سُبلها 
ميسّرة معروفة لمن يَلتمسٌ خطامٌ الدنيا الفانية. كرّس حياته ‏ رضي الله 
عنه ‏ لاستنباط أسرار الشريعة السمحة والكشف عن دقائقها ومميّراتها 
وذخائرهاء وما تمتارٌ به عن سائر الشرائع . 

فكان يُعنَى بالمُقابلات الطريفة» والمُقارَناتِ الدقيقة بين المذاهب 
والآراءِ والعقائدء وطرُقٍ التدليلٍ والتفسير والتأويلٍ التي تنطوي عليها مَباحتُ 
علماء الإسلام؛ ثم بَيْنَ هذه وغيرها في الديانات الأخرى. كل ذلك في 
تبسيط جم للمٌعَفّده وتذليلٍ للصّعْبٍ العّسير من نظريات الشريعة» فما كنا 
تَلمَحُ أثراً للجفاف الذي يُبِعِدُنا عن فهمها ونحن في هذه السّنَّ الباكرة» التي 
لا تَفُوى على استساغة المقارّنات المستفيضة الشاملة. 

شغْفنا بالبحث والقراءة» وَسَكَنا إلى هذه الدراسة على ما فيها من 
تشعٌّب واسترسال» بفضل معُونة أستاذنا وتوجيهه أثابه الله وحيّبَ إلينا 
داك كنا ]اذك الى مطلفت هه روناء بولاعان ل ارح خلقة زلهقة في 
الإصغاء لأستاذ سواه. طرازٌ نادرٌ بين الأساتذة والعلماء ورجال الدين» ولعلّه 
كان المَتَلَ الأعلى والنموذجّ النادرٌ بين هؤلاء جميعاً». انتهى . 

ويقول تلميذه أيضاً أحَدُ حَدُ أعلام العصر العلامة الكبيرء الفقيه رار 
الضليع الحقوقي البصيرء الشيخ عبد الوهاب حلاف رحمه الله تعالى» مبيّنا 
أثر أستاذه العلامة الإمام الشيخ أحمد إبراهيم في عَرْضٍ الفقه بأسلوبه 
الجديدء وإحلاله مَحلَّه اللائقّ به في كلية الحقوق: 

«أستاذي الجليل أحمد إبراهيم» قضيتٌ في خدمة الفقه الإسلامي 
أربعين عاماً كالشجرة المباركة» تَمَيُها طيّبٌ وظلّها ظليل. وحسبّك أنك 


1 
حَْرتَ عقلّك من رق التعضّبء وأطلَقْته من أسْرٍ الجُمُود؛ وبَعَيْتَ في 
تلاميذك رُوحَ البحث الحُرّة» ومَلّكة النقد الصحيحء ونَّهِضْتٌ بالمُوازئة بين 
مذاهب المسلمين من' سين وغير شين لأنّ الح ليس مقصوراً على 

شخض ٠»‏ وفضل الله يؤتيه من يشاء. 

وحسيّك أنك لست بحوث الفقه ثوباً من حسْن البيان وقصاحة 
الأسلوف ووتفتالضلة بينه ومين البحوث القانونية في كلية الحقوق ففتحتٌ 
أبواباً من المُقارَنَاتَ والمُقابتلات» وأوردتٌ رجالَ الحقوق مَنْهِلاٌ عَذْباً من 
كنوز الشريعة الغراء. ظ 

فإذا كنت لم وك قو ماليةٌ يقبثها وركَيُكء فقد تركت ثروة يَفبشها 
المسلمون. فأبناؤك التخرجون في مدرسة القضاء وفي كلية الحقوق» 
وكيك وبحوثك وفتاويك ومحاضرائّك: ثروة يعترٌ بها كل باحث» وتخلدُ 
ذكُراك بين العلماء والباحثين» وما مات من كانت بقاياه مثلّ. بقاياك: وما 
انقطع عَمَلُ من ن ترك للناس مثلّ عِلْمكء واللَّهُ ي: يَعْمدّك برحمته» ويجزيك خيرٌ 
الجزاء؟ .. 

قال عبد الفتاح: ومن عند هذا الإمام الفقيه الكبير» والغالم المتفئن 
التعريرا بدأ التجديد: : في أسلوب الفقه الإسلامي في مصرء عاضا ولة 
وأسلوباً ومَُارئة بين المذاهب الإسلامية» ومُحاكَمَةٌ للقوانين ن الوضعية ... 

والُمَلةٌ للفقه مما كان عليه من الجّمُود والركودء وتَعَلْبٍ التعضّب 
وضيقٍ النظرء إلى الببحثِ والموازنة» والمحاكمة والمُقارنة» وإلى .تفتيح 
المّدارك والأبصار عليه مع الاتزان الكاملء و الأدب التامّ مع 2 
والمتأخرين والموافقين والمخالفين ‏ : أمرٌ عَسِيرٌ جداًء لا يستطيعٌ النهوض 


مل 
به على ذلك الوجه إلا الأفذاذً النوادر» الذين آتاهم الله تعالى تُورَ الببصر 
والبصيرة» وطيبّ النفس والشسّريرة» وغزيرٌ العلم وتحريره فَأَجَنُوا الأسلافٌ 
والأخلافٌ خيرَ إجلال» وقاموا بما عليهم من الاستفادة من علومهم 
وآثارهم. ونَشْرِ جهودهم وآثارهمء مع تعظيمهم وإكبارهم. دون تسفيه 
أو تجهيل» أو تَعَال أو تصغير 
وهذا مَقَامٌ رفيعٌ ومرتقىَ صَعْبء يَخْتَلُ فيه توازنْ الكثيرين من العلماء 
الكبار إلا ذوي الأحلام الكبيرة» والقلوب المُبيرة» والمعارفٍ الغزيرة» مثل 
هذا الإمام الشيخ أحمد إبراهيم الحْسّيني رحمه الله تعالى وأحسن مثواه. 


ولِتَسْتَِينَ عُلوٌ هذا المرتقّى الرفيع» الذي احتلّه الفقيهُ الإمام أحمد 
إبراهيمء انظر إلى غيره من الفقهاء الذين جاؤًا بعده في مصرء ورغبوا أن 
يَحْذُوا حَذُوَهء ويقوموا مَقامهء فإنك ترى في كتاباتٍ كثير منهم الشّذُودٌ 
والشّططء والاستعلاء والتجهيلَ والخَلّلء والمُجاملة للقوانين الوضعية 
والمسايرة لهاء. وهذا مسلكٌ خطيرء: ومتعطت لا يمن تتالكه بمن العَطب 
والانحراف إلى الهاوية. 


والحقٌ أنَّ هذا الإمامّ كان يتمتع برجاحة العقل» ومتانة الدين» وسّعة 
العلم. ودئّة ة الفهم؛ وعٌمقٍ النظرء ونّصاعة الحِكْمّة» وسَّدادٍ التوجيهء والفكر 
الصائب» والتواضع والأدب الحم مع الاستبحار في الفقه الإسلامي أصوله 
وفروعه». مُقاصده وأهدافه ومذأهبه ؛ حتى قال عنه تلميذه شيحنا فقيه العصر 
ءالما شيخ محمد أبو زهرة رحمه اله تعالى: ما أنّى بعد الإمام الفقيه 
العلامة ابن عابدين الشاميٌ فقيهٌ مثلّ الشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى 
عليه .» انتهى . وهذا دَهْرٌ طويلٌ يَريدٌ على مئة عام . 


وقد حَلْفٍ من الآثارٍ الفقهية والمآئر العلمية ما يزيدٌ على مؤأفاً بين 

رسالة في صفحات وكتاب في نحو 0٠0‏ صفحةء ورسائله الصغيرة (وَضهَاً) 

كبيرةة الموضع في موضعهاءنادرة المثال في مضمونهاء فلذا كانت: آثارُة 

مؤْلَّفَانَهُ قليلة الوجود في الأسواق» يُسرحٌ تَمَادُها لتخاطفٍ العلماء: لهاء 

00 وأسوق هنا جملة من مؤلفاته التي وقَقتُ عليها:. 
أحكام الأحوال الشخصية ف في الشريعة الإسلامية» وطبع سنة 0 

في أكثر من 2 صفحة» لأف اخل: ورأيت إعلاناً عنه في نبجلة 
الزهراء في السئة المذكورة. 

نحت الألهاء ادلي اكول العفنية لع جد ورن عدي لين 
سنة 144 - 21970 في 76١‏ صفحة. 

“" . أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة» كتبه لطلاب القانؤن الخاص 
بقسم الدكتوراه بكلية ,الحقوق بجامعة فؤاد المصرية» بمطبعة العلوم 
سنة 189 - »1915٠‏ ,في 78١‏ صفحة. 

5 أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية وَنيان ما لها وما غليها بين الحقوق 
والواجبات» نُشر في مجلة القانون والاقتصاد التي يُصدرها أساتذة كلية 
الحقوق بجامعة فؤاد المصرية» في السنة, السادسة 195+ في العدد 
الثاني وفي العدد الخامس «(المرأة والأجزيّة). في 4؟١‏ صفحة ) 
ويتبعهما أعداد أخرى ! 

ه -أحكام الوقف والمواريث» طبِعَيْهُ مكتبة عبد الله وَهْبَة (الطبعة الثانية) 
سنة لاه"١‏ - 219418 الوقف. في 187 صفحةء والمواريثك في 


/41 صفحة . 


كت 


5" 
الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية» نُشر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذكر» في السئة الأولى 48 -191, في العدد 
الثالث والرابع» والسنة الثانية 16٠‏ - 19775 في العدد الأول. 
بحثٌ مستفيض جاممٌ في ميراث الإخوة والجَدّء استَوعَبٍ فيه جميع 
مذاهب أثئمة الشريعة» وأدلَّةَ كل واحد منهم والموازنة بينها. ٠.‏ نشر 
في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة الثامنة /اه ٠‏ - 
في العدد الثالث وما بعدهء في ١١4‏ صفحة. 
بحثٌ مُقَارَنُ في المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الثمانية 
وغيرها من المذاهب الإسلامية» نشر في مجلة القانون والاقتصاد 
السابقة الذكرء في السنة الثالئة 1977. في العدد السادس» والسنة 
الرابعة 01474 في العدد الأول والثالث والرابع والخامس» في ٠٠١‏ 
يان موجَرٌ لأحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية» طبع في 
مجلة مصر المعاصرة للجمعية الْمَلَكبّة للاقتصاد السياسي والإحصاء 
والتشرية ا 0 0 صفحة . 


---5١‏ الشركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث» كير في مجلة القانرن 


والاقتصاد في السنة السابعة ٠ 1١917"ا/ - ١65‏ في العدد الثالث» في 


4 صفحة . 


7 ٍِ 
١"‏ تمرينات على المواريث» طبع بالمطبعة السَّلْفية دون تاريخ, فى 


١>‏ صفحة. 


فق 


1 ل الجرائم وأجُزيتُها.الشرعية» طبع بالمطبعة السلفية سنة 8ه*١‏ -. 


14 


١6ه‎ 


15 


1١/ 


14 


184 


5» في 14 صفحة. 

الح ورأيُ فقهاءِ الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلاقه وتقييده. 

شر في مجلة القانون والاقتصاد السابقة ة الذكر» في السنة الننادسة 

كول فنى العدد الثالث؛ في " صفحات . 

طرق الإثبات الشرعية» تُشِر في مجلة الحقوق التي تُصدرها كلية 

الحقوق بجامعة 'فاروق» في السنة الأولى 1757 - 41447 في 

4" صفحة. 0 

طرق القضاء في الشريعة الإسلامية ومقارنتُها بما جاء في القوانين 

الوضعية وما علية العمل اليوم في المحاكم الشرعية. طبع بالمطبعة 

السلفية سنة 1140 في 477 صفحة . 

1 والشروط والخيارات» نُشر في مجلة القانون والاقتصاد 
بقة الذكر»: في . السنة الرابعة ١9745‏ في العدد امس في 

١م‏ صفحة. 

عليم أصول الفقه» طبع في سنة ١619‏ - 0ا#واء ١١‏ صفحةء ثم 

أعِيدَ نشرّهُ تصويراً في عام 16501ء أله لطلاب السنة النهائية :بكلية 

الحقوق من قسم الليسانس. 

التزام التبرعات في الشريعة الإسلامية» نُشر في مجلة القانون 

والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة الثانية ٠1١977‏ في العدد 

الخامس» والمننة العالعة “18457 في العدد الأول والثالث والرابع 


55 


بف 


رف 


>32 


هو" 


35 


يف 


وفنا 
والخامس والسابع» في 774 صفحة. 
مُذَكرَةٌ في بيان الالتزامات وما يتعلّقْ بها من الأحكام في الشرع 
الإسلامي؛ لطلاب دبلوم الشريعة وطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه بكلية الحقوق» طبعته مكتبة عبد الله وهبة في سنة 188 - 
1 في 71717 صفحة . 
المقالة الثانية في شروط استحقاق الميراث وموانع الإرث» نُشرت 
في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة السابعة /1971» 
في العدد الخامس في 4١٠‏ صفحة. والمقالة الأولى لم أقف عليها. 
نظام النفقات في الشريعة الإسلامية» طبع بالمطبعة السلفية سنة 
4»: في ١١4‏ صفحة. 
الهبة والوصية وتصرّفاتٌ المريض» طبع بمطبعة العلوم سنة ١84‏ - 
4 » في 14١‏ صفحة. 
الوصية وبيانُ أحكامها في الشريعة الإسلامية» مع عَررْضٍ آراء الفقهاء 
في جميع المسائل وأدلتها... كتبه لطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه في كلية الحقوق» طبعته مكتبة عبد الله وهبة سنة 111 - 
1 في 707 صفحة . 
الوقف وبيانُ أحكامه مع عَرْضٍ آراءِ الفقهاء في المساتل الخلافية 
وأدلتها والموازنة بينها. . طبعته مكتبة عبد الله وهبة في سنة ١517‏ - 
#7١ 4‏ صفحة. 
الوقف وبيانُ أنواعه وخصائصٌ كل نوع. . . تُشر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة الرابعة عشرة 1757 > 19444» 


في العددين 0 والسابع» في 8 صفحة . 
الوقف وما ينبغي أن تكون عليه أحكامٌه. نُشر في مجلة القانون 
والاقتصاد 0 ة الذكرء في السنة الثانية عشرة ١151١‏ يية 
في العددين الرابع :والبخامس» في 15 صفحة.. 
وغيرها من الكت التي لم أقف عليهاء والأبحاث التي وؤقفتْ.على 
عناوينها في كتبه دون مقسامينها في ذواتها . 
ويبدو من عناوين: هذه 'المؤلفات الكثيرة النفيسة» أن الشيخ: رحمه الله 
تعالى كان يؤسّسٌ كتاباته على أن تكون نَواةَ موسوعة فقهية للفقه: الإسلاميٌ 
بمذاهبه. ومن نَظر في مُؤلفاته هذه وغيرها تبدّى له رجاحة هذا المقصد من 
الشيخ» فإنه نَحَى فيها مَبْحَى الاستكمال لكل ما ذُكرٌ في الموضوع من مذاهب 
وآراء ذات شأنء ثم ناقشها ورِاجحٌ بينها2"0. 


101744 قال الأستاذ محث الدين الخطيب في مجلة (الزهراء 008:7 سنة‎ )١( 
عند ذكره كتاب (أحكام الأخوال الشخصية في الشريعة الإسلامية) والتعريف به: «للأستاذ‎ 
العلامة الكبير الشيخ 5558 إبراهيم أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بالجامعة‎ 
المصرية» ومدرّس الفقه والاصول وغيرهما في مدرسة القضاء الشرعي: كتتاث' عظيمُ‎ 
القدرء جليل جليلٌ النفع» وعنواثة (الشريعة الإسلامية)» تناوّل فيه جميمٌ أحكامها غير‎ 
منقرصة» ونوّه بحكمة تلك الأحكام» وأشار إلى أسرارهاء مع استيعاب للمذاهب‎ 
المختلفة» وبسط للأدلة ومناقشتهاء وبيان أرجح المذاهب أياً كان قائلة” من الأئمة:‎ 
. الأعلام‎ 

وهو في ثمانية أقسام كبرى » تتمئى لو اح لمؤلفها الأستاة الجليل أن يُْشرّها كلها 
بالطبع » سَذَأٌ لتلمة ة من المُحْزِن أن تَبْقَى مفتوحة: وأمامّنا الآن جزءٌ مطبوع في أكثر من' 
٠‏ صفحةء عنوانة: أحكامٌ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية؛ 0 
الأستاذ من كتابه المذكورء وهذا الجزءٌ هو الأول من ة قسم الأحوال الشخصية , . 


16 
وقد قتّح بهذا طريقٌّ التفقه الواسع» وحرّجٍ به من التفقه القاصر المُغْلّق 
على المذهب الواحد فحسبء إلى التفقه بالفقه الإسلامي كلّهء وكان في هذا 
الخروج والانتقال على غاية من الاتزان والحكمة والأدّب» حتى إِنْ القارىء 
لمؤلّفاته لا يَلمَحُ فيها أنَّ الشيحَ يكدُبُ في مذاهبَ متعددة» بل كأنه يكتبُ في 
مذهب واحدء فإنك ترى أسلوبه ولغته ونظرته وتقديّره وأدبّه متساوقاً في 
جميع ما يَعرض له من مذاهب. 
وليس هو كشأنٍ بعض المتفاقهين من الناس اليوم» تراهم يتناولون في 
كتاباتهم بعض الأئمة بالتصغير والتجهيل لتكبير أنفسهم وتفخيم ذواتهمء 
وهم بالنظر إلى أولئك العمالقة المعتبرين أقلّ بألفٍ مَرّةِ مما قال التابعي 
الجليل الإمام أبو عَمْرو بن العلاء: ما نحن فيمن مَضَى إلا كبَقْلٍ في أصول 
تخل طوال!!. 
ْ وقد كان لهذا المنهج والأسلوب الذي سلكه الشيخ الإمام أحمد 
إيراهيم رحمه الله تعالى: أوضحٌ الأثر والمزايا في تلامذته ومُتعِيهء فهذه 
كتبٌ تلميذه العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله 
تعالى تَسلَّكُ هذه الوّتيرة» وتّسِمٌ بهذا الطابّع» وقد رَقَثْ ‏ فيما دُوَنَتْ فيه 
بِالعرْضٍ والأسلوب والمتانة رُقياً ممتازا. 
وكذلك سّلَّك العلامة الفقيه الأصولي المفسّر الشيخ محمد أحمد 
أبو زهرة رحمه الله تعالى» في مؤلفاته الكثيرة المسلّكَ المحمودّ الرفيعَ الذي 
سلكه شيحْه أحمد إبراهيم» ورَقَا أيضاً ‏ في تواليفه الغزيرة ‏ بالعَرْضِ 
والأسلوب والمتانة رُقيّاً مشهوداً. وكذلك سَّلَّكَ هذا المسلكَ 550 
تلامذة الشيخ من الحقوقيين ‏ فيما أَلّمُوه في مباحث الفقه والحقوق ‏ مثل 
إبراهيم دُسوقي أباظة باشا رحمه الله تعالى. 


وبوقوفنا على مزأيا هذا المنهلٍ العذب والبحر الزخّار في. شخضيته 
العلمية الفريدة» التي ألمعتُ إلى بعض جوانبها: يتكشت لنا سِدُ نبوغ الشيخ 
أبي زهرة والشيخ خلاف. .. فيما لَمَعَا به من المّقام العلمي» . والصّفاء: 
الذهني» والدقة الفقهية' البالغة» وأنَّ ذلك منهما مُرتَكزٌ على فضائل هذا 
الأستاذ الكبير» ومستقىٌ من مهِينه الضّافي . 

وإذا كان نطاقٌ شهرتهما أوسمَ من نطاق شهرة شيخهما أحمد إبراهيم». 
فذلك لأن الشيخ ور لك الدراسات الإسلامية كان محدوداًء زهما جاءا! 
على أثرء و وقد انّسع به أذلك المحيظٌ العلمي؛ فكان لهما شهرةٌ أوسَعٌ من 

شهرة شيخهماء بما أسَّنَ هو لهما وقَنّح أمامهماء فكانا حَسَنةَ من حنبناته» ' 
وأثراً من آثاره العظيمة . 


رشحة من فوائده الفقهية وأفكاره 
العالية في تجديد الفقه والقانون : 
زأرع مق الفاضيك أن أذكرٌ هنا نخبةً من فوائد هذا الإمام وأفكاره:في 
الفقه وتجديده لإفادة القارىء الكريم» وأكتفي هنا بذكر أربعة نماذجء 'فإن. 
فيهامَفنّعَاً 
الحكمة في عدم تنضيص الشارع على كثير من الأحكام بنصل خاصل: © | 
قال رحمه الله تعالى في كتابه «بحثٌ مستفيض جامع في ميراث الإخوة' 
والجدّ)”' عند الكلام على مذاهب الأئمة في هذه المسألة ومنشأ اختلافهم» 


مانصه: 


7١ص‎ )١( 


١1 

أقول: إن عدم النص الخاص من الشارع على حكم هذه المسألة ‏ أي 

مسألة اجتماع الجدّ والإخوة في الميراث ‏ وكثير غيرها ليس ناشئاً عن نسيان 

الشارع «وما كان ربك نسيّا#”"» تَترَّهِ الله عن ذلك وتعالى عَلوَاً كبيراً. ولا 

مُخالفاً لقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديتكم#”"). لأن وراء النصوص 

الخاصة نصوصاً عامة قد تناولّتُ بمعانيها أحكامً جميع الحوادث» وإن في 
ذلك لحكمة بالغة. 


فلو أنَّ الشارج نَصّ على القواعد التفصيلية لجميع الأحكام نُصوصاً 
خاصة ولم يَجْعَل لأولي الأمر من الأمة الإسلامية مجالاً للتفكير والبحث 
والاستنباطء لم تَظهَرٌ مواهبٌ العقول التي هي من فضل الله ونعمته على 
عباده» ولحل الجمودٌ محل التُشاط الفكري في التشريع لأمور الدنيا التي هي 
في تغيرٍ على الدوام؛ ولاصح الإنسانٌ ذلك المخلوفٌ العجيبٌ الذي خلقه 
بارئه في أحسن تقويم» وعَلّمه البيان وأودع فيه أسرارَ الكائنات» كالة 
َتَحرَّكُ بتحريك غيرها إياهاء وهذا مما يُخْرِجٌ الأشياء عن وَضعهاء و 
كيّائهاء ويُتلفها» ويجعلّها غير صالحة لما هُيّعَتْ له. 

لهذا جاءث نصوصٌ خاصة فيما لا يُستقلٌ بمعرفته الفكرٌ الإنساني أو 
تتسع فيه مسافة الْخُلْف. وهو من المسائل الاجتماعية الأساسية. 

ونصوص عامة تَجِدٌ فيها عقولٌ الناظرين مجالاً للسير فيها أيّ مجالٍ» 
فيَظهِرٌ تَشَاطها بمنتهى قوته» وتلقي رداء الجمود. وتتشخلى عنهء مُتَلَيْسَة 
الصالحَ والأصلحَ من شؤون دنياها التي وَكل الله إليها أمرّها بعد أن أرشدها 


)05( من سورة مريم» الاية 55 
(؟) من سورة المائدة؛ الآية *. 


4ك 

بما فيه الكفاية من النصوص -.الخاصة والعامة التي أنارت لها الطريق بضوئهاء 
ووَضَعَتْ الأصول والقواعدّ العامة التي جَعَلتُْ المناط في الأحكام الذئيو: نة 
رعاية المصالح ودرء المفاسد فضلاً من الله ونعمة. وبهذا تمَّ الدين وكَمَل؛ 
وأصبَحَتٌ أحكامّه صالحة للعمل بها في كل زمان وكا 


دقام بشو كر ذلك ورياك قن الام المسخاصون ذن الطلياء ل كل 
زمان ومكان» ومن هؤلاء عر الدين ابن عبد السلام في «قواعده؟» والطَوْفئيٌ 
في «رسالته»؛ والشاطبي في «اعتصامه»» والسيد محمد رشيد رضا في: كتابه 
اند الاسلامة» وغرزى ممن لا يصون كرةء لبهم وعة اله اجمعين»- 

- القول الفصل في التلفيق بين المذاهب: 

وقال رحمه الله تعالى في مقدّمة «كتاب الوقف» له”©: لَمّا أَريدَ أن 
عر التشريعٌ عندنا في مصر من التقييد في جميع المسائل بمذهب. إمام 
معينء قيل أولاً- للجنة التي كُلّقَتْ وضع مشروع قانون للأحوال 
الشخصية في أواخر سنة 5 : إن هذا الإطلاق يَجبُ أن يكون في جدود 
المذاهب الأربعة المعزوفة» وعلى هذا الأساس وَضِعتٌ اللجئة مشروعَهاء 
نّم ذلك نهائياً سنة 18:17» .وكنتٌُ أنا من ضمن أعضائها. ش 

ولكن حَالَتْ الظروفٌ في ذلك الوقت دون العمل بذلك المشروعء 
وفي سنة. 191١‏ اقنَِسَتٌ أحكام مخالفة لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
من المذاهب الأخرى فيما يتعلّق بشؤون الزوجية؛ من التمّقات والعَجز عنهاء 
وزوجة المفقود. والتفريق بالعيب» وصَدَر بها القانئرن رقم ©؟ في تلك 
السنة. 
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احريل 

ثم أَريدَ توسيعٌ دائرة التحرير في التشريع» وعلى ذلك جاءً المرسومٌ 
بقانون رقم 8؟ لسنة 191794 بأحكام خارجة عن المذاهب الأربعة» لكنها في 
حدود أقوال الفقهاء الذين لم يتقيدوا بتلك المذاهب. 

بعد ذلك ألّمَثْ لجنة في أواخر سنة 1975 لعمل ثلائة مشروعات 
لقوانين الميراث والوصية والوقف. وكنتُ أنا أيضاً من ضمن أعضائهاء وقيل 
لتلك اللجنة: أنْ تَفَتَبسَ أحكامٌ المشروعات الثلاثئة من أقوال فقهاء الشريعة؛ 
سواء أكانثُ من المذاهب الأربعة أم من غيرها من المذاهب الفقهية الأخرى» 
وحَظرثٌ اللجنة على نفسها أو حُظر عليها وضع أحكام بطريق الاجتهاد. 
وربما كان هذا الحظرٌ مستحسناً مما ستفهمه مما يأتي . 

اضطرثٌ اللجنةٌ من أجل هذا إلى أن تأخذ أحكامٌ مشروعاتها من جميع 
أقوال الفقهاء. فكان كل مشروع من مشروعاتها خليطاً من تلك الأقوال» فهي 
مشروعات مُلمّقة من جميع المذاهب. 

كان التلفيق غير معروف عند سلفنا الصالح» فالقضاةٌ في أقضيتهمء 
والمفتون في فتاواهمء كانوا يُقتبسون أحكامهم من نصوص الشارع» 
ويجتهدون فيما للاجتهاد مجالٌ فيهء حتى إن أئمة الاجتهاد وأصحابهم 
لا تَرَى لكلمة التلفيق ذكراً فيما قالوه أو كتبوه. 

وَاستّمَرٌ الأمرُ على ذلك حتى استَقَتْ المذاهبٌ الفقهية التي قُدّر لها 
البقاء» وصار لأتباع كلّ مذهب منها وظائفٌ في التدريس وغيره من الفتوى 
والقضاء وأوقافٌ موقوفةٌ عليهم خاصة؛ وقد انتصّر كل فريقٍ لمذهيه» حتى 
تَغْالى بعضهم في تسفيه غيره والتعصب لمذهب إمامهء وخَرّجٍ الأمرُ من دائرة 
طلب الحق والصواب أينما كان» لدائرة الجَدّل والشّعْبٍ والمهاترة» حُبَّاً في 
المناصب وتسابقآ إلى الوظائف . 


ل 

وفي هذه الآونة يشّا القولٌ بالتلفيق بين المذاهب.. وأحسّبُ ذلك كان 
في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس من الهجرة» وحَاضَ في أذلك 
علماءٌ الأصول والفقهاءٌ في كتبهمء فمن مُغْالٍ فيما يقولٌ ومن مُعتَدِل؛ بل 
كان منهم .مُساكينٌ أَلْقّوا بعقولهم وراء ظهورهم» فقالقائلٌ منهم : إن التلفيق 
باطلٌ بإجماع المسلمين» وما أكبّرٌ هذه الكلمة!! وقال آخر: علينا اتباحٌ 
المنقول» وإن لم يظهر للعقول. يُريدون بذلك المنقول عن مشايخهم غير 
المعصومين الذين رأوا :الاقتداءً بهم ضربة'لازب» إلى. غير هذا مبما يُوْسَف 
لوقوعه ويُبكى عليه . 

والذي استفر عنذي في موضوع التلفيق هو أن المسألة المُلقّقَةَ من 
مذهبين أو أكثرء إذا جاز أن يكون للاجتهاد فيها مجالٌ بحيث لو قال بها إمامٌ 
مُجتهد كان قولّه مقبولاً على ما هو مبين في كتب علم الأصول :فهي 
صحيحة ‏ أما إذا لم يُتصّوّر أن تكون قولاً لمجتهدء ٠‏ كأن تكون مبنية على 
أصلين لا يُمكنْ الجمع: بينهماء ٠‏ فالقولٌ بها مردودٌ غيرٌ مقبول عقلاً وشرعاً 
للتناقض بين جزثئيها أو أجزائهاء والشرعٌ الحكيم لا يأتي بالمتناقضات»؛ 
خصوصاً في مسألة واحدة؛ ومن الأسف أن اللجنة وَقَعَت في هذه :الغلطة في 
كل مشروع من مشروعاتها الثلاثة وهاك بعض أمثلة لذلك توضحٌ ما قله : 

١‏ ذهب فقهاءٌ الشريعة في توريث ذَوِي الأرحام إلى قولين. فمنهم 
من قال بتوريثههم لقيام الدليلٍ عنده على ذلك ومنهم من قال بأنهم لا يرثون 
لقيام الدليل عنده على 'ذلك. ولم يش أخدٌ بتوريث بعضهم وعدم توريث 
بعضهم» لعدم دليل على ذلك غيرٍ التحكم . 

لكن اللجنة وَقَمَتّ في توريئهم إلى حدٌ مُعيّن ‏ انظر المادة (81), 
فلم تُوَرُنْهُم جميعاًء ولم تَحْرِمْهِم جميعاًء فإن كان الذليلٌ الراجحٌ :في نظرها 


١ 


هو توريئهم» فالوقوفٌ عند ما حَدَّدنّهِ عمل بالدليل الأول في بعضهمء ٠»‏ وعمل 
بالدليل الاخر في الباقين» مع أن كل واحد من الدليلين يستلزِمٌ شمولهم 
وتعميمّهم إما باستحقاقٍ الميراث وإما بالمنع منه 

وحجةٌ اللجنة في هذا أن ذا الحم من بعد الطائفة التي وَقَمَتْ عندها قد 
يتعكر أو يتعدّرٌ معرفتّه . 

أقول: هذا أولاً ‏ لا يَصِلّحٌ دليلاً فقهياء إذ منطقٌ الفقه الصحيح 
السليم هو ما أسلفناء ونتيجةٌ ما ذَّمْبَتْ إليه اللجنةٌ هي أن ذوي الأرحام 
يرِئُون» وأن ذوي الأرحام لا يرون فيَرئون إلى حد كذاء ولا يرثون بعد هذا 
الحدّء مع أن الدليل على توريثهم منظورٌ فيه إلى الصفة أي كونهم ذوي 
أرحام» فكلما تحقَّقَتْ هذه الصفةٌ استَحَقّ صاحبّها الإرتّء بصرف النظر عن 
قربه من المُتوفّى أو بُعده عنه. لأنه إنما استَحَقَّ بتلك الصفة» وهي قائمة به 
سواء أَبَعْدَتْ درجته أم َرْبَتْ من المتوفى . 

يُوضحّه أن العاصب لم يُقيّده المشروحٌ يمثل هذا التقييد فلم يقفث في 
توريث العَصّبات عند حدّء بل وَرَتَ العاصبّ البعيدَ جد جذاً كما وَدَثْ 
القريبّ. 

فإن قيل : إن توريتٌ العاصب مُتّفرَ مُتّفق عليهء بخلاف توريث ذي الرّحم 

أقول: حيث أخذنا بقول من قال بتوريث ذوي الأرحام وارتضيناه فقد 
استوى الأمران بالنسبة لناء فافهم. 

ثانياً: ما قَاليّه اللجنة إنه يَتَعسَّرُ أو يَتَعَذَّرُ معرفةٌ ذي الرحم» إذا كان 
وراء الدرجة التي وَقَفْتْ عندهاء لا يِصلُحٌ أن يكون عُذراً لها عما وَقَحَثْ فيه 
من التناقض» والأمرٌ في هذا هَيّنء فإذا جاء أحدّ واذَّعى أنه من ذوي أرحام 


ضفن 
الميت فعليه عنء الإثبات» سواء َب نسبّه منه أم بَعّد كما هو الشأن في 
العصبات حذو القَدَّة بالقُدَّة. وما يَضِيرٌ لجنة المشروع من هذاء والحملٌ في 
ذلك على غيرها. 

وإنما أطلتُ في توضيح هله المسالة لآن فكرة التناقضن .بيخ المبادىء 
فكرةٌ طَرَّأثْ علي ولم أر من تكلم فيها غيري. وبعدٌ فلا يُعقَلُ أن يقول بمثل 
هذا التلفيق | الجامع بين المتناقضيْن د ٠‏ إذ لا دليلَ معه عليه غيرُ 
الرأي التحكمي العاري: عن كلّ دليل. وإذاً يَِ يَجبٌّ أن يكون هذا وأمثاله ردا 
على قائله . والحقٌ أحَقُّ أن يتّبَع . 

؟' على مذهبٍ مالك تجوز الوصيةٌ إطلاقاً لمن سيُوجَدٌء وإن لم 
يكُنْ موجوداً وقت موت المُوصي» كأن يقول أوصيتٌ بِمَلّة أرضي الفلانية 
لأولاد زيد» ثم مِنْ بعدهم لأولادهم إلى آخره. 

وعند ابن أبي ليلى لا تجوز الوصيةٌ بالمنافع إطلاقاً لا للموجود ولا 
للمعدوم» انظر كتابينا «التزام التبرعات» «والوصية». 

وقد جاء في المادة ( )"٠‏ من مشروع قانون الوصية ما نصّه: «إذا كانت 
الوصيةٌ بالمنافع لأكثرٌ من طَبَقَتَينَ فلا تَصِحٌ إلا للطبقتين الأوليين». 

وجاء في المذكرة التفسيرية (فقرة رابعة) ما نصّه: 

إذا كات الوصيةٌ بالمنفعة لأكثر من طبقتين بَطَلَتْ فيما زاد عليهماء 
أخذا عن مدهي أب أبي ليل الذي لا يُجيز الوصية بالمنافع . أن مضا 
الوصية للطبقتين فمبنينٌ على مذهب الإمام مالك. ّْ 

فابنُ أبي ليلى كما أسلفنا لا يُجيز الوصية بالمنافع إطلاقاً لدليلٍ قام 
عنده على ذلك» انظر كتابينا المذكؤرين آنفاء ومالك يُجيز الوصية لمن 


انفننا 
سيُوجّد ولا يَعتَبِدْ ذلك أي لا يَحُدُهُ ‏ بطبقتين. وعلى هذا يقال هنا: نظيث 
ما قلناه في مسألة توريث بعض ذوي الأرحام دون بعض. فلا داعي إلى 
التطويل. 
جاء في المادة السابعة من مشروع قانون الوقف ما نضّه: 

«ينتهي الوقفٌ بانقراض الطبقة أو الطبقتين» وبانتهاء المدة في الوقف 
الأهلي, أو الخيري الجُؤْفّت. ويصبح م الموقوفٌ ملكا للواقف إن كان حي 
فإن لم يكن صار ملكاً لورثة الطبقة الأولى أو الثانية حسب الأحوال. فإن لم 
يكن منهم أحدٌ صار ملكاً لورثة الواقف يوم وفاته إلخ». 

وموضوحٌ الملاحظة هنا أنَّ جَعْلَ الوقف بعد انتهاء مدته أو انقراض 
الموقوف عليهم من أهل الطبقة أو الطبقتين ملكاً لورثة الطبقة الأولى أو الثانية 
يستلزمٌ أنه ليس ملكا للواقف عند موتهء وجَعْلّه لورثته عند وفاته يقتضي أن 
يكون ملكا له. 

وهذا تنافضل ظاهرٌ جداً» وال فبأي سبب من أسباب الملك يكون ملكا 
لهؤلاء أو هؤلاء؟ 

وإني أقتَصِرُ على هذا هناء وسَترى البيانَ مُفصّلاً بما لا مَزِيدَ عليه عند 
شرح المادة السابعة من درو وفيه القولٌ الفصلٌ في هذه المسألة» 
والردٌ الفابلة لكل اشبهة: وتعذت تعنّت ومكابرة وعناد وتَشَغيبٍ مما يَتَوهّمُه بعض 
الناس مُؤْيّداً لما جاء في القاذة من التناقض» وما هو إلا حَاذْلٌ له» والهداية 
مال 

هذا ما أردت أن أكتبّه في مسألة التلفيق» ولا أحسَّبني قد سُبِقَتٌ إلى 
مثلهء وبالجملة فيَجبٌُ أن يكون التشريعٌ مبنيّاً على أساس من المنطق السليم. 


لون 


باحترام الشريعةء وقاها الله شر ذلك. 


إقفال باب الاجتهاد خير من التشريع المتهافت : 

قال: وعندي أن إقفال باب الاجتهاد ليس شرًاً من هذا التشريع, 
المتهافت المتناقض» وكلٌ ما في الأمر هو تغيّر الظروف» فأصِبَيحَ مأ كان' 
صالحاً في زمان ومكان من قبل لا يَصلّحُ في هذا الوقت لتخيّر أحوال الناس». 
وليكن بناء عَملنا الجديد على مثل ما بُني عليه عَمَلُ سلفنا الصالح»' من 
الدعائم القويّة والأسّس:المتيئة . والتغيّرٌ إنما يكون في المَبْنيٌ لا في المَبنيٌ 
عليه . 


والتوفيق بيد الله تغالى الذي بيده الأم كلّه . ولله عاقبة الأمور. 


- استقامةٌ النفوس لها المكان الأول 

ني إصلاح المجتمع وأمور الدولة : ظ 

وقال رحمه الله تعالى في ختام مقدّمة الكتاب المذكور: «كتاب 
الوقف6"" ما يلي: وبعدٌ فإني أختم هذا التمهيدات بكلمة هي فصل الخطاب 
في الموضوع.. فأقولٌ: مهما كان التشريعٌ عادلاً حكيماً متينَ الأساس. .وقد 
رُوعِيّت فيه مصالحٌ الناش كلّ المراعاة» بالقَدْر المُستّطاعء فهو مع ذلك كله 
عَمَلَّ ضائع وحِبْرٌ على ورق إن لم يكن القائمون عليه مُستقيمي .الأخلاق» 
أحياءً الضمائرء يُراقبون الله تعالى» ويَتّقُونه سر وعلانية في كل أعنالهم 


وأقوالهم . 
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نان 
فاستقامةٌ النفوس لها المكان الأول. والتشريمٌ العادلٌ له المكان الثاني. 
والأمرُ الواقع أصدقٌ شاهد على ذلك . انتهى كلامّه . 
قال عبد الفتاح: وهذه كلمة حكيمة تُساوي مقالة ضافية؛ فرحمة الله 
تعالى على هذا الإمام الفقيه اليقظ الأمين. 


توليه المناصب الرفيعة : 

هذاء وقد تولّى الشيحٌ رحمه الله تعالى مناصب رفيعة جداء أُمَلَنْه 
لتوليتها فضائله ومزاياه الذاتيةٌ والعلميةٌ» فقد تقدّم أنه كان أستاذاً للشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق» ثم وكيلاً لهاء وكان أيضاً: عضواً في مجلس 
جامعة القاهرة؛ وعضواً في مَجْمّع اللغة العربية بالقاهرة» وعضواً في لجان 
تعديل قانون الأحوال الشخصية؛ التي صَّدرَتْ عنها قوانينُ المواريث والوصية 
والوقف. ودعِيَ في سنة ١913:‏ مندوباً عن جامعة القاهرة إلى مؤتمر لاهاي 
للقانون المقارّن»ء وقد اعتبرتةٌ (دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات 
العالّميّة): رجلا عالّميا» فتَشّرتُ تاريمَ حياته وأسماءً مؤلّفاته . 

وكان أَحَدَ الأعضاء المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين في مصرء 
وانشّخبَ عضواً لمجلس إدارتها في /١60‏ من جمادى الآخرة سنة ١45‏ - 
4 ديسمبر سنة 1911ء ثم انتُحْبَ وكيلاً لجمعيات الشبان بعد وفاة الشيخ 
عبد العزيز شاويش» وكان داعية إلى توحيد صفوف الجماعات الإسلامية» 
وكانت له جهودٌ مشكورة في الدعوة للأخذ بالشريعة الإسلامية وتطبيق 
أحكامهاء وكانت له جولاتٌ موققة ومواقفٌ محمودةٌ في الدفاع عنهاء ورَدٌ 
شبهات الطاعنين المغِيرين عليها. 


يل 
وفاته : ْ 
ولمًا بلغ سن التقاعد الوظيفي: الستين من عُمّرِه في عام 1884 2 
9*4 للك جامعة القاهرة مستميكة به؛ وظل أستاذاً في قسم الدراسات 
العُليا بكلية الحقوق يلم ويققهه- إل أن توقاد الله تعالى في يوم الأزبعاء 
١‏ من ذي القَعْدة سئة 1554 الموافق ١1‏ من أكتوبر سنة 2١940‏ وشْيَّعَنْه 
مصرٌ بكبار شخصياتها وأعلامهاء فشيّعه علماءٌ الأزهر وأعضاءٌ مَجْمَع' اللغة 
العربية وَوخال الحقوق: والدولة العامة وما كان الوه به قاصراً على :مصر 
وحدّهاء ولكنه كان واقعاً على العالم الإسلامي كله بفقده عَلَمَا من كبار 
أعلامه في الشريعة الإسلامية واللغة العربية.والعلم» رحمه الله تعالى وعَمَر له 
وأسكنه فسيحٌ جنانه» وَأَغدَّقَ عليه من فضله العظيم ورضوانه . 


# ا د 


يفن 


العلامة النّابه البارع» الإمامٌ فقيه المغرب الأقصى» 
الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن الحسن الحَجُوي المغربي 
لمحة عن نشأنه وحياته!؟؟ : 


هو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد بن أبي يَعْرَى بن 
عبد السلام ب بن الحسن الحَجُوِي بفتح الحاء وسكون الجيم ل 


5م | (5) 
التعالبي الجعفري الزينبي الفاسيٌ فاواعاود وه معد عه و وهاه فاوا مد .د .امد ما مام 
)١(‏ استقيتُ جل هذه الترجمة من كتاب المؤلف «الفكر السامي في تاريخ الفقه 


الإسلامي» 149:4 775 من طبعة المغرب و 795:17 404 من الطبعة الثانية طبعة 
النمتكاني» ومن مواضع أخرى منهء وقال في ص ١59‏ منه» بعد فراغه من تراجم الفقهاء 
في المذاهب الأربعة: «وأختم تراجم الفقهاءِ بترجمتي» تفازلاً أن أَعَدٌ منهم » وَأَدحَلَ في 
زمرتهم » ا المختصره. ومن «فهرسه» أو َيه المطبوع الذي سما 
«مختصّر العُرْوة الوُنْقَى في مَشْيَحَة أهلٍ العلْم والتُقَى4؛ء وهو جزء من 8١‏ صفحة من 
القطع الصغيرء عثرتٌ عليه في مديئة الرباط بالمغرب أواخر سئة 2140 عند الأخ 
المحب الحفي الوفي» تلميذي أثناء دراستهء في ثانوية المأمون بمدينة حلب» الأستاذ 
الدكتور يوسّف الكتاني حفظه الله ونفع بهء فتكرّم علي بسودة من اكز له ويل 
الشكر والتقدير» فقد انتفعت به في إغناء هذه الترجمة واستكمال جوانبها. 

0 الحَجرِي نسبة إلى قبيلة (حَباوة)» وهي فَرْعّ من قبيلة (الثعالبة) التي تَقْطَنُ 
الجزائرء استقرّث بالمغرب» والجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب شهيد مُؤتة 
رضي الله عنه. والزينبي نسبة إلى زَيْنَبِ بنتِ علي بن أبي طالب رضي الله عنها» كما في 
«الفكر السامي؟ 4 :94 و .١7١‏ 


1١1784 
المالكي”'2. وُلد في مديئة فاس بالمغرب الأقصى يوم الجمعة رابع شهر‎ 
ونشأ في أسرة توارَدَتْ العلم والمعرفة» فقد كان أبوه‎ ١741 ارمضان من سنة‎ 

0 علماء تلك الذيار وصالحيها. 


تلقّى العلمَ ول ما تلقاه عن والدهء وكان والده فقيهاًء له علع الصرر 
والتاريخ والأدّب وعلوم الاقتصاد والاجتماعء مشهوداً له بشو ة الحفظ 
والاستحضارء وعلى بجانب كبير من الفضل والصلاج والكرم والإيثارء 
صادق اللهجة» 3 البشرء واسّمّ الصدرء ثاقبَ الفكرء ناصحاً لكل من 
اجتّمعٌ إليهء دالاً على الخيرء متمسكاً بير الكلف الصالح عملا ا 
وكان يُرَاولُ التجارة يَستغني بها عن الوظائف لين 


ولكابلع اكه المترحم كن العم شع ينين» أدخله المَكْتّب لتلقي 
القرآن الكريم وحفظه» فتلقاه تلاوة وتتجويدا ع العني الزاهد الداع في علرم 
اللسان: الشيخ محمد :بن عمّر الشُؤْديء فقرأ عليه من أول المصحف إلى 
سُورة (يس)» وأتقنَ عليه الكتابة والقراءة والتجويد والرسم - أي رَسْم خط خظط 
امام كه ريل الهقاكه ود الللتفيادي: انون ربنق لتر لي 
العقائدٍ والنحو. ظ ا 


ثم .انتقل من عنذه إلى الشيخ الصالح ذي المناقب الجَّمّةء والمزايا 
الرفيعة: محمد بن الفقيه الورياجلي ؛ فأكمّل عليه تلقّي القرآن الكريم. 


)١(‏ قال عن نفسه في كتابه «الفكر السامي6 45 «وأما عقيدتي فسنيه سئي سَلفيّة 
أعتقدٌ عن دليلٍ قرآني بُرهاني: ما كان عليه النبيٌ و واضحابّه الراشدون» مالكيٌ 
المذهب ما قام دليل؟ . : 

(؟) من الفكر السامي ١90 ١47:4‏ من الطبعة الأولى بالمغرب. 
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رحفظة غيب وقَرَأ عليه بقيِّةٌ من المتون العلسية: وَدَرَبَهُ على قواعد الإعراب 
رفهم غريب القرآن الكريم» وعلّمه كثيراً من ضَرُوريّات العبادة. 

. م 2 - 01 

وكان هذا الشيخ يتمتع بحصافة عقل ونباهة فكر ممتازة» مع سعة الافق 

لشيخ يتمتع 0 عقلٍ 4 مر مع 3 2 

والأخلاقي الزكيّة الرضيّة» فاستقى التلميذ منه وانتفع بمزاياه انتفاعا كبيراء 

وكان يذكرّه دائماً في مقدمة شيوخه الذين تأئّر بهم عِلماً وعَمَلاً وحَلّقاً وديناً 


6 م 
ا 


وعقلا. 


وذَكرَ 1 عناية والده به وفْضل توجيهه له وأئر عناية والدته وجَدّته 
من قبل أبيه بتربيّته وتهذيبه فقال230: 

«رُبْيِتُ في حجر سَيّديِ الوالد والوالدة الصالحة القانتة» وكان لهما 
الاعتناء التامٌ بتربيتي وتهذيبي وإصلاح شؤونيء إِذْ كنت أوَلَ مولود لهماء 
واستعانّث الأمُ في ذلك بجدّتي من قبّل الأب فكانت تححوطني وتَحْدُو على 
أكثرٌ من الأمٌ بكثير» وما كانت تَفْدِرٌ على مُفارقتي لا ليلا ولا نهاراً. 

هذه السيدة الجليلة القذرء كانت على جانب عظيم من التبثّل والعبادة» 
صرّامة قرّامةء مُحافظة على أوقات الصلاة؛» حافظة للسانها وجوارجها عن 
الخروج عن عبادة الله تعالى» مُكبّة على طاعتهء مشفقة على الضعفاء 
والمساكين وذوي العاهات؛ مُواسِيةٌ من يَستحقٌ المواساة. 

فكانت أفعالّها وأخلاقها كلّها دُرُوساً عَمَِيّهَ عِلميّة تهذيبيّة» يتفم بها 
من تَمّعه الله من العائلة كلّهاء أتلقّاها عنهاء والفكرٌ فارغ من غيرها فكانت 


)١(‏ في «الفكر السامي» 7١7” 5١١:4‏ من الطبعة الأولى. 


6 
وطالما رِعَبَشي بأنواع ما يُرِعْبُ به الصبيان؛ في.القيام باكراًء وإسباغ 
الوضوء للضلاةء والنظافة.» وحفظ . الثياب». والاعتناء بكتاب الله تعالى» 
وحُبٌ المساكين» ورحمة الضعيف» وهَجْرٍ كل ما ليس , 7 بمستحسر في الدين 

ويَتُ رمج النشاط في الحفظ والتعليم. 

فهي التي غَرَسَتْ ,في قلبي عِشْقّ العلم» والهيامَ بحفظ القرآن العظيمء ْ 
واعتياد الصلاة» والارتيّاض على الدّيانة» بحالها ومقالهاء لما كانت علية من 
صلاح الأحوال» ومتانة 5 النين عن علج راكاد مين. 


قمرآة أخلاقها وأعمالها في الحقيقة: أوَلُ مَدْرَسَة تَقفَتْ عاتي 
تفثشث فني أفكاري دهِحَ ح الدين والفضيلة» فلم أشعر ٍّ وأنا عاشق 3 مُغْرَمٌ 
5 والنشاطء تارلكٌ. لِسَفْسَاف الصّبيان» مُعوّدٌ على حفظ الوفت! أن 
لا يدهب إلا في ذلكء شَيِّقٌ نُ إلى كلّ تعلّم وتهذيبء لا أجدٌ لذلك ألما ولا 
َصَباً» بل نشاطاً وداعية امتزجّث باللحم والدم. 

لذلك كان جفظي للقرآن وَالمُيُونِ قبل أَقْرَانن بكثير» وبدون كبير تتاو 
بل في الحَمْمة الأولى حَفظتٌ الكتاب العزيز تقريبء وما زدتٌ الثانية إل لزيادة 
الضبط وحفظ الرَّسْمء عن نشاط ومحبة داخلية من الضمير المتشوّق بالأملء 
المنساقٍ بعاطفة حُبَ المّعاني وحُبٌ أداءِ الواجب الذي لأجله خُلِقْتُ حَسْبّ, 
ما تلهمني إليه عاطمَتِيء 'لا بإلزام خارجي . 

أما سيّدي الوالدٌ فهو أوَلُ من أَلقَى إليّ دُرُوساً في العقائد الشُلّفية بق 
القرآن الكريم» وفي الفقه والتاريخ والسّيّر والشمائل» وهذا اَن هو الذي 
كان أغلب. عليه , وهو أَدْخَلٌ في تهذيب الأولاد من كل ما سواهء ولا تَحسنٌ 
تربيةٌ أولاد المسلمين دُويْه. 


2 فكت 


1١5١ 

وقد نبّهني للابتعاد عن خَلْط المعتّقدات بالأوهام» ودرَبئي على التفرقة 
بين ما هو يقيني يُعتَقَدٌ بدلائلهء ولا يُقْبَلُ التقليدُ في شيء من مقدّماته» وبين 
ما هو مظنونٌ يُجِتَهّد فيه استدلالاً واستنتاجاً» وَيُقَابَلُ فيه فكرُ المُخالفٍ 
بالاحترام والاعتذاز» وما هو موهومٌ يُطرَح ولا يُفْسَّدٌ به جوهرٌ العقل التَّمِيّ . 

وكان يُحذَّر من تغلّبٍ العواطف على المصالح, يَحْضْني على مُقاومة 
الحقاتق للخيال» وعلى أن يكون العقلّ والدّينُ سُلطاناً حاكماً على الخيال 
والعواطف» كما كان يحضني على حفظ القرآن وأشعار العرب وأمثالها 
والأحاديث الصّحَاح» والوقائع التاريخية» واستنتاج الميدي منهاء وتطبيقها 
على الأحوال الوقتيّة» فكان نعم الأستاذ النافع » واله تسن الما حكن 
لأولياته المُخلصين. 

لذا وذاك: كنت أرَى نفسي مطبوعاً على حُبٌ العلم والاشتغال بهء بل 
الهِيام المُفْرِطِ فيه. راغباً عما يَعُوق عنه. 

أذكرٌ هذه الحَلْقَةَ من حياتي 1 ويل ا انفده من ذكرها كل من له 
إلمامٌ بمَنّ التراجم. هذه هي الحَلْمَةُ التي يُعْفلُها كثيرٌ من الباحثين والمؤلّفين 
مناء فَتَضِيمٌ بإهمالها أهعٌ أطوار حياة الرجالء ويتعدّرُ تعليلُ كثير من 
أحوالهمء يأتون في عملهم هذا بالنتيجة» ويتركون المقدّمات» لأنّ حياةً 
الإنسان كلّها إنما هي نتيجةٌ ذلك الطُوْر القصير طَوْرٍ الطفولة» ومرآةٌ ينطبعُ 
فيها كلّ حين أثَرٌّ تربيته الأولى والمدرسة الأولى». انتهى 
شيوخه وأساتئذته : 


وفي هذه الوّقدة من التفدٌ والهيّام م بالعلم والشّعْفٍ به دَحَل الحَجْوِي 
جامع القَرويين بفغاس سئة لا5"١»‏ وعود أَقَدَمُ جامعة إسلامية في بلاد 


١5" 
الإسلام» فتلقى -العلومَ التي نُدرَسٌ قيهاء في المرحلة الثانوية: والمرحلة‎ 
العاليّة» على جملة من: الشيوخ الذين كانوا لاط العلم والمعرفة يترون‎ 

بعلومهم جُنَبَاتَ المغرب الأقصى وما حولّهُ من ديار المسلمين. 

ومن أشهر هؤلاء الجهابذة الأعلام: شيوحْةٌ الذين لقيهم ورَرَى عنهم 
واستفاد منهم وتخرّج بهم قال في كتابه «مختصر العُرُوَة الوُنْقَى»29: ل(وها 
أنا ذا أُتحفّك بأسماء شيوخي الذين رويت عنهمء فأقولٌ وعلى الله توكلتُ» 


وبه اعتصمت : ّْ 
١‏ أبو عبد الله محمد التّهامي. الوَرَاننُ الأصل» الفاسيئٌ الدار 'العَلَمُ 
الففيةٌ المجلّي في كل ميدان. 
أبو عبد الله محمد َنْحاً بِنُ محمد بن عبد السلام جَتُون المستازي» 
المقكر المحقيت الفقنه: < 
أبو العباس أحمد بن الطالب بن سُؤدة المريء قاضي تاس وشيخٌ 
الجماعة العلاامة المحدّث الكبير. 


أبو العباس ادبن محمد بن الخياط الزكاري الحَسَّنيء ر 

المجلس العلمي زشيخ الشيوخ يفاسء» وأستادٌ الفقهاء. ‏ 7 

أبو أحمد محمد فَنْحاً بن قاسم القادري الحَسّني» الأصولي الفقيه . 
أبو العباس أحمذ بن الجيْلاني الأمغاري الحَسَنيء رئيس المجلس. 

العلمي؛ الفقية المُحققٌ علامة المنقول والنعقول. 


)١(‏ ص 4 ه6» لخارعة الأربعة عشر ثم من ص ه  ١١‏ لباقي شيوخه. الذين. 
بلغوا 46 شيخآاء ثم من ص ١١‏ "07 لشيوخه الذين أجازوهء فبلغوا جميعاً هو 
كيفاء وأوردتٌ الأسماء هنا كما جاءت في «مختصر العروة الوثقى 2 وبعضها قد يَبِخِنَلفُ' 

بعض الشيء عما هي عليه في «الفكر السامي» ٠‏ فلم أَغيرة. 


١ 
ا أبو سالم عبد الله الكامل بن محمد الأمْرَاني الحَسَنيء الفقيةٌ النّقاد.‎ 
أبو محمد الحَسَّنُ بن العربي الحَجُوي الثعالبي الجعفري» سيدي‎ 4 


الوالد. 
8 أبو محمد عبد السلام بن محمد الهَرّاريء» قاضي فاس» الفقيه 
المحدّث . 


٠‏ أبو محمد جُعْفْر بن إدريس الكَنَّاني الحَسَنيء العلامَةٌ المحدّث. 
وهؤلاء الشيوخ العشرة تجدٌ تراجمّهم في «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي». 
١‏ أبو محمد التٌَّهامميٌ بن المَدَني جَتُون المستاري . 
- أبو مروان عبدٌ الملك بن محمد العَلَوي الحَسَّني الضرير. 
١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ابن عَيُود المكئّاسي ثم الفاسي ثم 
السَّلَوِي . 
64 أبو عبد الله محمد بن عَمَر ابن سُوْدَة المُريء المتوفى فى رمضان سنة 
14 . ْ 
هؤلاء الأربعة عشر أُورِدُ تراجمّهم هنا أي في «مختصر العُرْوَة 
الونْقَى» ‏ . انتهى بزيادة الأوصافٍ العلمية مني في آخر كل اسم . 
ثم أورّدَ جملة كبيرة من شيوخه الذين لقيهم وأَحَذ عنهم. وترجمٌ لهم 
ترجمة مختصرة في أسطر قليلة: السطرين والثلاثة أو أكثرٌ قليلاً لترجمة كلّ 
منهم؛ حتى بلغوا 44 شيخاء ثم قال رحمه الله تعالى : 
«هؤلاء الخمسة والأربعون نَفساً: العَمدَةَ من شيوخي الذين أخذتٌ عنهم 
زمنّ الطلب» ولكنّ الذين تخرجتٌ بهم هم الأربعة عشر الأوَّلونَ منهم». 
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ثم ذكر شيوحة الذين أجازوه بعد أولئك الذين لقيهم وأحذ عنهمء 

فارتّى بهم العدَّدُ حتى بلغوا: جميعاً 46 شيخاًء وقد ترجم لهؤلاء الشيوخ. 
المُجيزين أيضاً» بتراجم حسنة بتوشطٍ في بعضها وبطُولٍ في بعضهاء ختى 
عْدَثْ ترجمئه لهم مرجعاً أوليّاء لصلته بهم وتلقيه عنهم. وكل من “هؤلاء 
الشيوخ الأجلّةء كان إلى جانب تميْرِه ببعض العلوم مُشَاركاً مُشَارَكة طبّية في 
جمله علوم عر 

فتلقّى عن هؤلاء الأجلّة وغيرهم في ذاك الجامع العتيق: علوم القزآن» 
والتفسيرّء والجديتٌ الشريف وعلومّهء والفقه» والفرائض» والأصول. 
والتجويدء والقراءات» والتوحيدء والأدب» وعلومٌ البلاغةء واللغة» 
والاشتقاق, ونَقَدَ الشعبرء والعروضء والمنطقء والشاريخ, والسّيّرء 
والفلسفة والجغرافية» والميقات؛ والتصوف, والحسابّء والجَبْرَه وغيرها. 

وظلَ يَنَْل ويَعُلُ من مَعِينٍ هؤلاء الشيوخ وعلومهم نحوّ عشرٍ سنين مع 
الجدّ اتا والانقطاع الكامل للطلب» ففْرَغ من التحصيل في سنة 9795» 
أده له شيوخه بالتدريس» ولم يكن في جامع القرويين آنذاك امتحاناتٌ 
أو شهادات» وإنما كان. الإذن من الشيوخ بالتدريس» هو الشهادة متهم 
باكتمال التحصيل لمن نوا له ودّخوله في مَصَففٌ العلماءء فغدا غالماً من 
العلماء المذكورين» وهونفي مُقْتَبَل شبابه في الخامسة والعشرين من العمر. 
نخخبة من أسانيده : 

وبعد أن ذكر الحَبججوي رحمه الله تعالى أسماءً شيوخه الذين بلغوا 
© شيخاًء في مختصر العروة الوثقى» قال2'0: «بعض الأسانيد التي لبعض 


)١(‏ في ص 77 78 .منه. 
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من سبق من الأساتيذ»» وذكر في طليعتهم شبحة «أبا عبد الله محمد بن 

التّهامي الوَرَّاني؛ فقال: «يُْسَبُ شيحُنا هذا إلى وَزَّان بَلَد عائلته» ترجمْتّةٌ في 
«الفكر السامي». توفي سنة 151١‏ . عن نحو ستين سنة . 


سند صحيح البخاري : 

وحيث إنَّ أوّلَ درْس حضرثه لصحيح البخاري كان دَرْسَةُ أبدأُ بسنده. 

قال لنا في أوَّل دَرْس منه : : أروي «صحيم البخاري» عن عِذَةَ شيوخ. 
منهم أبو العباس ا أخمد عا المدعو (كلا)» عن عبد الله المدعو 
(الوليد) بن العربي بن الوليد العراقي الحُسّيني» إمام الضريح الإدريسي» عن 
قريبه إدريس بن زيّان العراقي» أَحَدٍ نُْحاة فاس. عن عَلَّمِ الأعلام الشيخ 
محمد التَّاودِيَ السُوديّ المُرّي. وأسانيدٌُ هذا في «فْهْرسْته الكُبْرَى2©0, لها 
شهرةٌ في الشرق والغرب. 

كما يروي شيخُنا الوَرَّانينُ عن كَتُون الكبير وطبقته. وتراجمٌ هؤلاء 
جميعا في الجزء الرابع من «الفكر السامي». 

ويرويه الوليدٌ العراقئٌ عن عبد القادر بن ش شقَرُون» عن عمّر الفاسي» 
عن علي الخريشيّ؛ عن عبد القادر الفاسي. 

قراءتي عليه للبخاري: كانت درَايةَ أكثرٌ منها رواية» إِذْ كان يَسْرُدُ غيري 
بين يديه «الصحيحّ» أولاء ثم يُملي علينا من حفظه التقريرات العالية» من 
فنون عربية ودينيّة؛ إِذْ كان مُشاركاً فيها مُشاركة تامّة» ويّحسِئُها إلى النهاية» 
ويُملي ما للحافظ أبن حجر وغيره. 


)003 وله افهْرِسةٌ صُغْرى)»» وَعَدَةٌ تواليف مشهورة. 


ويُوَشّي ذلك بأفكاره الواسعة» وتَقْدِهِ المؤيّد بالبرهانء الآخذ بِلْبٌ. 
ذوي النجابة والتغئّن والراصلٍ إلى أعماقٍ القلربء إِذْ كان الشيخ من عَوَامل: 
وعَرَامدٍ النهضة في القَرُويينَء ذا عبقرية ذائعة» أعانه عليها مَهارتَهُ فيما 
يسمونه (البداغوجيا) في التدريس» فينتفعٌ به كل من جَلّس إليه. ثم يُسْرَدُ بين 
يديه «شرحٌ القَسْطلاّني».. 

وله الجهادٌ الكبيرٌ في نشرٍ العلمء والتهجّد في العبادة» والتورّع عن كل . 
ما يم والوقوف عند حدود ما شرع وعدم الاهتبال بالزخارف» ولم : 

يكيل «المح . وأدركثة الوفاة . 

ؤوانة أبنٍ سّعادة لصحيح البخاري. 

هذه الروايةٌ هي عُمْدَة الل المنتسّحَة بفاس» بل وأقطار ا 1 
إفريقية» وهي التي ينبغي ا يُعتنيّ بها المغاربةٌ وبروايتها ادل شدي 
وعليها كب شرَاحُهم ومُحَسُوهم . / 

وهل حاشيةٌ العارف الفاسي إلا تدقيقاتٌ على هذه النسخة وبعض بطَرَرٍ 
لابن سعادة نفسه مع رواياته . 

وقد نص على جَوْدْتها واتصالٍ سّنَدِها وصِحتها إلى البخاريّ غير واحدٍ 
من أئمة هذا الشبأن: سَيّدي عبدٌ القادر الفاسي في «فهرسته». 20 وكلٌ 
رواياتها تتصل بمحند بن يوسف بن سَعَادة» عن عَمّهِ أبي عمران موسى بن 
سَعَادة» الذي كت هلء النسخة بخطه» على نسخة ة أبي علىٌ. الحسَّين 
الصّدّفي» وكلّهم أندلسيون. 

وقد طاف الصّدَفيٌ المشرقٌ والمغربت» وصّححح نسختّة على الت 
'المصححة عن سخ البخاري. وكان الرجلٌ جبَلاُ من جبال ل العلم الراسبخة 
الثابتة» مع التثيّت والإتقان. 


1 

وله ابن سَعَادة هي المسمّاة عندنا بالشّيْحَة22'0 قال الْمَقَّريُ في 
«تَفْح الطَئب»: تُسْخَنَا البخاري ومسلم بخَط أبي عِمرانَ سَمِعَهُما على صِهره 
الصّدَفِيء وكانا أصليين لا يكادُ يُوجَدُ مثلُّهُما في الصحة. ف 

وقد مكليا مات «المّح البادية» على نسخة الحافظ ابن حجر التي 
كنب عليها «قَنْحَ الباري». على أنّ الحافظ يُمكنّ أن يكون عَثَّر على أصلها 
الذي هو نُسِحَةٌ الصّدَفِي الأصليّة. 

وهذه الشّيْحَةُ كانت من أحباس خزانة القَرَويّينء مُجَزَاةَ على خمسة 
أجزاءء وقد فقدَّ الجزءٌ الأول منهاء والأريحة مويعودة الأناقن مده الفادرينة 
العلْيَا بارباطء عليها خط الإمام الصَّدَفِيَ يَشْهدُ بأنَّ أبا عمرانٌ قَرَاَ بها عليه. 
في الجزء الثاني . 

ويُوجَدُ في الجزءِ الخامس التصريحٌ بأنَّ محمدّ بنَّ يوسف أيضاً قرأها 
عليه؛ فكان محمدٌ هذا تارةٌ يرويها عن الصّدَفنٌ مُبَاشَرةٌ وتارة بواسطة عَمّه 
أبي عمران» والكلّ صحيحٌ ثابت. 


)١(‏ ويُوجَدُ في المغرب: رواية القاضي عياضء رَوَاها عن الصَّدَفِيٌ مُبَاشَرمّ كما 
أن رواية أبي الحَسّن القابسي رواية ثابتةٌ صحيحة مُْقَنَة» وغيرّها من رواياتٍ الشيوخ 
المغارية عن المغاربة أنفسهمء أو عن الأندلسيين. وانظر ترجمة القابسيّ في «الفكر 
السامي؟» وعياض كذلك . 

ولكن رواية ابن سعّادة أشْهَرٌء حتى إنك تجدٌ في جل النْسّخ المغربية زيادة سَنَدِ بِينَ 
باب كيف كان يدم الوّخي وبين حدّئنا الحمّيدي» زائداء ليس هو من كلام البخاري قطعاً» 
وإنما هو لابن سعادة» واللائق حَذّفه. 

وكل زوائة انَصلَثْ بالصّدفي إلا وهي عَيْنُ رواية ابن سَعَادةء إذْ نُسحَة ابن سعادة 
فَرْعٌ من أصل الصَّدَفِيء فكلّ منهما عَيْنْ الآخرء ومن تقد على شيخنا القادريّ في ذلك 
لم يصب . (مؤلف). 
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وقد أخدّ منها الجزءٌ الثاني بالتصوير الشمسيء وآخْرٌ ما عليه خط 
محمد بن عبد السّلام ,بثّانيَ شارح «الاكتفاء»ء يَشهَدُ أنه ابل عليها نشِختّة: 

وهو في خزانتي. - 
وعلى كل حال ليقت :رؤاية ابن شَعادة من ييل الوجادة كما قإل 
عبد الملك التجموعتي » بل هي وان متصلة ضكييحة ناما وإجازة» 
واصلةٌ إلينا طرق عديدة مبسوطة في ١فْهْرسُّت»‏ سَيّدي عبد القادر الفاسي » 
الموجودة بيّدنا ومَنْ قَبْلّه ومن بَعْدَهُ فلم يَبْقَ أدتى شك في .ضحتها 
واتصالها. ْ 
فآروي تُسخة ابن سعَادة : 


ع 


عن الوّرَّاني. وهو 

"' - عن شيخه أحمد بَنَّانِي» السّابق. 

كت عن بَذْر الدين بن. الشاذلي الحمومي. وكان مُحَمّراً آخرٌ رَ تلاميذ التَاودِيٌ 
وفاةٌ توفى سنةٍ ه/ا١‏ . 

عن الشيخ التَّاودِيٌ ابن سُودّة. 

نه عن على الحَريشيَ شارح «الشُفًا؛. 

- عن عبد القادر الفاسي. 


- 


عن عَم أبيه العارف عبد الرحمن الفاسي . 
عن أبي عبد الله القصّار. 

عن رضوان بن,عبد الله الجنويّ. 

_- عن عبد الرحمن سُفيْن العاصمي الشفياني , 


١ 
22 حا عي 2ح‎ 


)١(‏ سقّين: بضم السين في أو وتشديد ثانيه مفتوحاً كما في «شرح القامؤس» في 
7 سَقَن) 4 خرف . والسّفيّاني : نسبة إلى سفيان قبيلة كُبْرَى بشمال المغرب » توفي سئة 485 . 


كل 
١‏ عن الإمام ابن غازي”" . 

ساعن محكد بن متمكد ين بنخبى بن مين التتراج: 

. عن أبيه‎  ١* 

5 عن جذه. 

. عن أبي البركات بن الحاجٌ البلفيقي29؟‎ ٠٠١ 

- عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الزّبّير. 

١‏ عن أبي الخَطَابٍ محمد بن خليل السّكُوني. 

عن أبي الخَطَابٍ بن واجب9؟, 

048 عن أبي عبد الله محمد بن يُوسُف بن سَعَادة. 

ات عن عَم أبي عمران موسى بن سَعَادة . 

. عن أبي علي الصَّدَفي. وقد يّروي محمد بدون واسطة عَمّه كما سَبّق‎ 0١ 
. س عن أبي الوليد الباجي‎ 

1" عن أبي ذرَ عبد بن أَحمّدَ الهَرّويّ . 

84 عن أبي عبد الله محمد بن حَمُّؤْيَه الحَمُوبي السّرّخسي”؟؟. 


)١(‏ الإمام أبن غازي له «فهُرس» جليل» عليه وعلى «فهُرس؟ مُعاصره أحمد بن 
المَنْجُور: مَدَارُ أسانيد المغاربة» فهما بَرْرَّخُ البَحْرَينِ: المغاربة والأندلسيين» وأهلٍ 
المشرق . 

(1) المتوفى سنة 77١‏ عن نحو الستين. 

6) هو أبوالخَّطاب أحمد بن محمد بن عُمّر بن واجب القَيْسِيء حاملٌ راية 
الحديث» بشرق الأندلس» توفي سنة 515. 

(4) الحَمُوييٌ: نسبةٌ إلى جَدّه حَهُوْيْه. والتّرّخْسي: بفتح أوّله وثانيه» نسبة إلى 
سَرَّخس»ء من مُدّنِ خخراسان» وقد توفي سنة .741١‏ 


وأبي إسحاق البَلخي ال ستملي 2 

وأبي الهيثم محمد بن المكي بن راع الكُضييهَنِي”" . كلّهم 
6 صن أبني عبد الله محمذ بن يوسف بن ريف صالح بن بشر 

الْفرَبْرِي”" 

عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري. 

في هذا السئد ل بيني وبين البخاريٌ م وعشرون أو أذيقة وعشرون 
واسطة وهو نازل» ويأتي لنا ما هو أعلّى منه 2 وَتَرولَة هو املف لأنه عن 
أئمة أعلام مشاهيرً» أساطين العلم والوَرع والإتقان. 

ورجالهُ إلى بلقي فسئُون ثم عم أندلسئون إلى أبي ذَرّء ومنه إلى 
البخاري مَشَارِقَة» وكثيرٌ من رجاله يعد تراجمهم ف في «الفكر السامي»؛ في 
الجزء الرابع» وترضمة البخاريّ في الثالث منهء وباقي التراجم ة في . «العرّوَة 
الؤنْقَى؟. 

وأردي هذه النسخة عن أبن سودة زواية يه لكلّهء 17 غن 
بُو تافع. عن التّاوديٌ ابن سودة» عن ابن مبارك اللمطيء عن علي 
الحريشي» إلى آخرٍ السندٍ السابق» كما أرويها عن غيره. 


(0)توة في المستملي سنة 1005 . 

ف اليم : بمثلّثة . وزراع: و غُوَاب . وَالكُشْمنِي : يضم الكافٍ وكسرٍ الميم 
تقح م فيكون بعدّها ألنبٌء والهاءً مفتوحةٌ وتُكْمبرء وكَشْمَامَن من عَمَلٍ مَرُوه 'من 
خراسان» وقد توفي سنة 585؟. 

الفربْري: نسبةٌ إلى فِرَبْر بكسر الفاءِ وفتح إلراء وإسكان الموحدة» قرية قب 
يُخْارَى المتوفى سنة ف صحًّ عن الأمير الكبير» وعن افْهُرِسْت» شيخنا القادري, 
وند صبَط المَسطلاننٌ في شَرْح حديث الحّضر: المَرَبْرِيٌ بفتح الفاءء فانظره. (مؤلّف). 


١6١ 


أمَا النْسَحُ المطبوعة في مصرّ وغيرها من بلاد المشرق» فأكترها مُقَابَلَةُ 
على نسخة البُونيِي التي شَرَح عليها القَسْطَلانيء وهي أكثُ الْسّخ استقصاءً 
للروايات» وَبْطاً للرُوّاة» قلَّ أن يكونٌ لها نظير. واعتناء القسطلاني بهذه 
النسخة مما أوجَبَ الإقبال على شُرْحهء مع وجود «فتح الباري»»: ولولاها 
لاستغنّى الناسٌ عنه . ويأتي لنا سندُها عن شيوخنا: جَنُون وابن سُودة» وابن 
الخياط» وغيرهم. ولا ينبغي إغفالٌ سندها أيضاً لكثرتها بالمغرب» ويأتي لنا 


و 


إن شيخي الوَّرَاني قد لازمتّهُ في دروسه بعد إعفائه من قضاء الصّرَيْرَة 
فقها وحديثا ونحوا وصَرفا ومّعانيّ وبيانا وتوحيدا ومنطقا وفرائض وحسابا 
وغيرّهاء ولم أفارقه إلى أن ثوفي رحمه الله. جلّسْتُ إليه مُبتدثاً وعَمَضِبَهُ 
0 1 


مفيدا» . 


ذكُرُ سند آخر لصحيح البخاري : 

ولمّا ترجم الحَجوي لشيخه (أبي العباس أحمد بن الطالب السُوْدِي 
المُرّيّ)ء في «مختصر العٌروة الوثقى206. ذكر سَنَدَهُ في رواية #صحيح 
البخاري؟ عن المغاربة» ثم قال" ©: «قال شحنا ابن سُوْدة في «كنّاشته»: ولا 
أظنٌ يُوجَدٌ بمَغْرِبنا سَنَدٌ أعلّى من هذا للبخاريء ولله الحمد والمئّة. وقيِّدَهُ 
يوم السبت " رجب سنة 1#14. اه. قلت القائل الحجوي ‏ : فبيني 
وبين البخاري من هذه الطريق ثلاتٌ عشرة واسطة. 


)١(‏ ص 59؟. 
(؟) في ص .7١‏ 


١6 


الكلامٌ على الإجازة العامة لأهل العصر: 

وات اا امي ال ل 
تاحب بخوائي اكب التة. متاق لسع عخز خأ فن زب الأول 
617 »ء فإنه ذَكر في اثبته المسكّى «حَصّر الشارد» آخرة: أنه أجاز كل من 
أدرك حياته» وشِيحنا المذكود كان موجودا بلا شك. لأنه وُلْدَ سنة 23741١‏ 
فيكون مُجازاً منه». انتهى كلام الحجوي”؟. 

قال عبد الفتاح : والظاهرٌ أنَّ الشيمَّ ابن سُوّدة رحمه الله تعالى لم يكن 
يرى صحة هذه الإجازة العامة المبهمة المُسَيّبة» فلم يعبأ بهاء فلم يكن إغفاله. 
لها من باب عدم الانتباه»؛ بل من باب عدم صحتها عنده. فهو كما قيل: 

ماكلٌ نطقٍ؛له جوابٌ ‏ جوابٌ مايكره ايت 

ثم قال" : «جوابٌ سؤال مقدّر: قد يقول المتفلسفٌ: : قد حرجت عن 
الحقائق المطلوبة ف الرواية إلى الحَّيّالء فإنٌ رجلا بالمشرق 2 
لمعاصريه يَعْمِدٌ المغاربة للرواية عنه ولم يرَوْهُ ولا سَمعُوا منهء وإنما سَمِعُو 
ْ تضى الرّبيدي» المتوفى سنة ١٠ ٠2‏ بمصر ٠»‏ 0 
لرجل 0 فلا 0 أفرادٌ الذرية تَرْوِي وتُجيرٌ عنه إلى الآن باقتخار» 
وسيّبقَى ذلك ما بَقيّتْ عائلةٌ السُوَيديٌ البغدادية. 


عه.-” 


م 0 براه 
به فنقول: وأعجبٌ فنه مُرْ 


)١(‏ قلت: قولٌ ار عن شيخه ابن سُودة: لم ينتبه إليه. . . تحميلٌ لا دليل 
عليه» ولماذا وصّفة بهذا؟ وفد يكون انتبه إليه وعَلمة ووقف عليه وأعرض عنه»ء :لأنَّ مثل 
هذا التحمّل «الهَوَائي) لا يتعلّقٌ به المحدّئون المتقنون النبهاء» .ولا يفرحوت به . فكلامٌ 
الحجوي عن شيخه ابن سودة مردود. (0) ص 2707-8 


م١‏ 
إننا نقولٌ لقاصر التفكر”"2: إِنَّ الكدّبَ نُقَلَتْ إلينا توائراً وآحاداً موثوقاً 
بها عن مؤلّميها. ولقد وَقّف علماة الإسلام اداع الأمانه مَشرقاً ومَغرِباً» 
فالاعتمادٌ عليهاء وإنما الإجازةٌ نوحٌ تبدك”"2» فنرجو أن لا تَمْدَمَهُ الأمّة» إذْ 
حسنٌ الاعتقاد في العلم والعلماء رابطة متينةٌ للمجتمع » وأسامنٌ للتمشّك 
بالدين. والتفريط في ذلك تفكيكٌ لأوصال الأمة. 
فالإجازة لِيِسَتْ عندي سَنّداً متصلاً يُساوي السماع. لذلك لم تُرْوَ عن 
أهلٍ الصدر الأوّل بهذه الحالة : التي عليها الآن» بحيث يكتبُ رجل لرجل لم 
يلْقَهُ فيجيزه ه فيَروِي بتلك الإجازة» أو يكون حاضراً معهء ولكن لم يقرأ عليه 
إل قليلاً» فَمَنْ رَوَى بهذا وانّكَل عليه فهو في عُرورٍ وبَتى على شما . 


نَّحَمْ يعرُبُ من السماع أن يَعمِدَ الشيخٌ إلى نُسخة كتاب يَعرٍفهاء كتّبها 
بيذه» أو عرضتٌ عليه أو على نسخته. فيقولٌ: أجزتك أن ترويّ عني ما في 
هذه ويُناولّه. هكذا ينبغي أن تكون الإجازة في خصوص الشْنّة2"0, أمَا بقيّة 


العلوم التي عُرِفَتْ كتبُّها وقواعدهاء فهذه هي التي تكونٌ الإجازةٌ المطلقة فيها 
مقبولة”؟. 


)١(‏ السؤالٌ المقدَّرُ الذي أورده الحَجُوي رحمه الله تعالى وجيةٌ جداًء وسائلّه عارف 
متقَنٌ نيه فوصفُ الحجوي إياه بالمتفلسف مرةً وبقاصر التفكر أخرى: منتقدٌ جداء ولم 
يأت الحجوي في جواب هذا السؤال بطائل» كما ستراه. 

«7) لا دليلَ على أن الإجازة العامة لأهل العصر فيها خير وبركة» حتى يِتَبَرَكَ بهاء 
وإنما فيها تسيّبٌ العلم ودعوى الخالين عنه أنهم من أهله! 

() أخذاً بالاحتياط والتثيّتء وحفاظاً على جلالة السنة النبوية من التساهّل» إذ هي 
مصدرٌ التشريع الإسلامي ومدارٌ أحكام الدين الحنيف. 

(؛) كذا قال الحجويء وعلومٌ السنة قد عُرفت كنْبُّها وقواعدُها أيضاء كما - 


قال الإمامٌ محمد'بن :سُليمان لزاني ثم الحَرميّ» : ثم الشَّايَ» في 
«صلّة الخَلّف»: وعمومٌ الإجازة وإن كان دُونَ خُصوصها لا ينبغي طَرْخُه لما 
5 أضانيد غالب الكتب» إِذْ السماعٌ اليومَ والإجازة النخاصّة 

يدا يتَداوَلانِ إلا في القليل جداً» على أنَّ شَرْطَ السماع المقرّر عند أهل هذه 
الصناعة. من حفظ صَدْرٍ أو كتاب حتى يُؤدّى منه» لا يمك في انقطاعه اليومم 
وقبلهُ أيضاً. اه | 

ثم تعرضٌ الحَجْوِي للرواية عن. الجن والمعمّرين مستنكراً لهاء وقد 
أصاب في ذلك محرا فقال: 


الروايةُ عن الجن وعن المُمَمين: 

إِنَّ بعض من تساهلوا 78 أسائيدٌ أعلّى مما سَلَفَء يروونها عن 
عبد الرحمنٍ شمهروش قَاضِي الجن يَرَعٌمون له صُحبَةَء كما زعموهًا 
للمدعرٌ: رَنَّن الهنْدِي””2, الذي عُمّر طويلاً عُمراً غير معقول. 

فأقولٌ: أما رَتَن فقد كفانا إمامٌ الفْنُ ابنُ حجر في «الإصابة» أمْرَه؛ وبين 
عُوارَ دَعْرَاء أو مَنْ تخِيلَةُ وادّعاه» فهو من نوع الإنس الحَيّالي. 

وأما شمهروش فهو أعرَّقُ منه وأغرَقٌ في الخيال؛ :ولسثٌ بر .وجوة 
الجن ولا رُؤْيَتَهمء ولكن رأيثٌ أمرّ هذا الشيخ مُتناقضا ند يفضه بعضاء 
وذلك دليل على بُعْدِه عن الحقيقة. وقريه من الخَيّال . 


لا يخفى» فوجهة ُ الفرق بين علوم السئة وبين بقية العلوم هو ما ذكرثه انفا» لاما ذكره 
الحجوي رحمه الله تعالى .' 
)١(‏ هكذا جاء في الأصل:: (شمهروش) و (رَتَن) كما كتبثّه هناء غير مرة». وجاء 
هذان الاسمان في كتب أخجرى عند الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم: (شمْهُورَش) 
و (رَتَن)» والخطبٌُ سهل في هذاء وإنما أشرتٌ إليه ليُعرّف أنه مُتابعةٌ مني للأصل.. 


١ 6ه‎ 

قفي «فهْرِسْت» الرَيّاني التي ذكر فيها شيوخّ السلطان مولانا سليمان» 
ونَظّم بعض أسانيده» ذَكَر أنَّ شمهروش من جُملة من رَوَى عنهم أبو عبد الله 
التَاؤْدي ابن سُوْدَة» وأنه صحابي . 

وخخالقة الشيخ إبراهيم التّادلي الرُباطيَ» في إجازته لزين العابدين بثّاني 
الرَاطئ سنة 107» فذّكر أنه يَروي ثُلائيّات البخاريٌ بثلاث رَسَائِطَ فقط بِينَهُ 
وبين البخاري. وهم: 

١‏ محمد بن دح الرَُّوريء شيخ الطريقة المختارية. 

؟ ‏ عن صاحب «الذَّخِيرَة عُمَرَ بن المكيّ بن المُغْطي بن الصالح . 

باقر اشبهرر عن القار برل عه فا 

وذَّكّر أنه أجاز به جميمَ من في الدنيا إذ ذاك» حرصاً على يقاءِ السّنّدء 
وقد دَخَلْتُ في العموم» فيكون لي في الثُلائئّات ثمانٌ وَسَائِطَ فقط. 

غيرَ أني. لا أَحْفلُ بذلك» ففي «سلك الدّرر» للمُّرادي» في ترجمة 
أحمد بن علي الْمَنيّْني : أنّ شمهروش توفي في سنة 41174 كما أب به عبد 
الغني النابلسي» فكيف يروي عنه عُمَرٌ بن المكيّ في القرن الثالتَ عشر؟ فقد 
ذَكر التّادلي في إجازته لمحمد بن خليفة الأديب المَدَنيء أنَّ عُمَرَ بن المكي 
هذا كان يَنزِلُ عند جه للأمٌ القاضي الحكماويّ بالربَاط» وأنه لَقِيَهُ بنفيه . 

على أنَّ التَادِليَ أيضاً كر أن الشيحَ التَاودِيّ ان كودة أخين بمرت 
شمهروكن:: .ونادئ -بذلك: وخَوَج بالناس للمُصَلَىء وصَّلَّى عليه صلاة 
الغائب من غير أن يدوا جنار ون التاِليّ أخبره بعض من حَضر للصلاة 
عليه . َل هذا عن الَاِليَ تلميذة ه الخاص سَيّد سَيّدي المكيٌ التطارري, وذكر أنه 
زا شه في إجازته التي ناوّلَهُ إياها بيده سنة 0 ذكرَ ذلك في تأليفه 


١65 
«إرشاد الهائم في معرفة ما يَحصّلٌ من الغَلّط للنائم». و بتناقض الر ؤاياث‎ 
يسقْطٌ المروي.‎ 

وعلى كل حال: الإسنادٌ الذي هو فخْرٌ الأمّةَ الإسلامية» لا ينبغي فيه 
التساهُلٌ والاعتماد على الوّهْمء بل يجبٌ التتجّتُ .كما كان سَلفُّنا الصالح. وإِنَّ 
الْخَيَالَ حَبّال» والحَيَال يَغْلِبٌ الأخيار» فَبُوهمُهُم سَواد الليل بَيَاض النهار. 

وذكرَ صاحبٌ «الابتسام في دولة ابن هشام؛ أنَّ عُمَرَ بنَ المكيٌ هذا لما 
مات وُجِدَ في تركته خط شمهروش هذا. ولا أدري مَُُ الْعَدْلُ الذي وَقَع 
على :هذا الخَط العجيب ومارَّسَهُ حتى عَرَقَةُ؟! ولكنا تَطرَحُها في سَلَّةَ محزاقاث 
المُعَايَنَات من الغريب .., 

واللّه إِنَّ أصحاب الحديث هم فلاسفَةٌ التحقيق والتنقيب» والتنيت 
والاحتياط» ولولا فلسفتّهم ما وصِلَئْنا الشريعة إل مُبدّلةَ ولكنْ خَلَّف بِعْدهم 
متأخرون تسامحوا وتسناهلواء ففَبِلُوا صحبَة شمهروش. وصّحبةً أبي سعيدٍ 
الحَبشي» ورَئّن الهندي» وهم يسمعون أخبارٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بانخرام قَرْنه بعد مث سنةٍ في أصحٌ الصحيح» فارتكبوا العظائمٌ التي يُحِاسِيُهم 
التاريخٌ عليها. 

وأعظمٌ سبْبٍ فيما يَظهُ: حُسنُ الظنَ بكل من السب إلى العلمء أخذاً 
بقول الحنفية:. المسلمون كلّهم عُدُول0©. و : الشَّخَفُ بفكرة عُلرٌ الإسناد» 


)١(‏ في هذا النقل عن الحنفية بهذا الإطلاق والعموم نظرٌ ظاهرء فإن في قبول رواية 
المستور والمجهول» وجواز القضاء بشهادتهماء خلافاً وتفصيلاً في المذهب الحنفي؛ 
والمسألةٌ مشروحة في كتب أصول الفقه الحنفي» مثل «كشف الأسرار» لعبذ العزيز 
البخاري : 784 788.. و «التفرير والتحبير شرح التحرير» لابن أمير الحاج 849:7 ؟) 
548؟760؟7. 


١ /اه‎ 

وإلفاتٌ وجوه الناس نحو الدَّعْوَى2"7»: والوَلَعٌ بِسَنَدِ المعمّرِينَ القصيرء 
كالاسناد الذي فيه (بابا يوسّف الهَرَوي)» الذي تقدّم لنا أنّ بعضّهم زعم أنه 
عَمّر ثلاث مئة سنة ونيف . وذلك مُجازفة وقلَه تحر 

ضف إلى ذلك قضيّة رَتَن الهنديٌ» وشمهروشء والحَبّشيء ومحمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمْدان الأصبهاني» الذي عَمْرَ حمس مئة سنة» ومات 
سنة 178 وأمثالهاء كلّها لُنْعَدٌ وَسِحَة في وَجْنَةَ الفهارس وأثبات من 
أحسنوا الظنّ بكل قائل» ولم يَتْبَعُوا السَلَفَ الصالحَ في التنقيب والاحتياط . 

ففي ١كُنّاشّة‏ العلآمة النَبْت الحُجّة سَيّدي محمد التّهامي بن رحمون 
الفاسي» أنَّ حُسَينَ بن محمود القادري البغدادي الهَرّارِي زادَهُ المُوسَاوِيء 
أثناء إجازة أجاره بهاء قال: 

إنه تلاقى مع الحاج حسن بن محمود بن صالح بن عبد الرحيم النسيب 
نجلٍ عبد القادر الجيّلآني . 

قال: تلاقيتُ مع الشيخ المعمّر خم مئة سَنَةَ شمس الدين محمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمْدان: بداره بأْصْمْهانء في 16 صَفر سنة 1737, 
وأجازني كتابة ولفظأًء وُلْدَ في ربيع الأول سنة ١"ا/ا»‏ وتُوفي 18 محرم سنة 
ه31 . 

قال: تلاقيتٌ مع المعمّر ١59‏ سنة شهابٍ الدين أحمد بن علي بن 
محمودء بداره بالمَؤْصِلء المولود سنة 8417» والمتوفى في فاتح ححجة سنة 
١6م‏ 


)١(‏ قوله: (وإلقاتٌ وجوه الناس)» تعبير خاطيء لغدّ وصوابَةٌ: (لَفتُ. . .)2 إِذّ 
الفعل ثلاثي» ولم يَُقَل رباعيا. 


مه ١‏ 
5 0 الهَرّوي» بداره بهرَاق المولود سنة 2488 ا 
في ٠١‏ رمضان سنة 595+ وأجازني لفظاً وكتابة. 

قال : إِنَّه تلاقى مع مُحيي الدين عبد القادر الجيلاني المعمّر 
١‏ ء المولود سنة ١/1ا4»‏ والمتوفى فى 18 جْمَادَى الثانية 8051. 

وبعدَ هذا خط المجيز حُسَينَء والمُجازٍ ابن رحمون» اللَذَيْنِ حسّنًا 
الظَنَّ بهذه الحرّافة . 

والعَجَبُ من اتفاني حل مَُمرِ عن مُعَئرين؛ ولكن حُسَيناً لم يُحَمّر 
ولد سنئة »١١98‏ وتُوفى سنة 586؟7١»‏ حسبما ذْكَر ابره” رَحمُون. وَإن 0 
المُّعَمَرِ 6٠‏ سنة» هو الذي حَكَم على الخُرافة ُكماً صَارماً لا يُستأنف : 

فييجبٌ أ ينمه تبه لأمثال هذه الأقاصيص» فالتعميرٌ +6 سليئة كان قبل 
الطوفان» ولم يي بعد انتهى . 
بتذه و تلاس بالارحة ومسي مواقم ف عناقه 

من الخطأ في طريق شيخه الذّكّالي وغيره: 

وبعد أن ترجم لعددٍ غير قليل من كبار شيوخه الذين أَحَذْ غنهم 
الحديث» تعرّض للحديث المُسَلْسَلٍ بالأولية» فقال20: 

«الحديثٌ 0 بالأولية: : جَرَتْ عادة ة المتأخرين من المحدّثين في 
فهارسهم أن يبدأوا بالخديث الذي يقولٌ فيه غالبُ مَنْ رَوَاه : هو أوَّلُ حديثٍ 


حدّثني به شيخيء» لأمور: 


2002 في ص 688 . 


6ك 
١‏ المحافظةٌ على هذه السلسلة. من باب حفظ آثار المَجْدِ الإسلامي 
التاريخي . 
١‏ ل ينبركون بما فيه من التحدٌّث عن الرحمة» رجاءً دخولهم فيها. 
 “*‏ الفألٌ الحسَّنٌ الذي كان صلَّى الله عليه وسلَّم يحي كما كان يكرة 
التشاؤم. 
أن يُرَبُوا تلاميدهم على أن يكونوا متفائلين» إذ التفاؤل من محاسن 
الأخلاق بخلاف التشاؤم . 
أن يكونوا رحماءً» يَرحمٌ بعضهم بعضاًء غير متشاكسين ولا 
متقاطعين» بل متواصلين متعاونين متحابّين» لأنَّ ديننا دِينُ حُبَ 
وتعاون. 
5 ما ورد أنَّ رَحْمَةَ الله سبَقَتْ غضبهء فينبغي أن يُقدّم حديثها في كتابة 
الأسانيد الحديئيّة . 
والحديثُ رواه الإمام سفيان بن عيينة»ء عن عمْرو بن دينار» عن 
أبي قابوس» عن مولاه عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلَّم: «الراحمون يَرحَمُهُم الرحمن» ارحموا مَنْ في الأرض 
يحم مَنْ في السماء؛. 
أخرجه الإمامٌ أحمد في مسندهء وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف» 
وأبو داود في سننه» والترمذي في جامعه» والحَمَيْدي في مسندهء والبخاري 
في الأدب المفرد يعني بمعناهء وفي باب الكنى من تاريخه الكبير وأبو علي 
الزعفراني. 
وصحَحَهُ الحاكم في مستدركه» وقال فيه الترمذي: حسن صحيحء. 
وتصحيحهٌ باعتبار ماله من المتابعات والشواهد» كما في فهْرسْت الأمير 


١5 
عن المح البادية» زاد الشيح عبدٌ القادر الفاسي في الفهرسث: وأخرجه‎ 
البيهقي في الشعب والكّتّى وغيرهماء قال الحافظ السخاويٌ: هذا الحديتٌ‎ 

من أصمٌ المسلمنلات:. اه ْ 
أحداً يُعتَمَدٌ من المحدّثين نسبّةُ لهماء وقد راجعتٌ المظان منهما فلم أره 

ثم إن هؤلاء المخرجين لم يسلسله واحد منهم » قال .الحافظ ابن 
حجر: تنتهي السلسلةٌ إلى سفيان» ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وَهْمَ أي 
غلط» قال العراقي في: الألفية : 

ومنه دُو نَفْصِ بقطع السلسلة كأوَّليّة وبَكضل مله 

قال الوٌؤْدَاني في «صلة الخَّلّف»: وقد نَظم العراقييٌ معناه: 
إن كنت لا ترحَمٌ المسكينٌ إن عَدِمَا ‏ ولا الفقيرَّ إذا يَشْكُو لك العَدَما 
فكيف تَرْجُو من الرحمن رَحْمبَة وإنما يترحم م الرحمنٌ مَنْ رَحمنا 

هذاء ولم تقع لي وقانة عن أحَد من أشياخي بالأولية الحقيقية, ل 
كنت لا أَجِدُ صَبْراً أو أناة أضبط بهما نفسي. حتى لا أَرويَ عن الشيخ قبل 
هذا الحديث غيره. نِعَمْ وقمَ لي بأولية إضافية عن كثير. 

ولما أكملتٌ الطُلّبَ وصِرث 5 أتكلّمُ على الناس» وطلبوا. مني إرواية 
حديث الأولية الحقيقية اضطررتٌ لروايته عمن لم أَخُذ عنهم. 

وقد اختّرتُ أن:أرويه لكم عن حافظ طَبَقَتْ هرب المَغْربَيْن حفظاً 
وقطا «وعلما: الشينخ امي عقينا الدكالي المحدّث الشهير» والعلم 
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الكبير» المتوفّى بالرباط في 8 ججمادى الأولى سنة 185 . 

فَقَصَدْتُ منزله الذي كان المولى عبدٌ الحفيظ أنزله به» حينّ قَدمَ عليه 
من الحجاز ثانياً دارَ الوزير الجباص بفاس بالدوحء وذلك بعد مغرب يوم 
الأربعاء /ا؟ ربيع النبوي سئة 21754 وطلبتُ منه أن أسمّعٌ الحديتٌ 
المذكور» إن كانت له روايةٌ متصلةٌ بالأوليّة الحقيقيّة فيه» مع الإجازة العامّة 
في غيره . 

فأنعمَ وأجازني إجازةً عام مُطلقةً تامّة» بِشَرْطها المقرّر» عن أهل هذا 
الشأن الأكبرء ثم اندفع كالسَيْلٍ الخضّمٌ فقال: أَحَدّتُكم بآوّلٍِ حديث تَسْمَعُوَه 
مني ٠‏ 

٠‏ حدّثني الشيخ عبد الله القَدُومِي7" النابلسي»: وهو أوَّلٌ حديث 

حدّئني به قال: 

؟ ‏ حدثني الشيحٌ حَسَن بن عُمّر الشَّطي . 

. حدثني العلامة الأمير المالكي‎ ٠ 

5 حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد الجوهري. 

ه ‏ حدثني محمد بن سليمان الرُوْدَاني المَغربي. 
حدثني الشيخ قدُورَة الجزائري. 
حدثني محمد بن سعيد المقري مفتي تلمُسان. 
حدثني إبراهيمٌ القاري . 
حدثني أبو الفتح المَرَاغي . 


| 
مط ح- ال 


)١(‏ هو عالم جليل من علماء الحنابلة بالشامء ثم الحجازء توفي بنابلس سنة 
00 . اه (مؤلّف). 


ل 
٠‏ حدثني زينٌ الدين العراقي. 
١ل‏ حدني عبد اللظيف بن عبد المتفم العكائي: 
كك حدئني أبو سعيد النيسابوري . 
1 حدئني أبو يلال عار قله المؤدّن. 
14 عد علوين مالم المجاري: 
65 حدثني محمد بن بشر العبدي. 
5 حدثني الأمامُ بيات بن عه 
/1- عن عَمْرو بن دينار. 
4 عن أبي قابُوس. 
- عن مولاه عبد الله بن عَمْرو بن العاص : أنّ رسول الله صلَّى الله 
: عليه وسلم قال: «الراحمون يَرْحَمُهُمٍ الرحمنء ارْحَمُوا مَنْ في الأرض 


يحم 


مَْ في السماء» . 


في بعض الرواياتٍ بزيادة: تَبارَكَ وتعالى بغدّ: الرحمن - وفي ‏ 
رواية بِجَرْم الميم» وَيُرْوَى بضم الميم. فالرواياثُ حيتئذ أربع. قال: 
وكلٌ واحد من الشيوخ يقولٌ: وهو أوَّل حديث حدَّلني به يفي من 
القَدُومٌي إلى سيان بن عيينة ) بإخراج الغاية» ففي سفيان انقطعتٌ سلسلة 
الأولئة . 


ولقد أمْلّى علي الشيحُ أبو شَعَيْب السندَ بطوله والمَئْنَ معا. الكل من 
حفظه. كذلك مانياتي من بسيذء. في البتخاري وعسلم» وبعدَ إملائه والفراغ من 
به أمليثٌ عليه ؛ ثم تناوّلَ الطْرْس فقرأه مُستَوْعِباً ورَدّه إلىّ» فجمعتٌ فيه بين 
التحديث والسّماع والمُتّاوّلة .. 


ولحل 


فلابي شعيب فيه وسائط نسعة عَشّرة بيه وبينَ عَيْنِ الرحمة» ومَنْبَع 
الشريعة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء هذا ما يقتضيه لفظه. 


تحقيق تحقيقٌ عن هذا السّتد وعليه انتقاداتٌ : 

١‏ أنَّ الذي في «فْهْرِسْت الأمير؟ التي هي أصلَةُ: أنه سَمِمَّ الحديتٌ 
من أحمدّ الجوهري» عن عبد الله بن سّالم البَصْرِيَ المكيّء قال: حدثنا 
محمد بن سليمان المَغْربي يعني الرُْدَانِيَ» فسَقَط لأبي شعَيب واسطةٌ بين 
الجوهريٌ وبين الرُوْدَانيَء وقد اتّفق من نقلوا هذا السند عن الأميرء على 
إثبات البَصْريٌ واسطة بينهماء من أصحاب الفهارس. 

؟ ‏ قوله: محمدٌ بن سعيد المقري صوابُةُ أبو عثمان سَعيدٌ المَفّريء 
بإسقاط محمد» كما في «فهرست؟ الأمير» وغيره. 

قولّه: عن إبراهيم» سَقَطَ له هنا واسطةٌ وهو أبو العباس أحمَدٌ 
حجّي الوَهْرَاني: وَالعُذْرٌ للشيخ أن هذه الواسطة ساقطةٌ من التّسّخ التي بِيَدِي 
من فَهْرِسْتَ الأمير الفاسية والتونسيةء وهما معاً بمكتبتي. والصوابُ إثبائها 
كما ض «صلة الكَلّن)» للرُودَانيء التي هيّ أصلّ «فهّرست الأمير؛ وهي في 
مكتبتي بخط وَلدِه أبي بكر. 

قوله: عن إبراهيم القاري. بالقاف.ء هكذا أملاه علي بلفظه. 
وصوابة إبراهيم التَّاِي بالتاء والزاي» وهو الشيخ الشهير”"': دَفِينُ وَهْرَانَ 
كما في «صِلَّة الكَلّفه. وكما في «بُغْيَة أهل الأثَره لعبد الباري الأمْدّلء 
وغيرهما. 


0. 


(1) المنسوب إليه الأبيات المشهورة: زيارة أرباب التقى مَرْهَم ُبْرِي إلخ. 
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كنا قط له وائطة أخرئ ريق زين الدين: العراقي :وبين بد 
اللطيف الحَرّاني» وهو الصَّدْرٌ أبو الفنْح 00 محمّد بن إبزاهيم 

المَيْدُوميّ» وهي ثابتة في فهارسّء منها «فَنْحٌّ المَلِك الناصر»» وغيرُها. 

١‏ - وسَقَطَ له أيضاً واسطةٌ أخرى بِينَّ عبدٍ اللطيف بن عبد المنخم بن 
علي بن نَضْر الحَرّاني وبينَ أبي سعيدٍ النيسابوري» وهو أبو الفُرَج 
عبدٌ الرحمن بِنْ علي بن الجَوْزِيء كما في «فهرست» الشيخ ل 
الفاسي و «صلة الخَلّفْ» وغيرهما. وهو ابن الجَوْزِي بفتح الجيمء الؤاعظ ‏ 
الشهيرٌء كما في «المتّح البادية» للغاري؛ ؤقال الأميرُ نقلاً ' عن. ذَكريًا 
5 إن رةه بضم الجيم» هر 

ح نكية التسايورئ بأبي سعيد» خلافٌ ما في «صِلَة الخَلّف» من 
أنه ا أحمَّدٌ بن عَبْد الملك النيسابوري» 75 
«نْبَتِه محمد عَلِيَ ابن أظاهر الوّتّري المَدَني في حديث الأولية: أنه أو شقيد 
إسماعيلٌ بن أبي صالح المؤذن النيسابوري» وكذا هو في «قَنْح إلملك 

الناصر» أيضاً . 

قب كن سَتَطْتْ له واسطتان أخبكان بين التيسابوريٌ وبين 
أبي حامد بن بلآل الترازء وهما: أبو صالح المؤدّن وال النيسنابوري» عن 
أبي طاهر محمّد بن :محمد ابن مَحْمِش الزيادي» كما في «فهرست» 
عبد القادر الفاسي «وَتَبّت» الور الملقي+ و«قنح الملك الناصر». 707 

كما وَقَمَ له غَلَطّ في قوله: أبو بلال عَمْرُو بِنُ صالح المؤدٌدُ 
والصواب: أبو حامدٍ أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن بلال البَرَّازْه كما في. 
«فهر ست» الأمير «وتَبَت» ابن ظاهر الوّتري المدين» ونِسَبه البزاز يزاءيُن» 
وفي كتاب «فتح الملك الناصر في إجازات بني ناصر» برّاء ا ١‏ 
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٠‏ زاد أبو شعَيب رَجْلاً لم يَذكره أحدء وهو عليٌ بِنُ صالح 
الحجار. 

١‏ قوله: إِنَّ أبابلالٍ حَدَّتَ عن علىٌ بن صالح الحَجّاره عن 
محمد بن بِشْرٍ العَبْدي عن سَُفَيان. ليس كذلك» والذي في «فهرست» الأمير 
أن أبا حامدٍ بنّ بلال حَدَّثْ عن عبد الرحمن بن بشْر بن عبد الحكم العَبْديٌ 
النيسابوري»: عن سفيان. 

وهكذا هو في افؤرشك1 الأمير قضةحا أن عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي حدَّتٌ عن سفيان» فالحكمٌ العَبْدِيُ هو جد عبد الرحمن» 
وليس واسطة بِينَّ عبد الرحمن وبين سفيان. 

وهكذا في «لَبّت» الوَتَرِيٌ أيضاً إلا أنه قال: ابن الحَكمء فأسقط لفظ 
عَبْدِء وكذا هو في «فتح الملك الناصر» شطب على لفظ عَبْد. 

وفي «الخلاصة» لصفي الدين الخَزْرَجي : عَبْدُ الرحمن بن بِشْرٍ بن 
الحَكم بن حَبيب ابن مِهِرَانَ العَبْدِي أبو محمد النيسابوريٌ» يروي عن ابن 
عَيَبِئّة » كن القطان» والنَّصْرِ بن ميل وعنه البخاريٌ» ومسلمء وأبو 
داود» وابنُ ماجه (هكذا رَقَمَّ لهؤلاء الأربعة)» قال صالح بن محمد: 
صِدّوقٌ» قال أبو عَمْرو المستملي: مات سنة ستين ومثتين. 

فالذي وَقَع للشيخ أبي شعَيب انقليّث له الكُنيَةُ اسمآء والكمالٌ لله. 

وبالجملة: قد ساق الشيحٌ عبدٌ القادر الفاسيئٌّ حديتٌ الأوليّة بأسانيده 
إلى زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» عن الميْدومي عن 
عبد اللطيف الحَرّاني» عن أبي الفرّج ابن الجوزي» عن التَيِسابُوري. عن 
أبي صالح المؤدُنِء عن أبي طاهر الرِيَادِيء عن أبي حامدٍ البَرّازه عن 


حل 
عبد الرحمن العَبْدي , كلهم شرل هو أَوَلُ حديث سمعتَّةٌ منه» عن حافظ 
الأمة سفيانَ بن عيينة» وهو أولُ حديث حدّئنا به» قال حَدَثَنا عَمْرُو بن :ديناز 
000 ظ 
وساقةٌ الدُؤدَاني في «الصّلة» بأسانيده إلى أبي الفتح المّراغي عن الزين ين 
العراقي » عن أبي الفتح محمّد بن محمّد بن إبراهيم المَيْدومي»ء عن 
عبد اللطيف بن عبْدٍ المتعم الحَرانيء عن أبي الفرج عبد الرحمن 3 
ابن الجَؤْزيء عن أبي إسماعيل بن. أبي صالح أحمدٌ بن :عبد الملك 
.النيسابوري» عن والده ٠‏ أبي صالح المؤدّن» عن محمد بن محمد بن مَحُْمِش 
الرّيّادي» عن أبي حامدٍ أحمدّ بن محمد بن بلال الزّاز عن عبد الرحمن بن 
ا ا م 
ولا ينبغي أن يُشَكُ فيما ات عليه الرجلان المذكوران» لا سّيما 5 
أَصْلُ فهُرست 0 التي يروي عنها أبو شعّيبء فيكونُ تجقيق سند 
هكذا: 
أبو شعَيب الذكالي. 
5 عن لذ ومي: 
عن الشّطي. 
#ااة عترم الاهيق: : 
عن الجوهزي. ظ 
ه ‏ عن البَصرِيي. 
- عن الرُوْدَاني المَغْربي. 
عن فَدُوْرَة! 


1١ ا‎ 


م عن سعيد المَقَّري . 

4 عن ححجي الوَهْرَاني. 

. عن إبراهيم التازي‎ - ٠ 

١‏ - عن أبي الفتح المَرَاغي. 

١‏ عن العراقي. 

٠‏ ل عن المَيْدُومِي. 

4 عن عبد اللطيف 

م عن أبي الفرج ابن الجَؤْزي . 

5 عن النيسابوري. 

3١‏ ل عن أبي صالح المؤدّن. 

54 - عن محمد الزِّيّادي . 

9 - عن أبي حامد بن بلال البَرّاز. 

0 عن عبد الرحمن العبّدي. 

١‏ عن سفيان. 

71 - عن عَمْرو بن دينار. 

4 عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصء إلخ. .فالوسّائط أربع 
وعشرونء لا ١9‏ واسطة. 
وزيادة تبارَكَ وتعالى» وحَذّفهاء قد بَحَث الأميرٌ نقلا عن زَكَرَيّاء الأنصاري 
أن الرواية بالرفع فقطء جملة دُعائيةٌ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم. وهذا 
يقتّضي أنْ لا رواية فيه بالجَرْم. 


١ >54‏ 
ونحؤةٌ للعَجلُوني في ايده عن النّجم الغَرّي قائلاً: لا يمتنعٌ الجَْمُ 
عربيّةٌ» فيقتضي أنه ليس برواية» لكنَّ الشهاب الجوهريّ شيم الأمير أل في 
ذلك 0 وأئبَتَ أنَّ الجَرْمَ روايةٌ أيضاً. قال أحمَدُ بن عُبَيْدِ العطارٌ في 
ولا شك في أن |الرفع أبلغ . اه. وذلك: لأنّ الرفع لا يقتضي مُنجازاة 
لحرو كمُعاوَضَةٍ عن عَمَل» ٠‏ بل يقتضي أن الرحمة تُطلَبُ لكونها 

رحمة» ولو دُون جَرَاء فبَحْتُ زَكَرِيّاء ساقطء وكلام 00 شعيّب صحيح21. 


إيماض إلى أسانيد أخرى 
لشيخه أبي شعيب الدّكّالي : 

ثم أورد الحجويي”" السنّد العاليَ للشيخ أبي شُعَيبٍ الدكالي زحمه لله 
تعالى. الذي حَدَّتَهُ به'في روايته لصح البخاري, فساقة بطريق ١8‏ 'واسطة 
يعد أبي شعَيب » رَوَى فيه تجديقاً ثلائياً من ثلاثيات صبحيع التخاري 
رحمه الله تعالى» مبغدئاً بالشيخ سَّلِيم البشري رحمه الله تعالى :ومنتهياً 
بسَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : «إن لله 
ملائكة سَياحين» وَظَيفتُهِم حِلَقْ الذكر»» الحديث . 

ثم قال الحجوي: «فبينَ أبي شعَيبٍ وبين النبي صل الله عليه:وسلّم 
في ثلائيات البخاري:: ثمانّ عَشْرة واسطة من هلء الطريتي العالية. الم تعقّب 
الحجويٌ سياقة هذا الإسناد بقوله: «تحقيق هَذَا السّنّد كذلك»» وَأُورَدٌ عليه 
أربعَ ملاحظات هائة استغرقَتْ صفحةٌ ونصفاًء فيها بيانُ ما وقع في الإستاد 
إلى صحيح البخاري» من تحريفب أو زيادة أو إبدال اسم باسمء' وغير 
ذلك. 


. 16 في ص‎ )١( 


]| 
ثم أورد الحجوي”(2 سند أبي شعَيب رحمه الله تعالى» في روايته 

0 مُبتدثاً بالشيخ أحمد الرفاعي المصري» ومتتهياً بالإمام مسا 
مول الصحيح رحمهم الله تعالى ٠»‏ فبلغ اند ٠١‏ واسطةء ثم تعقَةُ بقوله: 
«تحقيق عَنْ هَذَا السَّتّد كذلك»: وذكر ما وقع فيه من 'زيادة: أو قلت 
5-0 في أربع ملاحظات أيضاء استغرقَتْ نحوّ صفحة ونصفاً. 

ثم بعد انتهائه من بيان الملاحظات على إسناد أبي شعيب إلى صحيح 
مسلمء قال رحمه الله تعالى: 

اعتذار 

ا السطورّ إلا أداء لحقٌ الأمانة التي أَخدّ علينا 
9 الغا حدما ؛ كتاباً وسُنّة وإجماعا لا خخصة فيها ولا هوادة: وقد 

شتَرّطها الشيوخ علينا في كل إجازة» لان الشيح زحي لكان من أحمل 
0 طَالَثْ عِشرتي بهء وأُحُوّتي معهء ووَرِئْتُ أَُحُوْتهُ عن سَيّدي الوالد. 
كان له فيه الاعتقادٌ المتين» ولكنّ الله يقول: 9ولؤ عَلَى أنفسكم أو الوَالِدَيْنِ 
والأفرّبين04©. 

والشيخ جليلٌ القذرء واسعٌ الذكرء وكان يُقصد من الجهاتء ويّروي 
حديتٌ الأوليّة» ويُجِيرُ مَشْرقاً ومَغرِباً لتلاميذه ولغيرٍ تلاميذه؛ فالقَضْدُ تنبيهُهم 
ليُصلِحُوا ما بيدهم وليس في التنبيه أدنى تنقيص يلق جانبة الرفيع» فإنه لم 
يرل أعرّفٌ أهلٍ وقته بالرجالء وأشدّهم اعتناءً بهذا الشأن. وطالما نَشْر هذا 
الفنَّ وله يد عْظمَى ومن كَبْرَى في نشر الحديث وفنونه وفنون أخرى» وله 


2032 فى ص 0 
(؟) من سورة النساءء الآية ١78‏ . 


من 
الحقٌّ الذي لا يُمْمَطّء ومن الذي يَسَلَّمُ من الغْلّط؟ 

لس ا مدر 
وإنه مَعّ هذا لَنادِرَةٌ النوايبغ حفظاً وذّكاءً وفهماً وأخلاقًء وليتَ أرْض المَغْرب 
بل أراضي الإسلام تكبر من نإنات أمثاله » . ولكنْ واأسفاة ذَهَبِتْ بخصوبتها 
عواملٌ التأخرء التي أخاطثٌ بنا من كلّ النواحي» لا سيما من ناحية التربية 
والأخلاق الاسلامية التي كادت أن تَفْقَدَ بيئنا. 


ومن أخطر الاب ف ا العلماء لنتهسم العمياة بحفظهم 
أو فهمهم. وَغَلَط القَهْم .أصعَبُ علاجاء وأميَنُ اعوجاجاًء وبسبيه تشّبٌ 
الخلافٌ في الأمّة» وعَرَّ حَلَ مُشكلاتها من لَدُن الصحابة إلى الآن» ولولآ: هذه 
الثقةٌ لْحَقَّتْ أغلاط كثيرة. 

والشيخٌ رحمه الله قلّما يأتيه الل من قبل الفهم غالباًء لما كان علية. 
من الأخلاق الكريمة التي أجَلَّها الانصاف. فقلّما راجعئة فيما هو من' هذه 
الباحية إل وكان أسرّعٌ ما يكون للاعترافٍ والإنصاف, لا يُمَارِي ولا يَرتَكبُ 

سَفسَطة ولا مُوارجَة وطالما اعترّف أمامٌ الجم الغفير»ء وذلك 'الذي. زاده 

مد 

أنَا هذا الغَلَطُ فإنما أتاء من جهة اتكاله على حفظه وعدم ام 
المراجع؛ لاشتغاله بالسئياسة التي ما دَخَلَثْ في شيء إل أفْسَدَنْهُ وهي أغلاط 
طفيفة وثادرة» في جانت محفوظات الشيخ الجمّة: والله يُقَدّسُه ويُلحِفٌة 
بالرفيتي الأعلى» . 
أعماله التعليمية والإدارية : 

في سنة 1237 ازاوّل الشيخ الحَجُوي رحمه الله تعالى التجارة. بعض 


١/١ 
الشيء» ثم توظف في سئة 116 بوظيفة كاتب عَذْل في مديئة مِكُنّاس»)‎ 
فارتَمٌ تقى منها إلى وظيفة‎ 21177١ وكان أوَّل كاتب عَذْل فيهاء واستمر حتى سنة‎ 
١171١ أمين ديوانة مّدينة وٌجُدَة على الحدود المغربية الجزائرية» وفي سنة‎ 
أضيف إليه وظيفةٌ مفتش الجيش الذي كان مُرابطاً هناك» لصيانة دُجْدَةَ من‎ 
1 3507 8 000 ًٍ 
هجوم متوقع عليها من جوارهاء ثم رُقي ترقيات وظيفيّة أخرى لما لمسّ فيه‎ 
من الجدٌ والنشاط في إدارته وضبطه للأمورء وظلّ كذلك حتى سنة 3#97ء‎ 
فاستَعفى من الوظيفة» وتوجّه إلى نشر العلم في مدينة فاس» مع مزاولة شيءٍ‎ 
. 17٠ من التجارة اكتفاءً بها عن الوظيفة» واستمب على ذلك إلى سنة‎ 


وفي هذه السئة سم سمي في وظيفة نائب رئيس الوزراء ف في العلوم 
والمعارف» ولم تكن هناك وزارة معارف في زمن الحماية الفرنسيةء فكانت 
وظيفتة هذه بمقام وزير المعارف». فقام أثناء توليه هذا المنتصب الهام بفتح 
المدارس الابتدائية الكثيرة في البلادء 0 الدين والقرآن الكريم واللغة 
العربية» وأسنّد تدريسّها إلى المدرسين العَرّبَ المسلمين» وكانت المدارسٌ 
قبل ذلك فرنسية فقط . 

فحصّلّ الإقبالُ الشديدُ على تَعلّم الدين والقرآن والعربيّة من ناشئة 
البلاد» واج انتشارٌ تلك المدارس» وازداد عددها وعَدَد طلابها بافتتاح أهل 
الخير والغيّرة الإسلامية لكثيرٍ منها في البلاد أيضاًء حتى شُمِلَتْ البواديَ في 
المملكة المغربية» وكان لهذا الصنيع الحسن أثرّه الكبير النافٌم في إشاعة 
العلم ونشره في رُبوع المغرب الأقصى . 


وفي سنة 177 قام بتنظيم المجلس التحسيني 0 التعليم في 
(جامع القَرّوبيين)» وهو المنهلٌ العلمي الأعظمٌ في إفريقية الشّمالية لعلوم 


يفن 


الدين والعربية وآداب: الإسلام: وكانت الدروس تلقى فيه: وتتلقّى من 
الملماء؛ من غير أن يكون هناك نظامٌ ولا ترد تيبٌ لسَيْر الدروس فيه» ولا. نظامٌ 
أيضاً يُحافظ على المخصّلين الخريجين منه» وإلى جانب ذلك: رؤاتبُ 
لمدرسين الأسائة فيه تافهة لامع تسد حَلَتَهم » فضلاً عن الدارسين المتعلّمِين؛ 
وكان فيه ١94‏ عالماً ومُقرئا فصار جل المدرسين يتعاطى حرقة يمه بها 
رَمَقَه فتعطلّتٌ بسبب ذلك “دروبٌ كثيرة ؛ وأُهملثْ فتونٌ كانت فيه أيانعةٌ 


9 8. 


منهر 6 . 


فلهًا تولى الشيخٌ وظيفة وزير المعارف سنة »9#٠‏ كان أوَل ما أهكه 
قلباً وقَالباً إصلاح (جامعة القَرَويّين)ء لأنها أنه التي أرضعَتْه بلبانهاء وَعَدَّنْهُ 
بإحسانهاء وبفضلها غدا عالماً من كبار العلماء» وبعدَ جهود متواصلة كثيرة»؛ 
صَدَر أمرٌ شريف من سُلَطان المغرب بإدخال النظام التحسيني المشار إليه في 
سنة 1777 . 


فنهض الشيخ ومن معه من طبار العلماء الأعلام من أساتذة هذا المعهد 
العتيق» بدراسة حال هذه الجامعة وما ينبغي أن تكون عليه ورثّوا لها نظاماً 
شاملا يُحمَّقٌ لها التقدم والقرّة ة والاتساع» وأن تعود مَصَدّر إشعاع علمي 
على الشرق والغرب». كما كاتني سالف أيامهاء وما أن 2 النظامٌ الذي 
التهوا إليه» حتى م بعض س أيدي الحَسَّدَةء فَأَوفَمَتْ تنفيدٌ ذلك النظام »: 
وعطّلتُ كلّ ما رسموه وخططوه للنهرض بهذه الجامعة! فبقِيَثْ جامعة ضامرة 
تَذُوِي يوماً بعد يومء وتهنوي من حال إلى حالٍ أسواً منها. 


1 1 ع 7 
وبعد فترة استعفى الشيخ من وظيفته هذه. وأعطيّ وظيفة مستشار 
شرف للحكومة المغربية» وعاد من الرباط إلى بلدة فاس. وفى سبنة 9 ١"!‏ 


1 

أعيد إلى تولي وزارة المعارف» وظلٌ فيها إلى ما بعد سنة .١*48‏ ومما 
تولاه أيضاً وقام به رئاسةً المجلس العلمي ووزارةٌ العدل: ورئاسةٌ الاستئناف 
الشرعي الأعلى» وتولّى رئاسة عِدَّةَ وفود إلى خارج المملكة المغربية. 
رحلاته ومؤلفاته وتاريخ وفاته : 

وتنقَّلَ في هذه الفترة من حياته الوظيفية في مُدُّنَ المملكة المغربية 
والأقطار المجاورة لهاء حَكَى عن نفسه في ذلك فقال: «سَكنتٌ مكناسة 
الزيتون ستتين ونيّفاًء ثم وُجْدَةَ نحوّ ثلاث سنين» ثم مَرَاكش نحو سنةء ثم 
الرباط سنة ثلائين: سّنَة. ثم عُدتٌ إليه آخر سنة 1*78. ودخلتٌ مُدُنَ 
المغرب والجزائر وتونس إلى صَفَاقسء ولقيتُ أهمّ رجال القطرين» 
وذاكرئهم وعرفتُهم» وأخذثٌ من كبار أعلامهم وأخذوا عني بما بين في 
«الفهرس»» وتجوّلتٌ فيهما كثيراًء وفي أوروبا بما هو مُفصّل في رحلاتي». 

وفي جملة رحلاته التي أشار إليها رحلُهُ في عام ١75‏ إلى تونس» 
فقد زار مدينة تونس» واستُقبلَ بها استقبالَ العلماء الكبار» وحَضره الطلبة 
والمشايحٌ العِلَيَة» وطلبوا منه إلقاء بعض الدروس في التفسيرء على نسَّقٍ 
دروسه في التفسير في فاس. حيث كان بعضهم حَضّرَ دروسّه التفسيرية 
وأعجب بها. 


وكان قد وصّل في دروسه في فاس» في قراءة «صحيح البخاري»» إلى 
أول سورة #قد أفلح المؤمنؤن» من كتاب التفسيرء فدرّس الايات العَشْرَ من 
أول هذه السورة» وتكلّم فيها من ثمانيّة عَسَرَ يلما فَأَعْجَبَ دَرْسُهُ علماءً 
تونس ووجهاءهاء وقدّروا علمّه وفضلهء وأتْئَوًا عليه خيراًء وطبعَتٌ الحكومة 
التونسية ذلك الدرسٌ في كتاب لطيف . 


0/1 

وفي أثناء مُقامه في بلدة فاسء» أقراً من. الكتب «صحيم البخاري») 
«وصحيح مسلم»» و (الموطأ» و «مختصر خليل؟ في فقه السادة المالكئية إلى 
قرب الزكاة» و «التُحْفَةَه لابن عاصم. و «لاميّة الرّقَاقَ4 و «السيرة النبوية»] 
و «ألغية ابن مالك» ذ في النحوء وبعض كتب المنطق. 


وفي أثناء إقامته بمديئة وُجْدَة أقراً من كتب السادة المالكية «الْمُرِشْدَ 
المُعِين»» «والتّحفة»» ؤمن عِلمِ الفلّك «الرُبْعْ المُجَيّب» برسالة المارديني : 
وفي أثناء مُقامه في مدينة الرباط» أقراً علمّ الفرائض» وجملة من «صحيح 
البخاري؟. يحل من تن اولي والبيضاوي» وحم وافراً من «مبختصر 
خليل» بحاشية الزٌزْقاني وغيرها من حواشيهء و «بداية المجتهد» لابن رُشْد 
وأقرأ في أصول الفقه:: «جمع الجوامع» للتاج السبكي» وفي السيرة النبوية 
«الشمائل» للترمذي مراراً» وكتابّ «الفروق» للقَرّافي إلى النصف . 


وآلّفَ «تبَأه للمنْتجيزين منه» سما «العروة الوثقى في مشيخة أهل 
العلم وَالتُقَىه؛ ثم اختصره وسمّاه: مخْتَصَرَ العروة الوثقى. . .»» وطبعَ' هذا 
المختصرء ذَكر فيه شيوبه الذين تلقّى عنهم سماعاً وحضوراً أو إجازة 
ومكاتبة» فبلغ الجميع 9 شيخاً كما أسلفتٌُ الإشارة. إلى ذلك فيما تقدم 
وقال في مقدمة اثبّتده: هذا «مخْتَصّرٍ العُروة الوثقى» ما يلي بعد المقدّمة 
المعتادة في أوائل «الأثبات»: 

«أيها الأخ المبرور؛ الساعي إلى العمل المشكورء عند الرّبٌ الشكور::' 
إنني أتشفٌ بأن أَجِيبك » فأجيرّك» بجميع ما لي من مقروء ومسموع.. 


ومحفوظ ومرويّ» عن أشياجي الثفات العظام » أئمة العلم والتقوى سرج 
الظلام» وكلٌ ما لي فيه إجازةٌ خاصّةٌ أو عابّة» وما هو لي من مؤْلَّفَات 


ف 


نيف الان ‏ في سنة 1/07 على التسعين» أكثرّها تام مقن :. وتعكها 
نحوٌ خمسة عَشَّر قد طَبمٌ وانتشر : 


قد أجزتك في ذلك كله الذي منه فَهْرِسَتِي «العروة الوثقى» ِ 
مشيكة أهلٍ العلم والتّقَى». لاسرا هذا: 00 عامة ؛ مُطْلَقَةٌ تاكة 
بشُرْطها المعروف» وهو كما قال أن لت: التصحيح والضبط 


ولا شلك أنه مما يتضكَئةُ الشّرط» وذلك مع الأمانة» والقيام بواجب 
حفظ وديعة الله في علوم الدّيانة» ومَزِيدٍ التنجْتِ قبل التحدّث» وأن ْول قيما 
لا يدري: لا أدري؛ إذ ليس العالمٌ من يَتكلّمُ في كل فنء ويُجيبُ عن كل 
سؤال. ويَدخلٌ في كل جدال. 


بل العالم من لا يتكام إل فيما يتحقق 68 ويتعلم» ثم إذا تكلم أفاد وكقّى 
وقام مُقامَ المصطفى. ودّتٌ عن ننه شف وخر الْمَفُصلء ٠‏ وكشف 
المُْْضلء وكلٌّ يَعلَمُ أنَّ كوت أنصاف العلماء وأرباعهم خيرٌ من الكلام» 
وأنَّ إحجامتهم خيدٌ من الإقدامء إِذْ بذلك يقل الخلافء وتَظهَرٌ فائدة 
الإنصاف» وفي مثلهم قيل: لو كان الكلامٌ من فضة لكان السكوتٌ من ذَّهَبِء 
وقيل: لا خيرٌ في الحياة إلا لناطق عارف» وصَّمُوتٍ واع. 

وليس العِلّمُ في الدّنيا بفَخْرٍ إذا ما حَلَّ في غَيْرٍ الثقات 

ومَنْ طَلّبٍ العُلومَ لِغَيْر ري 2 بَعِيدٌ أنْتَراهُ من الهُدَاتَه. 

أما مُرَاولئه التأليف؛ فكان من أوَّل فراغه من الدراسة والتحصيل» ولذا 
كَيْرَتْ تواليقُ وزادت على 44 مِؤْلّفَ بين مطوّلٍ ومختصر ومطبوع ومخطوط 
ورسالة ومحاضرة ومقالة» وأذكرٌ هنا أسماءها كما أوردّها في آخر #مختصر 


1 
العروة الوثقى:7١2‏ حيث :قال : 
«تَوَاليف هذا العبد الضعيف : 
جَرَتْ العادةٌ بختم الفهارس بهاء ونحن تراعِي جَبْرَ خواطر العَرَائدٍ إذا 
وافَقَتْ الهوّىء فأقول: 
أول تأليف عَطَبْه يتناف سنة 1177 توليفٌ أدبي لغويء في حَلَّ اللغز 
المشهور: | 
إِنَّ هنْدُ المَيِخةٌ الخسناءة وأَيّمَنْ أضمّرث لخلّ قي2؟) 
مع جمْع الافعال المُعتلّةَ التي تَبْقَى على حَرْفٍ واحدء والتي لا تَبْقَى 
منها إل على حركة دُونَ حَرْفء مع فوائدَ لغوية وأدبية. . 
1 - أو تأليف ألفته في الفقه «في اقتداء من كان ببلد الإنجليز برؤية هلال 


المغرب في رمضانء دون هلال مصر». وقد قرّظه لي شيوخي ميدي 
جعفرٌ الكَنّاني» وَسَيّدي أحمَدٌ ابن الجيْلاني» وسَيّدي الحاج محمد 
كنون سنة 7719 + 


_صَّفَاءُ المَؤرد» ' في عدم عن سه المؤلد. أوَلُ ما طبع من. 
تواليفي بفاس سنة /787٠ء‏ وأُوَّلُ كتاب ظهّر من نوعه بالمغرب غلى 
عهد النهضة الأخيزة» عن فكر استقلالي سَلَّفَي مستند للكتاب والسِنّق 
غير مكترث بأقوالٍ تَعْتَمِدٌ على الخيال. 

)١(‏ ص 7١‏ هلا. 


(5) ذكر الإمام ابن هشام هذا البيت في الفصل الأول من كتابه #مغني اللبيب» 
1 وبيّنَ وجه'الإلغاز فيه . 'فليراجعه من أراد. 


ا 
4 الح المبين. وهو نضالٌ عن التأليف المذكورء طبع بتونس. 

ه ‏ سوط الإفهام والإفحام. مثلهُ طبع بالجزائر 

5 -استقبل تجارة: المغرب: 'مخاضرة اقتصادية: ألقيث .يثانؤية فاسن» 


وطبعت بتونس . 
اب "تخليمالمرأة تفليماً عريياً ابتدائاً: امتامرة القت بالرباط: فى المؤتمر 
الأدبي طعت بتونس . 


م الننام في الاسلام. محاضرة أَلقَيَثْ في المؤتمر السادس 00 
57 به و أن الإسلام دين نظام وأدلّه ذلك كتاباً وسنّة 
ناويا 
5 الفكرُ السامي في تاريخ الفقه الاسلامي. أجزاء أربعة طبع الأول 
بالرباط والثاني والثالث بتونس والرابع بفاس . وأصلَّة تتشتامتره ألفقة 
بفاس في ربيع الاخر سنة 1775ء ثم أكملَتْ كتاباً ضخماً شَرَّقَ ذكرة 
وغرّب . 
٠‏ الفتحٌ الإسلامي لإفريقيا الشّمالية ودَفُعٌ المثالب عنه؛ ألقيتّهُ محاضرة 
في الخلدونية بتونس» وطبع بها. 

١‏ نَقَدٌ كتب الدراسة في إفريقيا الشمالية: محاضرة ألقيتها في مؤة 
الأداب بتونس» وطبع بها. 

١‏ ل تفسير الآيات العَشْر الأولى من سورة قد أفلّح: وهو درسٌ ألقيتّه على 
علماء الزيتونة سنة رف وطبعوه بهاء وهو أوَلُ ما طم لي خارج 
المغرب. 


1 
كك 0 الإنشاء بالمغرب الأقصى . محاضرة أدبية تاريخية» لقنا في 
تمر الآداب بفاس » وطبع ملحقاً مستقلا «بمجلة' المغرب») 

5 

4 د حُكمٌ ترجمة القزآن العظيم. طبع بها أيضاً. 

٠6‏ التعاضّدٌ .المتين» بين العقلٍ والعلم والدين. محاضرة ألقِيئها 
بمكناس» ونشرتها «السعادة» بالرباط» ثم اختصّرَئْها وتَشَرَنها. مكل 
الزيتونة» وتُطبع مستقلة بتونس» وهو من التواليفٍ المهمة في 'الدين 
والاجتماع . 

5 أدلة نجاسة الخمر. نشر نَهُ (مجلة المغرب». 
فالتواليفٌ المطبوعة أو التي تحت الطبع 14 . 
والتواليث التي لم تطتع : < 

ل انتحارٌ المغرب / إبيد ثُوّاره. وهو مذكّرات لي تاريخيةء قيّدتها مدة 
توظيفي بوجدة نائباً عن السّلطان في الحدودء تاريخ الثورة المَارية: 
والحصيرية والريسونية والحفيظية»ء وما 0 بحدود الجزائر, 
والمغرب. وها ماناة المغربٌ من أهوال» وأسباب الاحتلال ' في. 
الاختلال» وبيانٌ عن أوفاقٍ الحدود سنة 1901 19407» وتدقيقاتٌ 
واقعية لا نُوجَدُ في غيره عن مُعَايَئَةِ يجبُ إصلاحٌ ما يخالِفها مع وقائقَ 


0 
2 لها اين 1 0 اول مرة. 0 ذلك 


المجلس» 50 ضضن . 


14 


"5 


يف 


ازفا 


3 
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1 
تاريخ إفريقيا الشّمالية» المسمّى المناظرَّ الجمالية. نحو أربعة أجزاءِ 
ضخامء خرج منه جزءان مبيّضان إلى الدولة المّرينية» والباقي 


مسود . 
مخْتَصّرٌةء خرّج منه جزء إلى الدولة المذكورة» وهو بيد الناس منذ 
سنة 3*59. 


تفستير سور الإخلاص» في سفْر جعلته ختماً لدروس التفسير التي 
كنت ألقيها بالضريح الإدريسي والقَرَويينَء وكان الختم سنة ١784‏ 
بالضريح المذكور. 

َفْدٌ تاريخي على كتاب نُسِبَ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم بيد 
سَليم ؛ 0 

الفْهْرِسْتٌ ع الشاء ١‏ الشررة ١‏ الوقن بِمَشْيَحَةَ أهلٍ العلم والتُقّى» 
0 

قصيدةٌ رائية في تهذيب الناشئة المدرسية. أوَّلّها قُمْ يا فَنَى. وقد 
أسمَؤْها بأوَّلهاء وهي منتشرة بينهم» وقد شرّحها بعض الأصحاب 
كن لكي بات 4 

َقَدُ التعليم الابتدائي بالمغرب: لقي محاضرة في المؤتمر سنة 
0 للمعهد العالي بالرباطء وهي أَوَّلُ محاضرة عربية أَلقِيَتْ في 
الرباط» لم يتقدمها سواها. 

بُرهان الحق» في الفَرْقِ بين الخالت والخَلَىُء في سِفْرٍ ضَحْمء في 
الحم ل تزاع الومّابيين والأشْعَريّة» ممتعٌّ جداء كاشفٌ لبح 
المحْدّثة» ولما لكل واحد من الفريقين» بفكْرٍ مستقلٌ غير متحي . 


"١ 


ضن 


يذنا 


>34 


و 


يت العامة الثمينة في مختصر تاريخ الك م02» في: أربع 


كراريس . 
اختصار الابتسام» عن دولة المَوْلَى عبد الرحمن بن هشام . 


راس في تلخيصٍ النزاع في القَبْضٍ والسّدل. وتحقيق لمناط: فيه ) 


وثمرثة . 
الأحكام الشرعية في الأوراق المالية؛ في كم زكاتها والمعاملة بهان 
وما هو أصلّها ريه وعَمَلياً وأحكائها الاقتصاديةٌ والفقهيةٌ 
وقوطةاجماعة من تنه علماء المغرت وتوكين: وانتشر ولم يطبع . 
النَمسسُ التُّيس؛ في ترجمة الوزير ابن إدريس . 

رسالةٌ في أصل مذهب الوهابية» وحَصْر موضوع الخلاف.بينهم وبين 
غير هم مختصرة . 

مُسامرة الزائر. برحلة الجزائر. وهي في جزأين لطيفين» ألقيتها 
بالملارسة الثانوية .لما كانت بسويقة ابن صافي بفاس ٠‏ وهي وَل 
مسامرة وقعث بفاس على عهد النهضة الأخيرة* فكنتٌ أوَلَ من قتَح 
باب المحاضرات بفاس بل بالمغرب. 

الرّحلَةُ الأوربية عام 21915 ألقيتّها محاضرة أيضاً. 

حديث الأنس عن ونس ملخّصٌ رحلاتي الثلاث لتونين عام 85 
و4" و5ع؛. وكل من هذه المرحلات مُشاهداتٌ» وتواريخ. 
وجغرافية وأخلاق» ومسائل علمية. 


)0( كذا في الأصل» والشكل مني . عبد الفتاح . 


1١4م١‎ 


5 ل رسالةٌ في ثبوت خطبته صَلَّى الله عليه وسلّم بعَرّفة يوم عرفة» رداً 


على من أنكرها. 


8 الأحاديتٌ الصحيحة وغيرٌ الصحيحة التى وَرَدَ فيها سَهْوْهُ صلَّى الله 


م6 


3-0 


1: 


5١ 


يف 


عليه وسلَّمِ في الصلاة» وهو جوَابٌ عن سؤالٍ للفقيه سَيّدي 
محمد بن علي دينية» قَبْلَ أن يُوْلّفَ في المسألة» ولكنه لم يُستوفٍ 
الجواب في مؤْلّفه . 

الأمالي الحَديثية»ء وهي بعض ما كان يجري من المذاكرات 
والمراجعات بيني وبين الشيخ ا كنت الدُكّالي في المجالس 
السلطانية. 

رسالةٌ ضِدّ نسبة الكذب للصحابة رضي الله عنهم. وتأويل ما يُوهمُة 
لثبوت الأدلة بخلافه . 

نقدٌ مقالة من يقول: السلامٌ عليك يا من العَوَالمُ كلّها في طٌَ َبْضَتِه . 
رَدّ على من رَعَم أن العار كذا ‏ بالمصحف الكريم إكراه» فأباح به 
الميتوة7. 

تصحيحٌ مقالة اليُوسي في رده على عبد الملك التجموعتي القائل: إِنَّ 
عليه سلى الله عليه وسلّم إخاطق كولم الدع لا فزن إلا تددو 
والقدّم؛ واستندث في التصحيح إلى أدلة قطعية من كتاب وسُنَِ 
وبُرهانِ عقلي» وهي من أنفس ما كتبثُ كحاشية على الرسالتين معاً. 


2 رسالةٌ في الرد على من رَعَم أن آل البيت لا يُعَذَّبون بذنوبهم» وأنهم 


معصومول. 


(1) هذه لفظة مغربية في شأن الطلاق متعارف عليها عندهم . 


5ه 


لاه 


أخرى في الردٌ عليه حيث قال: إِنَّ إرادة الله يَجُورُ تخلّقَها. 
الخلافة في الإسلام. وهو كتابٌ واسمٌّ في أصل الخلافة؛ ومستتّدها 


رسالةٌ في أنَّ المسجد المنسوب لعقبة بوجدَةَ يس هو لُق الاتح . 


القولٌ الفصل: في أدلة أقْصَى الحمل. ورَدٌ من زيّت كلام: الفقهاء 


بكلام الأطباء؛ والردٌ عليه بكلام أطباء آخرين. 


. ديل إثباث صِفاتِ السمع والبصر والكلام لله. 
ما قيل في النّعَال النبوية التي تُوجَدُ بفاسش. 


رَفْعُ الحَمَا ودَفْمُ الجَمًا عمن قال ضَرِبَ الدّفٌ بين يَدَيْ المصطفى . 
الخلافٌ الفقهئٌ في البَسْمَلّة مبنيق على اختلافف القُرَاء في قراءتها. 
الطائع أو التائبُ لا يجوز تعذيبُّ بالجواز الشرعي» وإن جَوَّزه العقل: 
جَوابٌ هَل نبي نبتّث الذَبَاءُ على فم الغارٍ عند الهجرة النبوية . . 

راي ضكر اشقات القدر فم برل يسان «وقانوا َنْ نون 
لك حتى تَفجِرَ رَ لنا من الأرض يَنْبُوعَ2"04. وأجوبة عن إشكالات 
احرئ مدهةة في الوضوع . 

تلخيصٌ السيرة النبوية يتم بعد. 

تلخيصٌ المغازي النبوية وتواريخها. تام . 

جَوَاُ يلام الحيوان بالذبحء َع من تعذيبه» والجوابُ عن ذلك عقلاً 


5 


ونقلاً. 


202 من سورة الإسراء» الاية 4٠‏ 
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“مما 
الردٌ على من زعم أن طلاقَ العوامٌ كلّه بائن. 
أدلة الدَّلْك عند مالك في الوضوء والعل: 
أصلٌ الظهار في الجاهلية» وهل كان طلاقاً؟ 
وَجْهُ تخصيص الحديد في قوله تعالى: وأَئَرلَنا الحديد7#" والثناء 
عليه دون ما هو أَنمْسٌ من الذهب ونحوه. 
المنتكَبَاتُ الجعفرية» من خطب وأشعار ومقالات أدبية» تُددَبُ 
عليها النشأة المغربية. . ْ 
إرشادٌ الخَلْق إلى الاعتماد في الهلال على الهاتف والبَرْقَء نحو 
كراستين. 
طيبٌ الأنفاس في تاريخ بناء الأضرِحة والزوايا بفاس وهو مخْتّصَرٌ من 
روض الأنفاس العالية . 
محاضرة في الأداب الدينية والأخلاقية والاجتماعية المأخوذة من 
سورة الحجرات . ألقينّها في المدرسة الحربية بمكناس محاضرة. 
حاشيةٌ لطيفة على الزِّرْقاني وبَثّاني والرُّهُونيء قيّدنّها عليها عند 
الطّلب وعند إلقاء الدروس الفقهية كطرّرٍ على الكل. 
حَوَاشٍ على صحيح البخاري أيضاًء مثلٌ ذلك. انتقاداتٌ على شُرّاحه 
الحافظ وغيره. 
أخرى على هامش سُئّن أبي داود السّجِسْتاني. 
حَوَاشِ أخرى على التفسير كذلك. 


"6 من سورة الحديد. الآية‎ )١( 


5184 


١ 


لذ 


م 


:م 


أجوبة أسئلة عالم الجّديدة الفقيه لمت اير 

تحقيقٌ انتقاد» على فَرْض اعتقاد. نَظمٌّ ور ْدٌ في مسائل. وقعَثْ 
ماكر هال ملي أسد ب لامر ليشي رح 24 ْ 
جوابٌ مبين» لمن سأل ما هو القصدٌ من حَجٌ المسلمين.. 

مسألة الشّمَان التجارئ المسعى (الاسووانس) . 

جوازٌ الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً . 

عو النيج عان العوارى قير انيه 

جوارٌ المسح على الرجلين مباشرةً لضرورة. 

أساسٌ التهذيب الإسلامي وهو كتابٌ مدرسي أخلاقي. 

افتون الاونة عند المسلدين: 

الدِّينٌ. النصيحةء وهو كتابٌ جامع للسياسة والإصلاح الاجتماعي» 
دم للحضرة النملوكية . 

تاريع للم لمر توق دوع للكت ون :والفكر لبان 1 

مختصوا تارجم السو والسيرف: درج فيه ملكّصّه أيضاً. 

تعليمٌ الفتيات لا سُفُورٌ المرأة. غيرٌ التأليف السابق ‏ برقم /ا 
وأوسّعْ منهء لم يُطبع . 

وك د لو لسو د دي 0 
اختاروا انشقاق. القمر دونَ الشمس وهي أعظمُ وأَبلَغْ في 


دلالةً المعجزة: على صِدقٍ الرسول» هل هي عقلية 5 
ونفائس أبحاث. مُذْهشة» لا تجدها في غيره. 


6م 


كم 


ام 


8/4 


حد 


4 


4١ 


04 


4 


08 


ا 


ه14 
بحثٌ في جواب السيد أحمد بن مبارك اللمطي في المسألة 
ومراجعاتٌ مع زنيب المذكور. 
تيصق كزتميج» المسادل اششل عليها ناث اين تيمبة: اثراققة 
صريح المعقول لصحيح المنقول» والبحثُ في بعضها. 
مُعْضِلاتُ العصر. جوابٌ عن أسئلة ثلاث وردّثْ من الشيخ حافظ 
إبراهيم ربيشطي أحَد أعلام شقودرة «ألبانيَاة؛ الأرَّلُ عن لبس البرنيطة 
اضطراراء الثاني: قَبْضَ مرتّبٍ كبير من دولة أجنبية في غير عَمَل. 
الثالث : مقالاث التَيْجَانيين. 
حاشية على بهجة السيوطي شرح «الألفية». 
مختّصرٌ رحلة ابن عسان المكتاسي لاسسانا:وبالطة: السك أن 
السائرء في اختصار البّدْر السافرء لَهِدَايَة المُسافر إلى فكاك الأسْرَّى 
من يد العَدّوٌ الكافر. 
أجوبة شافيّة عن أسئلة وردّث من عالم جُدّة بل الحجاز محمد حسين 
إبراهيم حديئيّةٌ ومتعلّقةٌ بمذهب الحنابلة في مسألة الصّفات الإلَهية 
وغيرها في سفر. 
بالأخلاتي تَسُودُ الأمَم. تَوْلِيف في عَدَم جوازٍ لَعْنِ يزيد بن معاوية. 
المَطرٌ من السحاب لا من نفس السماء. 
الرحلة الأنلدلسية الفيشية. 
أطوارٌ المعارف بالمغرب. 
دفاعٌ الأيّد عن صَّفَاءِ المَؤرد. 


كرا 


153 - مجموعٌ به خطبٌ ومقالات» كنتٌ ألقيثُها في التعليم» مما كان من 

أسباب نهضة المغر ب العلمية والأدبية. | 
إبطال دَعْوَى بعض أهل فارس من الرافضة أنهم عَتْرُوا على مضْحفٍ 

على كرّم الله وجهة» بوجوه نقلية وعقلية. 5 

- محاضراتٌ ألقيئها في الأدب سنة لا©٠»‏ بثانوية الرباط. 

4 - السّرٌ المُذاع» في جواز تلاوة القرآن أمامّ المذياع . 

وهذا ما أمليتُهُ في.يوم ١6‏ رمضان !1ه1. من غير أستعانة بأيٌّ 

كتاب . ْ 


رَبٌ أؤزعني: أن أشكرٌ نخمتك التي أَنْعَمْتَ علىَ وعلى والِدَيّ؛ وأَنْ 

أَعمَلَ صالحاً تَرْضَاهٌ وأضلخ لي في ذَرَيَتِي ني تبت إليك وني من 

المُسْلِمين»”'2. 

2 كلام الشيخ الحَجُوي حول تاليفه. في كتابه «مختصر العروة 
الوئقق 

وقد بلغت مئة مُؤلفٍ إل واحدآء ويّحس القارىء بوقوفه على عناوين 
الكثير منها باستقلال :شخصيته ونصاعة علمه ويَقظة غيرته على الشريعة 
وأحكامهاء وتمكّنه من العلم الصافي النميرء وبُعده. عن المداهنة والمهادنة 
لأخطاء بعض الفقهاء المتنساهلين أو المتصوفة الجاهلين» وشدة حرصه على 
إيقاظ العقول وسلامتها من التأثر بالركود العقلي الذي شل جمهرة 
المتعلمين وطلبة العلم» ولم يكن هو بالمعصوم مما طبع عليه الإنسان؛ 
فرحمة الله عليه وجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء . 


. ١8 من سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 


ينل 

وهذا ما وقفثٌ عليه من تاريخ حياته» وآثاره ومؤلفاته» ونشاطه 
العلمي: وجهوده في حقل التعليم ونشر العلم والفقه وما إليه من العلوم التي 
تمكّن منها ودَرّسهاء إلى حوالي سنة ١44‏ سوى الرسالمَيْن الأخيرتين 94 
4 وقد عاش بعد هذا التاريخ أكثرٌ من ربع قرن» ولم أوفق إلى معرفة ما 
زاول فيه من خدمة العلم والإنتاج فيه» ولا ريب أنه زاد اكتمالٌ عِلمهء ونْضَجٌ 
رأيهء واختمارٌ أفكاره وآرائه. 
َتَامَّتْ عَلاء والشَّبّابُ ردَاؤها فما ظنُكم بالمَضْلٍ والرأسٌ أشيَبُْ؟ 

وأحببتٌُ أن أتحدّث هنا عن كتابه «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» بشيء من التفصيل» لجلالة هذا الكتاب وسيادته في موضوعهء 
فأقول: 

كلمة موجزة حول كتابه 
«الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي» : 

قد فرَغ من تأليفه سنة ١19‏ وَبْرٌ في هذا الكتاب العظيم قوة شخصية 
مؤلّفه العلمية بروزاً بِيّنء فيُْحسٌ قارئه بتمكن مؤلَّه في الفقه والأصول 
والتفسير والحديث والتاريخ والرجال والتراجم والسّيّر وعلم الاجتماع 
وغيرهاء» مع سعة الأفق 0 وحرية الفكر واللسان» وجَوْدَة النقد 
والترجيح والاستحسانء كما يح أنه من أصحاب الرأي والقلم» والوعي 
الإسلامي العميق والنقدٍ العلميّ الهادف البَنَّاء. وقد تقدَّمٌ وتفرّق في تأليفه 
الكاتبينَ قبله في هذا الموضوع. فأجاد وأفاد» وأَنّى بما يُستجاد. 

تحدّث في هذا الكتاب عن أطوار الفقه الإسلامي» من يومه الأول في 
عهد النبوة» إلى عهده الأخير الذي شهده هو وعاشةٌ» وقَسّم عهود الفقه إلى 


مما 
أربعة أطوارء وتحدّث:عن كل عهد من الناحية السياسية أولاٌ» ثم من الناحية 
العلمية والفقهية» وترجم 'لأشهر علماء كل مذهب من فقهاء المذاهب. 
الأربعة» مُراعياً التسلسلّ الرّمني في ذكر طبقاتهم» والإشارة إلى أبرز مِزَاياهم 
العلمية .وأشهر مؤلّاتهم الفقهية والعلمية» وذْيّلَ كثيراً من المواضع” برأيه 
السديد ونقده المفيدء فيما يتعلق بتأخر الفقه أو مَدَّهِ وجَزْره. . 

وكتابه هذا من أوَّلٍ الكتب التي أُلََتْ في القرن الرابع عشرء في تاريخ 
الفقه الإسلامي المسئي (تاريخ التشريع)؛ والكتبُ تي ألم بعده في مصبر 
أو غيرهاء على حسنٍ إبعضها وجزالتهء جاءت كأنها مُتُونٌ مضغوطة بالنسبة 
إلى هذا الكتاب» في سلاسته وعذوبته و وإروائه» وقد يُرّى فيه بعض 
التوسع في كثرة التراججم؛ ولكنه توسُعٌ رشيق الظل» مفيدٌ معرّف بحالٍ الفقه 
والفقهاء من كل مذهب» وبأشهر كتبهم وآرائهم التي صَّدَرتْ منهم. ش 


نقده لطريقة تأليف المتأخرين في تعليم الفقه وتدوينه : 

وممًًا يستحسن من تعليقاته وتعقباته لبعض المقامات على ركود الفقه 
وخمول الفقهاء: ما قاله في ترجمة الإمام الفقيه المالكي أبي الضياءً 
خليل بن إسحاق الكرّديٍ المصريء المتوفى سنة 1/"5/ا رحمه الله تعالى».:وهو 
صاحب الكتاب المشهور عند السادة المالكية باسم #مختصر خليل»» قال00) 
وهو يَتحدَّثُ عن كتابه هذا وصّنيعِه فيه : ْ 


«أختصّرٌ فَرْعِيَ ابن الحاجب”"»: وسَلكَ فيه طريق «الححاوي» :عند 


)1١(‏ 4:ملا. 
(؟) لابن الحاجب كتابان مختصران مشهوران: كتابٌ في الأصول..' وكتابٌ في 
الفروع ١‏ والأصُولييٌ أشهرٌ من الفرروعيّ . 


4م 
الشافعية» فجَمّمَ الفروع الكثيرة من كتب المذهب. حتى قالوا: إنه حَوَى مئة 
ألف مسألة منطوقاًء ومثلّها مفهوماًء وإنما ذلك تقريب» وإلاً ففيه أكتدُ من 
ذلك بكثيرء بل قال الهلالي: المسألةٌ الواحدة التي تَجُمَعٌ ألفَ ألفٍ مسألة» 
مع أن «مختصر ابن الحاجب» قال فيه ابن دقيق العيد: إنه جُمَع أربعين ألفٌ 
مسألة» وإنَّ «تهذيب البَرَاذعي» ستةٌ وثلاثون ألفت مسألة» وإنَّ في «رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» أربعة آلاف مسألة. 


هذاء وقد اقتّصّر خليل في «مختصره» على ما به الفتوى من الأقوال» 
وتَرَكَ بقيتهاء ولم يُخرجٍ من المُسوّدَة إلا تُلنَه الأول إلى النكاح» والباقي 
أخرجه تلاميدٌه؛ ومع ذلك أقام في تأليفه 78 سنة» مع أنَّ البخاريٌ أتمّ تحرير 
«الجامع الصحيح» في ١1١5‏ سنة فقطء والسبّبُ هو أن خليلاً بِالّعَ في اختصاره 
حتى عد من الألغازء وقد شرّحه ربيبه وتلميذه بَهْرَام بثلائة شروح . 


واعتّتى الناسسٌ مَشارقةَ ومغاربة به اعتناء زائداً» وقِصّرُوا همّتّهم عليه 
لكثرة ما فيه من الفرؤع التي لا تكادٌ توجد في غيرهء فكأنه قد استَقصّى 
الصُوَد الخيالية» وهيهات أن تستَقصّى» ويُوجَدُ عليه من الشروح والحواشي 
ما يزيدٌ على الستين كما قال ابنٌ غازي» هذا في زمنه» وقد توفي سنة 2419 
فكيف بما زيد بعدّه؟!». انتهى . 

ثم قال بعدّ ذكرٍ جملة من الشروح والحواشي التي أَلَتْ على «مختصر 
خليل»: وحاصلّة أنه من زمن (خليل) إلى الآن زادّث العُقولُ قترةٌء والهِمَمُ 
دكوداء وتخَدّرت الأفكار بشدة الاختصار ‏ وشْدَّة الاختصار مُوقعةٌ في 
الخلّلٍ لا مّحالة ‏ والإكثار من الفروع التي لا يُحَاطٌ بهاء والصّور النادرة» 


1 
فاقتصروا على (خليل) وشروحهء حتى قال الناصر اللَّقَاني:: إنما نحن 
خَلِيلِئُون إنْ ضَلّ صَلَلْنا! 5 

قال أحمد السّوداني : وذلك دليلٌ على دُروس الفقه وذهابة! فقد صار 
النامٌ من مصر .إلى المحيط المغربي خَلِيليين لا مالكية. إلى هنا انلتهث 
الحالة! ولو اقتصرنا على ترجمة (خليل)» ولم تَزْد أحدآ 0 
الباقي. لأنَّ غالبّهم تابعون لهء فمن زرَّمَنِ خليل إلى الآن تطوّرَ الفقهٌ إلى طؤْرٍ 
انحلال القَوّى» وشِدَّةِ الضعفٍ والهَرّم والخَرّف الذي ما بعده إل العَدّم .. 

وسبأتي في ترجمة (المَتّاب) قولٌ الشاطبيٌ وابن خلدون: إن ابن 
شاشء وابنَ بشير» وابنَ الحاجب: أفسدوا. الفقه - لكونهم لّوا فيه 
المختصرات ‏ » فإذاً (خليل) أجهرٌ هَرَ عليه! لكن في الحقيقة : إِنَّ الذي أجهر 
عليه هم الذين جعلوه ‏ أي مختصرٌ جليل ‏ ديوان دراسة للمبتدثين 
والمتوسّطين» وهو لا يَصلح إلا للمحصّلين» على أنَّ صاحِبَهُ قال د 
«مُبينآً لما به المَيْوَى» ولم يقل: جعلتُه لتعليم المبتدثين» فلا لومَ عليه». انتهئ 
كلام الحَجُوي رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي .قاله من ذَاء ابتلاء الفقه بالاختصار والمختصرات» اليس 
قاصراً على مذهب السادة المالكية» بل يَشمل حال الفقه في بقية المذاهب 
الأخرى» فالحال متشابهة أو متوافقة. 

قال عبد الفتاح: وخلاصة القول: أن الضّعف الذي لَحِقَّ بالفقه. سبَئةُ 
شيوعٌ المختصرات» والتفقّهُ بهاء وهي إنما أَلَّتْ للفتوى. فجعلوها للتفثّه 
وهي 0 التفقيه وهو الدليل والتعليل  ٠»‏ فأقاموها في غير ما 
َلَقَتْ له قَضَهُ 
الأذهان. 


قَضَعْمَتْ المَلْكات وانحسرت الأذواق» وذبّل الفقة وانزوى من 


رأيه في تجديد الفقه وتعليمه : 

ثم تحدّث الحَجُوي في ختام كتابه «الفكر السامي» عن تجديد الفقه”"» 
وكيف يمكن أن يتجدّد فقال: إِنَّ تجديدَ الفقه إلى أن يعودَ لشبابه ممكنٌّ 
بعلآج وبالكشفٍ عن الداءٍ يُعرّف الدواء» ولهذا نْبيّنُ ما صار إليه في هذه 
القرون» ثم نتكلّمُ على التقليد الذي هو الكَبَبْ الأعظمٌ في هَرمهء ثم 
الاجتهاد الذي به الحياة. 

وأقولُ هنا كلم مختصرة في كيفية تجديدهء وهي إصلاح. التعليم» 
فلتترك عنا الدراسة بكتب المتأخرين المختصرة المحذوفة الأدلّة المُسْتَفْلقَة 
ولنؤلّف كتباً دراسية فقهية للتعليم الابتدائي» ثم الثانوي» ثم الانتهائي» كلّ 
بحسب مأ يناسبه . 

وَلوَث نَشْأةٌ جديدةٌ: تشب على التزاهة والأمانة ومكارم الأخلاقي. 
تربية صحيحة دينية» كتربية السلف الصالح» ولْتمرْنْها على أخذ الأحكام من 
الكتاب والسنَّ مباشرةء والاشتغال بِكتْبٍ الأقدمين التي كان يتمرّن بها 
المجتهدون» كالموطاء والبخاري» والأمّ للشافعي» ولنجعّل كتباً دراسية 
لأصول الفقهء على نَسَّقٍ ما بيّنا في الفقه» وهكذا في النحو وسائر الفنون 
العربية . 

ولنجعَلْ من جملّة التعليم للفقهاء: كُيْبَ الأحكام القرآنية والحديثيّة» 
كأحكام ابن العربي» والجَصّاصء وبلوغ المرام لابن حجرء والمشكاة 
للتبريزيء وأحكام عبد الحق الإشبيلي» ويقمٌ امتحاثهم على ذلك» فبهذا 
يتجدَّدٌ مَجَدٌ الفقه». 


71:5 51 


1 
ثم تحدّّث بكلمة موجزة عما صار إليه الفقه من القرن الرابع إلى وقتنا 
الحاضر إجمالاً» وذلك قبلَ نصف قرن من يومنا هذاء فقال: 


إذا تأمّلتَ تراجمَ من سطّرنا أمامك من الفقهاء؛ وتَدَحْوُجَ الفقه في تلك 
الأزمان» تبيّن لك أن المجتهد المطلق لم يُوجّد من لدن القرن الرابع» كما 
قال 57 وإنما هم م أهل الاجتهاد المقيّدء وهم مجتهدو المذهب؛. الذين. 
لهم القُرّةَ على الاستنباط. استنباط المسائل من الكتاب والسنّة وبقية 
الأصولء. ولكنهم مقيّدون بقواعد مذهب إمامهمء وآخرٌ هذا النوع كان في 
القرن الخامس» كاللّخْمِي :والشْيُوري والمارّري وابن العربي وابن :رشدء 
ومُعاصريهم من المذاههب الأخرى . 1 0 

وعلى كل: فغالبٌ العلماء من المئة الثامنة إلى الان» لم يُحفظ هنم 
كبير اجتهادء ولا لهم أقوالٌ تُعَتَبَرٌ في المذهب أو المذاهب» وإنما هم 
تقّالون» اشتغلوا بفتح ما أغلقه ابن الحاجب» ثم خليلٌ دان عَرَفة وأهلٌ 
القرون الوسطى من المذاهب الفقهية» » إِذْ هؤلاء السادة قضؤًا على الفقهء 
أو على من اشتغل بثواليفهم. ورك كتب الأقدمين من الفقهاءء ِبشَغْلٍ 
أفكارهم لحل الرموز التي عَقَّدوهاء فَحَبَتْ الأفكارٌء وتَخَدّرت الأنظار» 
سيب الاختضار؟ 

فتركٌ الناسٌ النظرٌ في الكتاب والسّنّهَ والأصولء وأقبلوا على حَلَّ: تلك. 
الرموز التي لاغاية لها ولا نهاية» فضاعت أيامٌ الفقهاء في الشروح» ثم في 
التحشيات والمباحث اللفظية» وتحمّلٌ الفقهاءٌ آضاراً وأثقالاً بسببُ ٠‏ إعراضه 
عن كتب المتقدمين» وإقبالهم على كتب هؤلاء. . ش 


لقنا نون طلة الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلّقة 


يل 

بالأحكام» وعلى حفظها وفهمها فَهماً استقلاليا» يُوافقٌ ما كان يَفهّمُهُ منها 
قُرَيشنٌ الذين تَرَّل القرآنُ بلغتهم» وعلى النظر في السْنّهَ الصالحة للاستدلال» 
وحفظها وإتقانها وفهمها كذلك» وتُمرّنُهم على قواعد العربية وأصول الفقهء 
ثم نتركٌ لهم حريّة الفكر والنظرء كما كان عليه أهلٌ الصَّدْر الأول» ولن 
يَصْلّحَ آخدُ هذه الأمّة إلا بما صَلّح به أوَلّهاء وهذا العمل أنجَحُ من السعي في 
توحيد المذاهب أو ترجيح أحدها. 

ولنضّخ أمامك مثالاً تَمَهَمُ منه ما امتّحنَ به طلابُ العلم بعد القرون 
الوسطى! عَرّف ابن عَرَفَة (الذبائح) بكلمات وهي: «الذبائح لَقَبَاً لما يَحرُمُ 
بعض أفراده من الحيوان. لعدم ذكاته» أو سَلْبها عنه ما يُبَاحٌ بها مَفُدُوراً 
عليه . انتهى. 

وهو تعريفٌ كما ترى أشبَةُ بلغ منه بمسألة علمية» فاحتّاجَ بعض أهل 
العصر في شرحه إلى كرّاس كامل! فإذا كان تعريفٌ لفظ واحدٍ من ألفاظ الفقه 
التي حَدَتْ الاصطلاح الشرعيٌ فيهاء يحتاجج شرحة إلى هذاء وبالضرورة 
لا بَدٌ من دَرْسَين أو ثلاثة درُوس تذهَبٌ فيه» فكيف يُمكنٌ أن يَمْهَّر الطالبُ 
في الفقه؟! وكيف يُمكنٌ أن ترتقيّ عُلومُنا؟ وأيٌّ حاجة بطلبة العلم إلى هذه 
التعاريف؟! فقد كان مالك وأضرابه علماءء وما عَرّفوا ذبيحة ولا تطيحة» 
وهذا «الموطأ» و «المدوّنة؛ شاهدان بذلك وهكذا بقيةٌ المجتهدين. 

ولهذا كانت المجالس الفقهية في الصدر الأول» مجالسّ تهذيب 
لجميع أنواع الناس عَوَامّهِم وطلبتهم» فأصبحَت اليوم لا ينتابّها إلا الطلبة» 
فإذا جَلَسَ عاميٌ حولّها لم يستفد منها شيئء فيَفرٌ منها ولا يعودء إذ يَجِدُهم 
يَحُلَون مُفْقَلاتِ التأليف» بأنواع من القواعِد النَّحْوِية المَنطقيّة التي لا مساسّ 
لها بها! . ' 


1 ْ 
ولو أنه وجدهم يقرؤون تأليفاً من تآليف الأقدمين» ففْهيًاً متخضاًء كنا 
فيه المرِعٌ وأصلّه من الكتاب والسئّة» لاستفاد وأفاد أهلّهُ ومن هو:مسؤول عن 
تعليمهم» فهذا سبّبُ؛ نقصان العلم في أزمانناء وغلبة الأميّة على. رجالنًا. 
ونسائناء. وحصول تأيه في سائر علومناء حتى النحو وغيره: من: العلوم 

العربية». انتهى. 2 3 
ثم تحدث الحجوي رحمه الله تعالى عن غوائل الصبار .ومضارّه في 
التآليف الفقهية» فقال0©: «وفكرثهم في الاختصار مبنية على. مَقَضْدين» 
وهما: 
تقليلٌ الألفاظ تيسيراً على مُرِيدٍ الحفظ . 

د وجممٌ ما هو في كتبٍ من الفروع؛ ليكون أجمع للمسائل. 

وكل منهما مَفْصبِدٌّ حسن» لولا حصول المبالغة في الاختصار التي 
نشأث عنها أضرار! 

ثم أطال في كشف أضرار الاختصار إطالة ممتعة مفيدة» وضرب 
الأمثلة لذلك» وأشْبَمَ شبح المقام بياناً أيّما إشباع. ثم تعرّض بعد ذلك لمباحث 
الاجتهاد والتقليد» والفتوى والمفتي» وهل يَلرَمُ | فت أن يكون مجنهداً؟ 
وشَرَّحَ كلّ ما يتصل بهذه المقامات شرحاً وافياً غنياً بِالفَقَامَة والبصارة» 
وأوفى الكلام فيها إبانة منه ورأياً» وفي كلامه ما يُنير الأذهانء وَيْبَصِرٌ بالخطة 
التي تعودٌ بالفقه إلى سَلْسَبيلِهِ الأوّل وتَمِيرِهِ العَذْب الميسورء وتفيدٌ المشتغلينة 
بالفقه: وإنحياتة )هما ينعن الوقوفٌ عليه من الساعين في تقدُم الفقها الإسلامي 


وازدهاره ُ 


)١(‏ 5:؟؟, 


نماذج من فوائده: 

وأوردُ هنا نماذج ثلاثة من تلك الفوائدء لما في الوقوف عليها من تنوير 
لمقامه السامي في الفقه الإسلامي» وتعريف بدقة تفكيره فيه : 
١‏ - المذاهب الأربعةٌ ليست متباعدة : 

قال رحمه الله تعالى في «الفكر السامي2'76 تحت العنوان المذكور ما يلي : 
«زعم بعض الفَرَنْج أنها مُتباعدةٌ كتباعد فرق النصارى والكائوليك والبروتستانت 
والأزثوذكسء وكتباعد الفرق اليهودية: النسطورية والسامرية ونحوهاء وهذا 
ضلال مبين يُرَادُ به التضليلٌ» فإن فرّق النصارى يُكفر بعضهم بعضاًء ولا يَعدٌه 
من النصرانية في شيء» ولا يقتّدي به. حتى إنه لا يُصلي هذا في كنيسة ذاك» 
وكذلك فرق اليهود وكم وَفَعتْ بينهم من معارك وسَالَتْ من دماء . 

أما مذاهيّناء فليِسَتْ كذلك» بل يقتدي بعضهم ببعضء ويَعتَبرٌ كل 
واحد أخاه مُسلماء نعم يَعتقد أنه مخطىء في بعض من المسائل غير معيّن, 
على القول بعدم تصويب المجتهدينء أما على القول به فالكلٌ على صواب 
في كل المسائل . 

وليس البونٌ بينهم بعيداً» إذ لم يكن بينهم خلافٌ في العقائد» وإنما هو 
خلافٌ ثانوي في الفروع فقط التي هي محلٌ الاجتهاد, يأَحَُذٌ فيها كل واحد 
بما قام عليه الدليلٌ عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات. 

ولذلك كان كل واحد من الأئمة يُجلَّ الآخرء فقد أخذ أبو حنيفة عن 
مالك» كما أَخَذَّ مالك عنهء وأخذ الشافعيٌ عن مالكء» وقال فيه: جَعَلَه 


)١(‏ 78:4 75 من الطبعة الأولى» و6:5١ 4 4١5‏ من الطبعة الثانية 
المحققة . 
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حجة بيني وبين اربي» وأخذ ابنُ حنبل عن الشافعي» وأثتى بعضهم على 
بعض علماً وديناء وهكذا كان جلَّةٌ أصحابهم بعضهم مع بعضضء أولم يقع 
ينهم الخلات في كل فرع فزع :ابل في يعض 'الفروع. التي أقائتت لكل بحيجمة 
على رأيه. 

وقد اتة ننتوا في مسائل ككبرة: لننها ماوق عليه إجماع الأمة مهم 
ومنها ما خالمهم فيها غيرّهم: وتلك المسائل التي فيها الاتفاقٌ لإ تنبب إلى 
واحد منهم» فلا يقال في نحو وجوب الزكاةء أو جواز القرّاض ‏ أي 
المضاربة ‏ : إنه مذهب مالك والشافعي مثلآاء فالسمْع يَمُجّ ذلك» قلا 
يضاف لكل واحد منهم لاما اخمصٌ بهء كما نص عليه العلما. 

ولذلك كان توحيدٌُ هذه المذاهب في هذه العضور صَعياء اول لأن 
كلا له حجدٌء وكلّ أهِلٍ مذهب يُمكثهم أن يصحٌّحوهاء ولا يلتفتوا لما يقوؤل 
غيرُهم من ضغْفها. ْ 

ثانياً: هذه المذاهبُ كل مذهب في قُطر إما كلّهء وإما مُحَصّلٍِ على 
أغلبية سَاحقة حقة كما تقدم» فلا معنى لأن يطلب من سكان الأقطار ترك مذهب 
غير مزاحم بغيره» وهو مؤيّدٌ في أفكارهم ومعتقداتهم» وألقوة من نعومة 
أظفارهم, والفرض أننا نعتقد صوابيته في الكثير من المسائل» والبعض :الآخر 
الذي وقع فيه الخطأ غيرٌ معيّن . 

فلذا كنت لا أرتضي فكرة توحيد المذاهب» لأنها فكرة لا نتيجة لهاء 
ولا تفيد المجتممٌ الإسلامي إلا شقاقاً آخر فقط”'2» والصوابٌ عندئ هو ما 


)١(‏ وهذا هو الذئ حقّقه. شيخنا الإمامٌ العلآمة محمد زاهد الكوثري رنجمه الله 
تعالى في مقاله النفيس الماتع : «حول فكرة التقريب بين المذاهب»». فقف غليه لزاما في 
«مقالات الكوئري» ص .178-1١١9‏ 
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عه 
تقدّمت الإشارة إليه»”"' . 


١‏ هل يجوز الخروجٌ عن المذاهب لضرورة أو لمصلحة الأمة؟ 

وال القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي إصلاحه؟ : 

وقال رحمه الله تعالى في «الفكر السامي»”) أيفا: ما جاء في اجمع 
الجوامع» من وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة قد انتَقّد العراقيٌ والزركشي 
عليه تصحيحه.» وصَححح عدم الوجوب عٌُ الدين - ابن عبد السلام ‏ 
والنووي. 

قال القَرّافي في «شرح المحصول؛: وكان عر الدين يذكر في هذه 
المسألة إجماعين: إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي الاستفتاء من كل 
عالم في مسألة» ولم يُنقل عن السلف الحَجر في ذلك» ولو كان ممتنعاً ما 
جاز للصحابة إهماله وعدمٌ إنكاره. ولأن كل مسألة لها حكجٌ في نفسهاء 
فكما لم يتعين الأول للاتباع في الأولى إلا بعد سؤاله. فكذلك في الأخرى 

والثاني: إجماحٌ الأمة أن من أسلم لا يجب عليه اتباعٌ إمام معين» فإذا 
قلّد معينًء وجب أن يبقى ذلك التخيّر المجممٌ عليه حل سس مولن 
على رفعه. ولا سما والإجماعٌ لا يُرقع إلا بما هو مثلّه في القوة . 

وقال العراقي نقلاً عن النووي: الذي يقتضيه الدليلٌ أنه لا يَلزمُ 
الشخصٌ التَمَذَْهُبُ بمذهب». بل يستفتي من شاء» لكن من غير تت تنيع الرُخص» 
نقله المَسناوي في #نصرة القبيض» اه. 


. 184-1917 وسَبق نقلّه عنه فى ص‎ )١( 
من الطبعة الأولىء و19/:5١ 4 577 من الطبعة الثانية»‎ 55١ 55:5 )0 
والتعليقات غير المختومة أو المبدوءة باسمي هي لمحقّق الكتاب في المطبعة الثانية.‎ 
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وقال الشعراني في «الدرر المنثورة»: لم يَبلُفْنا عن أحد من: السلف أنه 
أمر أحداً أن 52520 معين» ولو وقع منهم ذلك» لوقعوا. في الا 5 
لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخنذ به ذلك المجتهد الذي أُمَرَ الخلقّ.باتباعه 
وحدّه. والشريعةٌ حقيقةً إنما هي مجموحٌ ما هو بأيدي المجتهدين كلهم لا بيد 
واحد منهمء ولم يُوجب الله على أحد التزامٌ مذهب مُعيّن بخصوصه لعدم 
عصمتة . 

ومو أبن جاه الذ حوتته والأئمةٌ كلهم قد تبروا من الأمر باتباعهم» 
وقالوا: إذا بكم حديتٌ فاعمَلُوا به» واضربوا بكلامنا عرض الحائط . اه 
بنقل الالوسي في '«جلاء العينين»؛ ونحوّه في (إعلام المُوَقُعين»» وأطال في 
ذلك . 

وعَمَلُ الأئمة شرقاً وغرباً هو على ما قاله ابنُ عبد السلام؛ فلا تجد 
أهلّ مذهب إلا وقد حَرّجوا عن مذهب إمامهم؛ إما إلى قول بعض أصحابه» 
وإناعانن الملعدء إذ ما من إمام إلا وقد انتّقد عليه قولٌ أو فعلٌ خفي'عليه 
فيه السنةٌ» أو أخطأ في الاستدلال» فضعٌف مذهيّه. قال المعتمر بن سليمان: 
رآني أبي أنشد كرا فنهاني فقلتٌ له: إن الحسن وابن سيرين قد "انشذا 
الشعرَ؛ نكال : أن بين إن علدت يدث ماق التعين وابن سنيزين الجتمام فياك 
الشرٌ كلّه.. 

فما من إمام إلا وقد خولف مذهيّه في بعض مسائل إما لذليل: وإما 
لضرورة أو حاجة؛ وهذه شهادة اللفيف التي جَرَى بها العمل وبيع الصّفْقَة"'» 

:)١(‏ قال عبد الفتاح : جاء في كلام الححجُوي رحمه لله تعالى في هذا البحث؛ عض 


المصطلحات الفقهية التي لا تُعرّف في غير كنب الفقه للسادة المالكية» فرجورتث من الأخ 
الدكتور العلامة عبد السلام الهَرّاس المغربي المالكي حفظه الله تعالى ورعاه أن يشرّح لي. - 
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وغيرهما من المسائل كلها جاريةٌ على هذاء كذلك القضايا الجارية على 
القول الضعيف . 


- تلك المصطلحات على ضوء ما جاء فيها في كب السادة المالكية» فشّرّح لي ذلك في 
رسالتين أرسلهما إلي من فاس الأولى في ١٠7/١1515/1»ء‏ والثانية في 78/ 1415/4» 
أجزل الله له الأجرّء وأنا أُنقّلُ في تعليقي عند شرح هذه المصطلحات كلام الشيخ 
عبد السلام كما هو بتصرف يسير. 

فمن هذه المصطلحات : شهادةٌ اللفيف المذكورة هناء وهي شهادةٌ جماعة أقلّها اثنا 
عشر رجلاً أو شاهداً» وأكثر ما تكون في الترشيد والتسفيهء وتكون جماعةٌ الشهود ‏ في 
هذه الشهادة ‏ ممن لا يتور فيهم شرطٌ العدالة. 

وجمهورٌ المالكية على ردٌّ شهادة اللفيف» إلا أن متأخريهم قبلوا شهادة اللفيف مع 
اعترافهم أنه لا مستّتّد لهء مُعلَّلِينَ ذلك بضرورة المُحاقظة على حقوق الناس» لتعدّرٍ 
وجود العدُول في كل وقت ومكان ونازلة» وبالقياس على شهادة الصبيان. 

المراجع: شروح التحفة لابن عاصمء في فضل (الإعذار). باب الدَّمَاء: مثل 
«شرح التّسُولي» 7١ 58:١‏ 874:17. وشرح الهدّاري للرّقاقيّة ص 17١‏ . 

ومن هذه المصطلحات أيضاً (بيع الصّفقة)» وهو بيعٌ الشريك نصيبّه ونصيبٌ شريكه 
أو شركائه بغير إذنهم ولا رضاهمء ومن غير رفع إلى القاضي» ثم يُخَيّرُهم بين أمرين: 
إمضاء البيع واقتسام الثمن كل حسب نصيبه أو ضّمٌ نصييه إلى أنْصبائهم بحصيه من 
الثمن» ويُجبرون على اختيار أحد الحلين. 

ويختَلفٌ عن الفقه» ولا سند له من كتاب أو سنة» وهو مما جرى به العمل عند 
متأخري المالكيةء وهناك تفاصيل كثيرة. 

المراجع: مختصر خليل في باب القسمة: الزرقاني 701/:5, الخرشي 2479:4 
الدردير .6١4:84‏ تحفة الأصحاب والرّفقة ببعض مسائل بيع الصفقة للشيخ مَيّارة؛ في 
مجلة الفقه المالكي» وزارة العدل. العدد الأول. شرح الهداري للزقاقية ص 7717. شرح 
السولي 1 


وبهذا تَعلَمُ أن ما فعلئه الدولة العُثمانيةٌ من تأليف. قانون. يدع 
«المجلة»» طبع سنة ١12٠©‏ بالاستانة» خارجة في بعض مسائله عن مذهب 
أبي حنيفة سالكة فية قولاً من أقوال أحد أئمة الاسلام». إما من : الأريعة 
أو غيرهم ؛ ليس حائذاً عن الصواب إذا كان على هذه الصفةء وكان القصدُ 
منه ضبطً نصوص الأحكام التي يتلاعب بها المفتون والقضاة بأنؤاع التأوين» 
وتطيقها على القضايا حبست الأهواء والشهوات والأغراض» حتى إن القضية 
0 يَحكُم فيها القاني اليومً بالأباحة وغداً بالمنع ويجد في النضوض. 
حة فشْحَةٌ وإجمالاً د وغ ْه لوصول إلى ما بيد الطالب للإباحة أو الطالب للمئع 
من غير حياء ولا.احتشام . 


وكم رأينا لهذا من نظيرء فإذا كان سَنّْ أمثال تلك القوانين لضرورة 
اقتضاها الحالٌ وروح العصرء فمن يُقلّد عالماً لم يذنب» وهكذا ينبغي للائمة 
أن يُرَاعوا حالة الضرورات فيما تقتضيه النظاماثٌ الوقتية» والأحوال العموفية 
لمُجارَاة الأمم المتمدنة في مضمار الترقيات العصرية. | 
وكثيرٌ من أحكام الشريعة لا سيما المعاملات لحر الدنيوية فيها 
مرُوئة مُناسبة لحال التطوّر لانبنائها على أَعْرّاف وعَوائدَ تَتَغيدُ بنغيرها. قال 
تعالى: طخذ العَفْرَ وأمرْ بالعُرف04©, وقال عليه السلام: «كُلي: وولدّك 
بالمعروف:”"» وكلّ حكم بُني على عرف أو عادة» فإنه يتغير بتغيرهاء وفي 


فق من وا الأعراف» الأية 1848 في الاستدلال بهذه الآية على إثبات: حجية 
العرف والعادة نظرٌء فإن (الغرف) هنا هو الأمر المعروف الذي لا ينكره الشزع زلا 
يستقبحه العقلٌ» بل يُقرّه الشرع ويستحسنه العقل» والغرف يمعنى العادة اصطلاح.حادث 
لا تسر به الآية» كما لا ينخفى. عبد الفتاح. 

(7) أخرجه البخارئي 444:4: 4468 بشرح الفتحء ومسلم (17/14) من حديث - 


5١ 


«البخاري؟ في كتاب البيوع: بابٌ من أجرى أمرّ الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة. . إلخ وساقٌ أدلة على ذلك7" . 


- عائشة قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلَّى الله عليه وسلّم: إِنْ أبا سفيان رجل 
شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذثٌ منه وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». وبهذا يتبيّن ما في نقل المؤلف من تساهل. 

(1) سأوردٌ عنوان الباب المشار إليه من «صحيح البخاري»: وأتبعه بما جاء في 
شرحه في «فتح الباري» إتماماً لمقصد العلامة الحجوي فيما أشار إليهء» فإن الإحالة 
لا يتوجه إلى موضعها كثير من القرّاء لفتور الهمة أو لفقد المرجع» أو لزحمة الأعمال 
وضيق الوقت. فرأيت إيراد جل ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب وأحاديثه؛ 
لكثرة الفوائد والأحكام المذكورة فيه حول هذا الموضوع الهامٌ في هذا العصر. قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع 408:4 (باب من أجرى أَمْرَ الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسُئّنهم على نياتهمء ومذاهيهم 
المشهورة). ثم قال الإمام البخاري: 

«وقال شُريح لعَرّالِينَ : سُنْتكم بيتكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: 
لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً. .وقال البي كك لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وقال تعالى: #ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف». وأكترى الحسن 
من عبد الله بن مرداس حماراً فقال: بكم؟ قال: بدانقين» فركبهء ثم جاء مرة أخرى فقال 
الحمار الحمار» فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم . 

١‏ حدثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «حجم رسول الله 5 أبو طيبة فأمر له رسول الله يك بصاع من 
تمرء وأمر أهله أن يخقفوا عنه من خراجه» . 

 "‏ حدثنا أبو نعيمء حدئنا سفيان عن هشام» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها: «قالت هند أم معاوية لرسول الله كةِ: إن أبا سفيان رجل شحيحء فهل علىّ جناح 
أن أخذ من ماله سراً؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». : 


ع إن حدئني 7 حدثنا ابن مير » أخبرنا هشام» وحدثني محمد بن. أسلام» 
قال: 0 سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه:. :اسمع 


عائشة رضي الله عنها تو #ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف»» ل إن كان فقيزاً كل 
منه بالمعروف». : 


قوله: (باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
والكيل والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة)» قال ابن المتّر وغيرٌه: :, فقصوده 
بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف» وأنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ . .ولو أن: 
رجلا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير التقد الذي عَرَف الناسٌ لم يجزء وكذإ:لو باع 
موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد. 

وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحدٌ القواعد الخمس ابي 
يبئى عليها الفقه . : 

فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الأضافية كصفر 
ضبّة الفضة وكبرهاء وغالٍ الكنافة في اللحيية ونادرهاء وقرب منزله وبعدة» وكثرة فعل 
أو كلام وقلته في الصلاة» : ومقابلاً بعوض في البيع وعيناً» وثمن مثلٍ» ومهر: مثلٍ ». وكفبء 
نكاح» ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى» وما يليق بحال الشخص 'من ذلك. 

ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس. 

ومنها الرجوع إليه .في فعلٍ غيرٍ منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء الْمُواتاء 
والإذن في الضيافة» ودخول بيتِ قريب» وتبسط مع, صديقء وما يعد قبضاً وإيداعاء 
وهدية وغصباء وحفظ وديعة» وانتفاعاً بعارية. 

ومنها الرجوع إليه : في أمز مخصّص كألفاظ الأيمان» وفي الوقف:» والوصية» 
والتفويض ء ومقادين المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك . 

قوله: (وقال شريح للعَزّالِين) بالمعجمة وتشديد الزاي. 

قوله: (سنتكم بيتكم) 'أي. جائزة » وهذا على أن يُقرأ سنتكم بالرفع» ويختمل أن - 


نتف 


- يقرأ بالنتصب على حذف فعل أي الزموا. وهذا وصله سعيد بن منصور من طريق ابن 
سيرين أن ناساً من العَزّالِين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم فقالوا: إن سنتنا بيننا 
كذا وكذاء فقال: سنتكم بينكم . 
قوله: (وقال عبد الوهاب) هو ابن عيد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن 
سيرين» وهذا وصله أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. 
قوله: (لا بأم العَشّرَةٌ بأحدّ عشّر) أي لا بأس أن يبيع ما اشتراه بماثة دينار مثلآً كل 
عشرة منه بأحد عشر فيكون رأمس المال عشرة والربح ديناراً. فال ابن بطال: أصل هذا 
الباب بيع الصّبرة كل قَفَيْر بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصّبْرةَء فأجازه قوم ومنعه 
آخرون. قلت: وفي كون هذا الفرع هو المرادٌ من أثر ابن سيرين نظر لا يخفى. 
وأما قوله: ويأخذ للنفقة ربحاً فاختلفوا فيه» فقال مالك: لا يأخذ إلا فيما له تأثير 
في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة السمسار والطي والشد فلاء قال: فإن أربحه 
المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك. وقال الجمهور: للبائع أن يحسب في 
المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام عليّ بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة 
الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه 


المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس . 
قوله: (وقال النبي يل لهند) أي بنت عتْبة زوج أبي سفيان وقد ذَككر قصتها 
موصولة في الباب. 


قوله: (واكترى الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حماراً إلخ) وصله 
سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس فذكر مثله. 

وقوله: (الحمارٌ الحمار) بالنصب فيهما بفعل مضمر أي أحضر أو اطلب» ويجوز 
الرفع أي المطلوب. والدائق بالمهملة ونون خفيفة مكسورة بعدها قاف: وزن سدس 
درهم؛ ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على الأجرة 
المتقدمة» وزاده يعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق الفضل. 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث أنس في قصة أبي طيبة - 


4 
ثم إن الشريعة عامةٌ صالحة لكلّ أمةء وكلّ زمانء فلا بد أن تَتَبُمَ 
قن الدنيوية تطؤر الأزمان والأمم» لحفظ المصالح العامة ا 
لتيضّة", وارتقاء نظام المُجتّمع» وإن لم نعمل بهذا جُنينا على الشريعة 


مثلدً الرقينٌ كان تمذّكه مُبَاحاً لا واجباً في صدر الإسلام» حيث كان 
الإسلامٌ يُعامل الأمم الأجنبية بمثل عَملهاء أما الآنء فمنعٌه واجب لمصلحة 
عامة9"؟, ولا معنى لتعصب بعض العلماء في ذلك» فليس منعٌه خرقاً إلقاعدة 
من قواعد الإسلام الخسنة وآية هر القن الذي يجادلون فيه؟ هو كشيء 
محال. 


وكذا أخد العين”؟ عن زكاة الماشية والحُبؤب جرياً على : مذهب 


- وقد تقدم ذكره .في أوائلا : الببوع وساقه فيه بهذا الإسناد» ووجه دخوله.:في افرجمة 
كونه كله لم يشارطه على أجرته اعتماداً على العرف في مثله. ثانيها: حديث عائشة في 
قصة هند وسيأتي الكلام عليه. في كتاب النفقات» والمراد منها قوله: «خذي من أماله ما 
يكفيك بالمعروف» فأحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي . ثالثها: اجديث 
'عائشة في قوله تعالى: #وفن كان غنياً فليستعفف4 وسيأتي الكلام عليه في تفسير 'سورة 
النساء إن شاء الله تعالى». 
)١(‏ أي بيضة الإسلام» والمراد ببيضة الإسلام حوره وموضع م سلطانه» وَمُستَقرُ 
دعوته. عبد الفتاج. 
(؟) إذ صارّ منعٌ الاسنرقاق معاهداً بين الأمم و الدول ل» ومنها أكثرٌ الدول.الإسلامية, 
لا لأن الاسترقاق منسوخ في دسب يزعمه بعض المُستَغرِبيين» فلم: ينسخ منها 
ولا خرف» وليس في الاسترقاق الذي يقرّه ده الشرِعٌ الاسلامي ما يُثافي: حمية الإنسانية 
وأخوته» وليس هذا موضع بُسط ذلك» ا عبد الفتاح. 
(5) يعني بأخلٍ العين.هنا أخذّ القيمة. 


66 
من أصول الدين. 


وقتلُ المسلم بالكافر المعامّد جرياً على مذهب أبي حنيفة» وله أدلةٌ 
كتاباً وسئّة» وكفى قولّه تعالى: أن النفس بالنفس»*2©7. 


وقبولٌ شهادة المعامّدين بعضهم على بعض جرياً على قوله أيضاًء وله 
دليلُه» بل قبولٌ شهادة الكافر على المسلمء قال: خليل: وقُبل للتعذر غيرُ 
عدول وإن مشركين. 

فأمثال هذه الأحكام هي جازية اليومء ع الفقهاء أم كرهواء فَلدن 


نجِعَلَ لها مَخرجاً وتّجري على نظام وباسم الشريعة» خيرٌ من تعصّب لا فائدة 
منه سوق العزلة. وسقوط هيبة الإسلام» ونبذ أحكامه كليا. 


5 0 ل “كه 

فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم. وليس في إمكانكم إدارة الفلك 
حسب إرادتكم» ولا يجوز للعلماء أن يُضيّقوا على الأمة أو الدولة فيما 

2 و 

لا مندوحة عنه؛ وفيما به حياة الهيئة الاجتماعية» «فإن خلاف علماء الأمة 
رحمة”'" «وإن الله يحب أن تؤتى رُخصّه كما يُحب أن تؤتى عزائمٌه»29 . 

. 4© من سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب «المغني» في خاتمة 
كتابه «لمعة الاعتقاد»: (إن الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون في 
اختلافهم» مثابون في اجتهادهم» واختلافهم رحمة واسعة» واتفاقُهم حجة قاطعة». عبد 
الفتاح . 

إفرف حديث صحيح» أخر جه الإمام أحمد من حديث ابن عمرء وصحّحه ابن 
حبانء وله شاهدان من حديث ابن عباس وابن مسعود عند الطبراني. 


وإذا كان القاضي يَحكُم بالضعيف لدفع مفسدة » أو خحوف افتنة» 0 نوع 
من المصلحة. فالإعاة أولى» لأن القاضي إنما هو نائيّهء .لكن ليئض 
الترخيص في ذلك ا عند التحقّق بمصلحة عامةء لاا خاصة» إبقاء لهيبة. 
مثلاً الحنفية لا يوون القياّ في الحدود. وقد دَعثُ ضرورة الوقت 
لسن زواجرٌ من ضرب وحَبْس لمن فعل جرائمَ غيرٌ.مذكورة في الكتاب 


والسنّة كتأديب وال ازتشى» أو عامل» أو أمين اخَتَلّسَّ مال الدولة. أو نحو 
هذاء فلا بأس بالحنفي أن يقلد مالكيّاً يرق أن الإمام يعر يُعزّر لمعصية الله ,أو حق 


آدمي بأنواع. التعازير”"2. ' ثم تُقدّر تلك التعازيرء وتيّنُ بأنواعهاء وتكون 


(1) نص الفقهاء الجنفية على أن التعزيرٌ ليس فيه تقديرٌّء بل هو مفوّض إلى رأئي 
القاضي: . قال الطحاوي في «اختلاف الفقهاء» ‏ كما في «مختصر اختلاف الفقهاء؛ 
للجصاص :08 د : والتعزيرُ لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد الإنام. فَيْكَنْف 
تارق وَيُشَدَّدُ تارة. 

ونصّوا أيضاً على أنه يُعزّر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغيز حق؛. بقولٍ 
.أو فعل . 

ونوا أيضاً على ضابطة : : كل معصية ليس فيها حدٌ مقدّر ففيه التعزيرء كما تجد 
شرح كل ذلك في «فتح القدير؛ ١١:‏ 4١1ب‏ .و «الأشباه والنظائر» لابن نجيم مع 
شرح الحموي» 37: 04١ 2١81‏ ورد المحتار؟ *7: ةلال 187, 

فالتعزيرٌ لمعصية الله أو لحق أدمي مع: تفويض أنواعه وتقاديره إلى 3 الإمام 
والقاضي: من مقرّرات المذهب الحنفي» ؛ لا كما يقتضيه كلامٌ الحَجُوي من أنهم لا.يرون 
ذلك . 

وقوله: (الحتفيةٌ لا رده القياسّ في الحدود) صحيح ولكن الكلامم هنا | في 
التعزير دون الحد» قافهم . 


لا" 
جارية على القوي والضعيفء لتنضبط الحقوقء اقتداءً بما فعل عُمَر من 
الزيادة في حد الخَمْر لما 0 بعدما استشار الصحابة» وتقدم ذلك 
صدر الكتاب. لكن هذا بعد تحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة 
والنزاهة والعلم والنظر. 

كما أن العقوبة بالمال قال بها عددٌ من الأئمة» وكفى بما كته البُرْزْلي 
فيها وإن أنكره متكرون7"» فله أدلتهء فإن كان الجَرْيُ على قوله يُفِيدُنا 
مصلحةٌء أو يدفع مضرةّء فالحاجةٌ في المذهب بمنزلة الضرورة» فلا مانع من 
التمسك بما تمسّك به البُرْزْلي ومن قَبّلهه وإذا كانت التعازير تكون في 
الظَهْره وبالكجن باجتهاد الحاكم» فالمالٌ أهون. 

وفي المذعب المالكي من ذلك بعض فروع» كأجرة العَؤن تخملٌ على 
المال””"» ولا مانع غلى أن تقس عليها ضوائة الدعوئ كلها" إذا تبين لَدَدُ 


)١(‏ البُرزْلي هو أبوالقاسم بن أحمد بن محمد البلوي القبرواني: أحد أثمة 
المالكية» ولد سنة ١4/ا‏ وتوفي سنة 844 عن ٠١‏ سنةء كما في «الأعلام» للرّركلي 


امعية عبد الفتاح . 
(1) العَؤن: الشخص الذي يستعمِلّه القاضي ويَسْتَعينُ به لإحضار من يَمتدمٌ من 
المُتَخَاصِمِين مثلا . 


والقاضي يلم بعض أطرافٍ الدعوى المَسُوقين بالأعوان» بأداء أجرة لهم» وذلك 
نوع من التعزير بالمال» وهذا معنى قوله: (يُحمّل على المال) أي يقاس على التعزير 
بالمال. أفاده الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام الهَرّاس حفظه الله تعالى» كما سببقت 
الإشارة إلى ذلك. واصطلاح (العرن) معروف عند الفقهاء من غير المذهب المالكي 
أيضاً. عبد الفتاح. 

6) (الصّوائر) جممٌ صائرء وهو ما يُصَرٌ أو يُصرّف على الدعوى. أفاده الشيحٌ 
عبد السلام الهرّاس أيضاً. عبد الفتاح. 
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الخخضم وتشغييه؛ فكما أن ضصوائرٌ هذه الدعاوى لم يكن في الصدر, الأول 
وحَدَثْ وقبلتموة» وأكل منه القضاةٌ وعدولُهم بل تَمَوَلواء “فلا مانع من 
حَمْلِها على الظالم الذي هو أحقٌّ بالحمل» ٠‏ ولا مُوجِبٍ لحملها .على 
المظلوم» فهو ضلالٌ في الدين. 

ولم يكن في زمنه عليه السلام» ولا زمن الخلفاء ولا الصدر الأول تقَيُّدُ 
مقالء ولا تقد يد جواب, وإنما كان القضاء كما قال عليه السلام؛ في 
«الصحيح» 00 سَلمة «إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون بين 
بحجته من بعض » فأقضي على نحو ما أسمٌّ؛ فمن قضيتٌ له بحق أخيه شيئاً 
فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذهاء'" . 

ننه ولك خوك علد النتقال والزيادة قتدء ‏ وحتصوهء وطلة تناه وده 
الطلب» :ورفع طلب البيان للمُحَكّمين» .فلا يصل المسكينُ طالبٌ الحق 
للجواب حتى يصير شطرٌ ما يطلبُ فضلاً عن الحكم» فكما أحدئتم للحكُم 
أجرة ثم أجرة أخرى لاستئنافه» وأجرة على الفتوى» وعلى الشهاذات ونحو 
ذلك. وأحدثتم الصوائرٌّء فالواجبٌ أن تجعلوها من المبطل الذي تسْبّبَ 
فيهاء .ولا تضيّعوا حنٌّ المظلوم؛ وتَحُدُتٌ للناس أقضِيةٌ بقدر ما ل 
التبجون: ١‏ 

لكني أظن أنه لو جعلت الصوائرٌ على المُبطل» لقلّتِ الدعاوي» وكسّد 
القضاءٌ والمفتون» لذلك ترَكوا ذلك على الطالبء» واللَّهُ أعلم بالحقائق 

وهذا كله قد دمت القترؤزة أو التجاجة إليه وإلا فلا يجوز الإفتاء فلا 
القضاء إلا بالمشهور» أو الراجح | ا لضرورة كما سبق. نعم عند 56 


.)١9/1( أخرجه اببخاري :11+ بشرح الفتحء ومسلم برقم‎ )١( 


4 


2 


الضرورة أو المصلحة تعيَّتْ الفتوّى بقول ولو ضعيفاًء ولأجل الضرورة تذكرٌ 
الأقوالُ الضعيفة في الكتب الفقهية . 

بل قدّمنا قبيل ترجمة التقليد أنه يتعيّن على الأمة الإسلامية تهيئةٌ رجال 
مجتهدين» وأن ذلك متيسرء ليكونوا عوناً على تحسين القضاء والأحكام» 
وسَنْ الضوابط والقوانين النافعة المطابقة للشريعة المطهرة» وروح العصرء 
وللمصالح العامة» مُراعىَ فيها العدلُء وإتقانُ النظامء ليُجِدّدوا للأمّة 
مجدهاء وَيسَلَكُوا بها سبيلٌ الرشادء ويُزِينُوا عنها قيودٌ الجُمود المُضرٌ 
ويعرفوا كيف يُخَنُصُونها من مُستّتقعات الأوهام» ومَزالٌ الأقدام» ويَحمَظوا 
بيضتها من الاصطدام. 

فإنه إن بقي قضلوؤًنا وأحكامٌنا على ما هي عليه من الفوضى مع رثَّة 
الديانة» صار الناسٌ إلى القوانين الوضعية» ونبذوا الشريعة ظَهْرِيَاء وساءً 
ظَنُهِم فيها مع أنه لا ذنبَ على الشريعة التي فتَّحتْ باب الاجتهادء وباب 
المصالح المرسلة ونحوهاء وإنما الذنبُ على بعض من العلماء المقلّدين 
الافدين الفتعضيين الذين جقلوا الدية لحثولة :ولا عت علن المتعدمين 
والسلف الصالح رضوان الله عنهم. 

وليس مالك أو الشافعي أو أبو حنيفةء برُسِلٍ بُعِدُواء كلّ إلى قُطْرٍ 
أو مملكة لا تجوز مخالفتهمء كما قال عد الدين بن عبد السلام» أد كلاق 
أرض الله مُناطق نُقُوذْ لا يعدوها غيرُههم0"©: وإنما هي آراءٌ أخذوها بحكم 
الاجتهاد» وتَحْدتٌ للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا. 


)١(‏ (لا يعدوها) يعني : لا يدخخلها. 


؟ 
كانت شريعة بني إسرائيل» ولا هي شريعة مانعة للأمة من الترقي والتطؤر مع 
الأحوال» بل شريعةٌ صالحة لكل زمان ومكان وكل أمة» فلذا كانت بعثنّه عليه 
السلام عامة لسائر الأمم إلى قيام الساعة» وذلك لا يُتأنَى مع الجمودء. لأن 
العالَمَ كلّه متغيّر ومتطور . ا 

ولذلك كان:فيها الناسخٌ والمنسوحٌ بسبب ما كان في الزمن النبوي من 
تغيّرات الأحوال. :وقد قال ابنُ عباس في قوله تعالى : «عليكم أنفسكم2906: 
إن هذه الآية يعودُ العمل بها في آخر الزمان. 

ولهذا أيضاً كان من أصولها سدٌ الذرائع» والمصالحٌ 'المرسلة» 
والقياسٌ»؛ والاستحسان إلى غير ذلك مما تقدم. 

وقد أفتى بعض علماء إفريقية بجواز المعاملة الفاسدة إذا عم الفساد. 

نعم ما هو صريحٌ القرآن والإجماع والسّئن المتواترة» أو المجمع عليها: 
أو الصحيحة؛ والأحكامٌ التي اتفقث الأمةٌ على العمل بها وتأييدهاء: فلا سَبيل 
للخروج عنه. وكذلك كل ما لم تُحوجنا ضرورة للخروج عنه من قولٍ راجح. 
أو مشهور مذهبي». 

حكم التصوير ونصب التماثيل بالمدن لعظماء القوم : 

وقال رحمه الله تعالى'"؟: مما يَتّصِل بما سبق من جواز الخروج من 
مشهور المذهب عند الحاجة أنه سألني صدرٌ وزراء الدولة التُونسية بحضرة 
سَادةَ أعلام وذوات أعيان سنة ١175‏ عن حكم التصوير؟ فأجبته : : إن تصوير 


06 من سورة المائدة» الآية‎ )١( 
478: 47:7 (؟) في «الفكر العامة 7475-14 من الطبعة الأوؤلى» و‎ 
. من الطبعة الثانية‎ 


"1١ 

الأرض والشجر والجبال وغيرها من الجمادات لا بأس به أفتى به ابن عباس 
كما في #الصحيح»”''. 

ولنترخص للضرورة في التصوير الشمسي كلّه ولو حيواناً» وإنساناً على 
ما فيه من الخلاف» وقُوَةِ القول القائل بالكراهة أو المنع» وقد قال القاسمُ بن 
محمد بن أبي بكر الصديق: كل ما لا ظل له فلا بأس باتخاذهء كما رواه عنه 
ابن أبي شيبة بإسناد صحبح”" . 

وفي «صحيح البخاري»”": أن زيد بنَ خالد الجهني عَلَّقَ في بيته سثْراً 
فيه تصاويرء مستدلاً بقوله عليه السلام «إلاّ رَهُماً في ثوب». 

ويّدلٌ للجواز أيضاً حديتٌُ عائشة عند أحمد وغيره أنها اشتَرتْ نَمَطأ فيه 
تصاويرٌء فأرادّث أن تصتعّه حَجَلّةا؛»: فقال لها النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
اقطعية وسادتيْن »» قالت: ففعلتٌ» فكنتٌ أتوسًّدهماء ويتوسدهما النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم»*©. ونحوه ة ل العم على اختلاف في الرواية 
يُعَلّم من كتاب اللباس ف فى «البخاري:50 5 وكتاب المظالم» وبدء الخلق» 
ولتحيل التدوك علق المموع كما هر طافكه: 

ويد له ما رواه أحمدٌ أيضاً عنها: «كان لنا سترٌ فيه تمائيل طيرء فقال 


)١(‏ أنجرجه البخاري 148:4" بشرح «الفتح؛ في البيوعء باب بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح وما يكره من ذلك . 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» 755:1١‏ 

"58:٠١ )0‏ بشرح «الفتح». 

(4) الحَجَلَةُ هنا: سِنْرُ يُضْرَبٍ في جوف البيت للتزيين. 

(5) هو في «المسند؛ 211١7:‏ وسنده حسن . 

6:1١‏ و584؟"8. 


"1 

رسول الله: يا عائشة حوّليه». فإني إذا رأيثّه ذكرثٌ الدنيا»» «وكانّث لنا قطيفة 
0 الى مكلو 

يَلبَسّهاء تقول: عَلمُها خرير»"). 


فهذا دليل م من السنة» ومن النظر لما يدعو إليه الحال من 
ضرورة دوج العصرء فإن التصويرٌ الشمسي » » صار يا : في الأمزور 
التعليمية بالمدارس» والسياسية والحربية والتاريخية» وَنكه نه للامة من 


رفي عظيم » والوقتٌ الحاضر لا يقبله بحال» ولم يكن في الزمن النبوي. 
فليُقلّد القولٌ الذي يقول بإباحته بناء على أن الأصل في الأشياء؛ عدم ا 
ولأجل الحاجة أيضا”". 


)0 راق الس > :7 و 20 وسنده ضحيح . 

(؟) قال عبد لقاع | مسألة (التصوير المعاصر بأنواعه) من السائل التي مرحت 
فيها الأنظارٌء وقد كُتِبث فيها كتبٌ كثيرةٌ من يوم إحدائه» وآخرُ ما كتب في هذا الموؤضوع 
فيما أعلم كتابٌ «التضوير بين حاجة العَصّر وضوابط الشريعة» للاخ الكريم :الأستاذ 
محمد توفيق رمضان البُوطيْ وفقه المولى. 52 

بَحَثْ فيه مؤلفه عن معنى التصوير والصورة في النصوص الشرعية وعن حكم كل 
ذلك من خلالهاء وعن التصوير المعاصر» حقيقته ونظامهء وفوائده» ومَضارّه». وعن 
حكم التصوير المعاصر وحكم الصورة الناتجة منه حسب الضوابط الشرعية» وعن :كيفية 
التعامل مع فنْ التصوير المعاصر للحصول على منافعه مع اجتناب مضارٌه . 

ووّصّل في خلال بحثه إلى أن التصوير المعاصر بأنواعه: التصوير الضوئي» 
والتصوير السينمائي» والتصوير التلفزيوني» ليس هو (التصويرً) الذي حظره الشارع ووَرّد 
النهي عنهء فالتصويرٌ المعْاصِرٌ ‏ على هذا لا يُعَدٌ مُحرّماً بذاته» بل يكون حكمّه 
خاضعاً لما استعمل له وما استّفِلَ من أجلهء إن خيراً فخيرٌء وإن شرَّاً ‏ كما هو الغالت 
اليوم في استخداع التصوير المعاصر ‏ فشرٌ. ش 

والكتاب جاممٌ في بإبه غير أن لأهل العلم النظرّ فيما وَصَل: إليه من النتيجة.. وهو - 


"1 

فقال لي: فما تقولون في الصّور المُجسّمة ذات الظل؟ فإن الأمم 

المتمدنة يعيبون علينا منعهاء وهي تذكارٌ عظماء الرجالء فقلت له: يا سيدي 

قد نهى الشرعٌ عنها نهياً صريحاًء وحكى ابن العربي المالكي الإجماعٌ على 

المنع» ولا ضرورة تُلجئنا إليهاء نعم ما كان منها داخلاً في باب التعليم» فقد 

يُرخَص فيه قياساً على ما وَرَدت الرخصةٌ فيه من الصور التي تَلعَبُ بها 
البنات”2 لتعلّم التربية . 


- مطبوع بدمشق في 7١17‏ صفحة سنة 1414 - 21944 طبعته مكتبة الفارابي ويُطلتُ 
منها. 

)١(‏ أخرج البخاري 178:4 بشرح «الفتح»؛ ومسلم )١١5(‏ من حديث الرُبيّع 
بنت مُعَوّذ بن عفراء فَالّتْ: أرسّلَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غداةً عاشوراء إلى قرى 
الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبّحَ صائماً فلم صومّه؛ ومن كان أصبَح مُفطراً 
فليم بقية يومه»» فكنا بعد ذلك نصومُّه» وتُصَوّم صبيانَنًا الصغار منهم» نصنع لهم اللُعْبَة 
من العِهُن ‏ أي الصوف ‏ » فتذهب به معناء فإذا سألونا الطعامّ» أعطيناهم اللعبة تُلهيهم 
حتى يُتمُوا صومّهم. 

وأخرج البخاري 49:٠١‏ في الأدب. باب الانبساط إلى الناس: عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت ألعَبُ بالبنات ‏ أي اللّحَب ‏ عند النبي صلَّى الله عليه 
وسلّمء وكان لي صواحبٌ يلعبن معي فكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم إذا دَكَل 
ينقمعن - يتغيبن ‏ منه» فِيَسَربْهن ‏ يرسلهن ‏ إليّ فيلعبن معي. وأخرجه مسلم برقم 
(410). 

وأخرج أبو داود (4977) بسنئدٍ حسن» والنسائي في «السئن الكبرى؟ © :1:6 
كع في عشرة النساء» بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله 
صِلَّى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك أو خيبر» وفي سَهُرّتها ‏ السّهُوةٌ: الرَّفٌ أو الكرّة 
أو نحوٌ ذلك سئرء فَهَبّتْ ريح فكَشَفَتْ ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة لَمَبِء فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي» ورأى:بينهن فرساً له جناحان من رقاعء فقال: ما هذا الذي - 


فقَفُوا ‏ رعاكم :الله بنا عند حد الضرورة» ولا تخنوا شت الوقفة 
بنصب الهياكل في النيادين العمومية» ولا ضرورة تدعو لذلكء أما التنوية 
بعظماء الرجال» فأعظم تَنُويه بهم أن نَبْني مَدرَسة باسمهم مثلاً» والتاريخ 
كفيلٌ بنشر مآثرهم. | 

وليس التمدّن في تقليد المتمدنين تقليداً أعمى في كل ما فَعلواء. فهذا 
مذمومٌ, وأنتم تعيبون. على مقلّدة العلماء» بل الواجبُ أن نأخذ ما لنا فيه 
فائدة» ونَدّع ما لا فائدة فيهء وهم أنفسّهم مُتضايقون من عوائدٌ وقوانينَ 
تمدّنية كرفع الحجابْ وسَّهِرَات الرقصء وها نحن نراهم يمنعون الَر 
ويفكُرون في إباحة تعدد الزوجات والطلاق . 

فأيّ رقي وأي؛ اضرورة تُلْجئنا لنصب تمثالٍ تذكار لوَطَنِيَ نَحصُلُ عللى 
تذكار بما عو أنقمء بل نصبٌ التماثيل عندهم من الأمور التحسينية لامن 
الحاجية » ولا من الضرورية. 

وفي الدع »أأن أمْ حبيبة وأم سلمة رأتا عند لود الحبّشة تمك 
مارية» فيها تمائيل؛ ٠‏ فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «أولئك قوم كانوا إذ! مات 

فيهم الرجلٌ الصالحٌ» صرّروا له تلك الصّوّرء هم شرارٌ الخلق عند الله70؟' . 

وليس كل ما يُعَابٌ يكونٌ عيبأ وليس كل ما عابونا به مما هو عَيْبٌ 
تجنَبتاه» وليس كل ما نَمَمَهم يتفَعُناء بل ما لم يَهُدِم أصلاً شرعياً. 


د وسطهن؟ قالت: فَرّسء ::قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» قال: رص له 
جناحان؟. قالت: أما سمعتٌ .أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قَالَتْ: فضَحجك حتى: رأيتُ 
تواجِذه. 

)١(‏ أخرجة 0 ١‏ في الصلاة» باب الضلاة في البِيْعَةء ومسلم (14ه) 
في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الضور فيها: 


126" 
فَاستّحْسَنَ الحاضرون الجواب» بل وكذلك السائل حفظه اللهء لأنهم 
نامي مُنصفون ما رأيئهم بَانَ الحَنّ إل وطأطؤُوا له سراعاًء وإني 0 


2 


تجاحهم لمحاسن أخلاقهم» والله بيهم ويِأحُذٌ بيدهم في تَرَقيهم. 
كلامه . 

وبعد فهذا بعض أفكاره الدقيقة وإفاداته العالية حول مسائل من الفقه 
الإسلامي ‏ َتَجِلَّى فيها شخصيّته العبقرية» رحمه الله تعالى وجَّرّاه عن الفقه 
الإسلامي وحرّصه عليه وعلى أهله خيرٌ الجزاء . 
وفاته : 

وتُوفي هذا الإمامٌ العبقري الجليلٌ بعد حياةٍ مديدة مُرْدَهرَةٍ بأنواع العلم 
والمعرفة» عام 177/5 بمدينة الرّباط» عن 88 سنةء رحمه الله تعالى وأكرمه 
بغفرانه . 


ينف 


ه ‏ العلامة الإمام الفقيه الشافعي الأصولي : 
الشي 6 دين 


هو العلامة الإمام المحقّقء والفقيه الأصولي المدقق» الشيخ عيسى بن 
يوسف بن أحمد مَنُونَ ‏ بفتح الميم وتشديد النون المضمومة ‏ » المقدسي 
الشامي ثم المصري» الشافعى رحمه الله تعالى. 
ولادته ونشأته : 

ولد سنة 105 - 1884 ميلادية» في بلدة عَيْن كارم» ضاحية من 
ضواحي مدينة القدس الشريف غربيّهاء تعد جَنَهَ من جنان الأرض» في جمالٍ 
منظرهاء وعذوبة مائهاء ولطفٍ هوائهاء وطيب مُناخهاء تظَلّلُها أشجار 
الكَرُوء وتكتنفها مسَاحاتٌ واسعةٌ من شجر العِتّب والزيتون ومختلف أشجار 


)١(‏ في هذه الترجمة قسطّ صالمٌ من تاريخ الجامع الأزهرء وذكر بعض كبار 
العلماء فيه» وأساليب الدراسة فيه قديماًء وتطوّرها في تلك الحقبّة . 

ومصادرٌ هذه الترجمة: من كتاب «حَيّاةَ عَلّم من أعلام الإسلام الشيخ عيسى مَنُونه 
بقلم ختّنه زوج ابنته الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرزاق» وقلم ابنه الأستاذ الشيخ محمد 
عيسى مَتُونَء المطبوع بالقاهرة سئة /ال1. وسماعاً من ختنه العلمة النحْوِي الكبير 
فضيلة الشيخ أحمد كُحَيْل أحسن الله إليه» ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى والاتصال 
به أكثر من خمس سنوات حين كنت طالباً في كلية الشريغة وبعدّها طالباً في كلية اللغة 
العربية في (تخصّص أصول التدريس). 


184" 1 
الفواكه» يقصِدُها سَهَاةٌ القوم لقضاءِ ا ة الاصطياف فيهاء لجمال يها 
وحضرة مَرْبَعِهاء ونّضّارة بُقعتهاء وحُسنٍ عمارتهاء وكثرة بساتينهاء ‏ وأنسن 
أهلهاء وه عرب كرام ٠‏ عُرِفوا بكرم المَحْتِدء وطيب العنصرء وسجَاحة 
الأخلاق» و بل الأعر اق. 
في هذه البلدة الطيبة الزاهرة» وَُلِدَ الشيخ الجليل عيشي مُتونْْ ونشأ 
وترعرع» بين بين أبوين كريمين ؛ عرفا بالاستقامة ة وَالتبلٍ وطيب ادو + زكان 


0 
م 6 قد 


حذه احية مارو علد اكه قد لمح في حفيده منذ صخرو ونداه» َع 
.بالعلم والتعلم» وحبّه للقراءة والمطالعة» فكان يُشجعه على ذلك ويهيىء 
اله جميعٌ ما يَحتاجُ إليه ويَتَعاهَدُه بالزيارة في مدرسته» عناية به واهتماماً بشأنه 
وتعليمه . 

وكان والدة يوسف يحي أن يكون ابِنْهُ معه في أعماله التي يلها 
فكان يَصحُبه معه إلى كَرْمٍ يَمِكهء ؛ تكثدُ فيه الأشجارٌ والأثمار؛ ويستعينٌ به 
في هذا المجال. ولكنٌّ نَفْسَ هذا الناشىء كانت ََاقةً إلى المدرسة والتعلّم 
والتحصيل ٠»‏ فكان لا يَلْبَت فترةً قصيرة ة مع والده حتى يَخلْصٌ منه.ويعود إلى 
المدرسة. وقد ساعده جِدَُّهُ على تحقيق قي يق رغبته وإشباع نَهْمَته» فطلب من والدهُ 
أن لا يَشعْلَهُ عن مدرسته وتحصيله بشاغل . 

فأقبّل عندئذ على الدراسة والتحصيل بهم زائد» وعزيمة متوقّدة؛ 
وشؤْق متصاعد». وكانا من يَمْنٍ نقيبته ‏ وتمام سَعَادتهِ » وجميل عناية الله 
تعالى به: أنْ رَرَنَهُ ‏ وهو في تلك السن المبكرة ‏ أستاذاً عالماً جليلاً» هو 
الشيخ يوسف الحئةء فاختصّه بعنايته» لذكائه وفطانته وتفؤّقه على أقرانه» 
وإقباله على العلمء فدرّسه مَزيداً من العلوم لم تكن ضمنّ برامج الدراسة في 
المدرسة. وعلّمه القرآن وحَفّظه إياه. 
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فقرأ عليه مبادىء العلوم من النحو والصرف والفقه والتوحيد»ء وما إلى 
ذلك من علوم العربية والشريعة» بعدّ أن استَوعَبَ العلومً المقرّرة في منهاج 
الدراسة في المدرسةء من الحساب والتاريخ والتقويم وتجويد الخَطّ 
وسواهاء فأحسّنَ تلشَّي هذه العلومء وتأمّل بها لآأن يكون (مدرّساً ثانياً) في 
المدرسة مع أستاذه الشيخ يوسف الحبية . 

وعندما دخل الامتحانّ في دار المعارف بالقدس الشريف» حاز إعجابٌ 
المُشْرفينَ على الامتحان» ورأوا أنَّ كفايت العلمية وثقافته الممتازة تؤمّلانه 
لأن يكون (مدرّساً أول) في إحدى ضواحي القدس. المجاورة لبلده. 

ولمّا عَلِمّ بذلك ورأى أن في هذه الرتبة العالية التي سيّمنحها: (مدرساً 
أول)» ابتعاداً عن شيخه الذي حنا عليه ومنَحَهٌ من حُبّهِ وعِلّْمه وفضله وعنايته 
ما ارتفع به على أقرانه» فتوسّل بِأَحَدٍ أعيان القدس وعظمائها السيد سَلِيم 
الحُسَيني وكان صديقٌ جدهء في أن يَبَذّل جُهِدَهُ لدى مديرية التعليم في إبقائه 
في بلدته (مدرساً ثانياً»» ليكون بقرب أستاذه يَعُلُ وينهل من عِلمِهِ وفضله. 

فتَمّ له ما أراد بوساطة السيد الحُسَينيء واثْرٌ القُربَ من شيخه ومُعلّمه 
مع تقص الراتب ونزول الرتبة» على البُعد عنه مع زيادة الراتب وعلو الوئبَة ) 
إيثاراً منه للعلم والازدياد منهء فكان هذا عنوان قناعته وحَصافتِهء ودليل 
اكتماله وتباهته . 

وإذا رأيتَ من الهلال ثُمُوَّهُ أَيْقَنْتَ أنَْ سَيِصِيرُ بَدْراً كاملا 

وفكثك سنة واحدة يَعلم ويدرّس في المدرسة» وهو أَصعر مدرّس 
فيهاء له من العمر خَمْسَ عشرة سنة فقطء ثم تحرّك في قلبه الشوقٌ إلى 
الدراسة في الجامع الأزهر بمصر. 


خض 
انتسابةُ إلى الأزهر ومُلّدُ همّته في التحصيل : 
في سنة. 777 بَمْرّم الرحلة إلى الديار المصرية للدراسة''في الأزهر 
الشريف» ولَقِيَ من أبويه ممانعة ومدافعة» شَمَقَة عليهء وكراهية لفراقة 
وابتعاده عنهماء فما زال يبتعطفهما ويسترضيهما ويستشفع لديهماء ! احتئ 
سمح له بالسفر والاختراب لهذه الأأمنية الشريفة والطلية الشتيفة. 
فغادر بلده موّعاً والديه وأهلَهٌ وذويه. مُبْحراً من َغْرِ مدينة يافا إلى 
ساحل الإسكندرية» ومنها إلى القاهرة حاضرة الديار المصرية» ومَعْدِنٍ 
العلوم والعلماء في علوم الشريعة الغراء» وانتّسّتٍ إلى الجامع الأزهر 
الشريف» 'وانتظم في سِلكِ طلابه . 
وأَدرّك في هذه الحقبة بقية بقية من كبار علماء العصرء ومن فحول العلماء 
في مصرء أفذاذاً نبغاء» ورا صلحاءء فأقبل على الطلب وتلم العلوم 
منقولها ومعقولهاء بهم لا تَعرفُ لكلل ونه لا يقف عند حَدَ كادي 
هذه الفترة من حياته ومقتيلٍ شبابه؛ شُعْلة نار في طوافه على المشايخ وتلقّي 
العلوم منهم. والمُثول. بين أيديهم والأخذ ير لا يَضدٌَهٌ صادٌ عما هو 
يسبيلةء ولا يَشغلَهُ شاغلٌ عن العلم وتحصيله» فعُرِفٌ بالنبوغ والتفوقٍ الباهر 
52900 وأقرانه وعارفيه . 
وكان من سيرته الى وزكائيه المُضْلَى أنه لا يُحضّر دْساً على عالم 
إّ طالعَة قبل الحضور مُطالعة تائّة» ووقف على نقاطهء وأحاط: بغوامض 
مسائله2©0: فإذا شرّع الشيخ في تقرير الدوين أضحى إلنه إضكاء ثانا ليرى. 
(1) ومن المؤسف جداً أنَّ هذه العناية التي كان عليها الشيخٌ وأمثاله من عقلاء. 
الطلبة قديماًء أنهم يُطالعون .الدرسٌ قبل الحضور على الشيخ؛ أكادٌ أقول: انقرضت: في - 


هل يتفقُ فهمّهُ لتلك المسائل وفهم أستاذه لها؟ 

وفي الأعمٌ الأغلب كان يتفقٌ فهمّهُ رفهمٌ شيخه في تلك المسائل 
المعروفة بدقتها وصعوبتهاء وتكون ميزة أستاذه عليه اطلاعئة على مراجعم 
هامّة نادرة» ليسَثْ في متناوّل يده لعزّة الوصول إليها. 


وكانت له همَّةٌ عالية في حُضور الدروس على الشيوخ والمُحافظة 
عليهاء فكان يستيقظ مبكّراً قبل الفجرء فيصلي صلاة الصبح» ثم يذْمَبُ 
لحضور دروسه. وكانت كر دروس الشيوخ الكبار في الأزهر عقب صلاة 
الفجر فإذا فَرَعْ من حضور الدرس الأول» وقد ينتهي بعد طلوع الشمس بغير 
قليل» اقل إلى حاف ضع اخراتع مكلاسن كلق إلى جسلنة إلى باد 
الظهرء ثم إلى قبَّيلِ صلاة العصرء ثم يأخذ فترة يسيرة من الراحة في غرفته 
في الروَاق يَتناوَلُ فيها طعامٌَ الغداء ويستريحٌ. وهذا الحضورٌ على الشيوخ كله 

وبعدَ صلاة العصر يَعُودُ إلى الجامع الأزهرء لمطالعة دروسه التي 


- أغلب طلاب اليوم» فتراهم يَحضّرون بأشباجهم لا بأرواحهم! وأفئدتهم خَرَاءٌ من موضوع 
الدرس ومسائله وصعابه! فلا سُؤْالَ بعلم» ولا نقاش في موضع النقاش» ولا استفسارٌَ 
عما ينبغي الاستفسارٌ عنه. 
فَجُلُ فهمهم للمسألة المعروضة سّطحيء فإِنْ فهموها على وجههاء فما أسرَعَ 
ذهايّها من أذهانهم أو انمحاءها من ذاكرتهم» أو انقلابّ فهمها عليهم! ومأتى كل ذلك أنَّ 
المسائلَ العلمية لا ترسّحٌ الرسوحّ الدائم العميقء إلا بالمطالعة قبل الدرس» والانتباه التامٌ 
والمُناقسّة أثناءَ الدرس» ‏ قال الخليفة المأمون: العِلْمُ على المُناقّشة أثيّتُ منه على 
المُتابَّة  ٠‏ ثم المطالعة ثانية بعدَ الدرس مع كمال الأهلية» فما ظَنّك إذا كانت الحالٌ 
اليومَ على خلاف هذا كلّه؟! فإنًا لله! 


يفف 


سيّحضرّها على شيوخه في اليوم التالي» وما يزال يُطالع. حتى ساعة متأخرة 
من الليل» فإذا استوفى ‏ مطالعتّة» غيل جه ودب إلى خرن ليام مونعات 
قط بعدها ليعوة سيرنّه نه الأولى» وهكذا دَوَالَيْكَ فعَرفٌ بين زمادية 


وريه بالجدٌ والدَآبٍ ب والحفاظ على الوقت مع النَّهُم في العلم. 

ولعل الشنانة تنمس سنوات» رأث مَشْيَحَةَ الأزهر أن تُدخلَ الأنظمة 
الحديثة على الدراسة. .وتَضّعَ الطلابٌ الذين حَصَّلوا علومهم .في حُلَقَاتَ 
الجامع الأزهر على الشيوخ الذين يختارونهمء .تَضعّهم في سنواتٍ دراسية 
تناسبٌ مؤهلاتهم العلمئة وجَعَلثْ مدة الدراسة اثنتئ عَشْرَةَ سنة؛ فآجْرَتُ: 
لذلك اختباراً للطلاب» وعَقّدت لجاناً لفحصهمء فأسفرّث نتيجةٌ ‏ ذلك: 
الامتحان عن إلحاق الشيخ. بالسنة الدراسية التاسِعة؛ مع أنه لم يمضٍ. على. 
انتسابه للازهر إلا مس إسنواتٍ فقط . 


وكان لهذا الامتياذ :الذي حظي به الشيخ أثره ه العظيم في دفعه إلى دخول, 
امتحان الشهادة العالميّة بعد ثماني سنوات من انتسابه إلى الأزهرء مع أن 
نصابت دخولها اثتَنَا عشرّة سنة. وكان الشيخ من شُغْفه بالعلم والتحضيل: 
يشل نفِسَهُ في الإجازات وَالعْطلٍ الصيفية» بقراءة الدروس لطلابث ب الغلم» 
جسبةً لوجه الله تعالى» لشدة حُبَّهِ للعلم وجرصه على إفادته ونشره»: ولم 
يُسافر لزيارة أهله طُولَ مدةٍ طلبه للعلم إلا مرة واحدة» ولم يُسافر بعدّها جتى ' 
عَيّنَ مدرسا بالأزهر. 


أدرك اع كيه شكارة من الجهابذة المحققين أعلام العصر ' في 
مصر»ء الذين سار ذكرُهم في الآفاق» وطارّث شهرتهم كلّ مطارء وظلعوا في 


ينف 
سماء الفضلٍ والعلم بُدُورآء وَعَدَوًا في مكانتهم وإمامتهم صَدُورا وهم 
كثيرون» اذكرٌ جملةً من أبرزهم كان للشيخ عنايةٌ خاصة بالانتساب إليهم 
والتلمذة عليهم. 

فمنهم: الإمامٌ الجليل الشيخ سَلِيم البشري شيخ الجامع الأزهرء وقد 
كان شيخ العلماء غير مُنارّع» وإمامّهم غير مُداقَع» وقد أدركه الشيخ وسَمعّ 
دروسَّةٌ في آخر حياته رحمه الله تعالى. 

ومنهم: العلامةٌ المحقق الكبيرء والأستاذٌ الضليع المتفئّن الشهيرء 
الشيخُ محمد حَسَتَيْن مَخْلُوف العَدَوي رحمه الله تعالى» والدٌ شيخنا العلامة 
كبار العلماء سابقاًء رحماتٌ الله عليه ورضواته العظيم . 

ومنهم: الأستاذ الجليل العلامة النَّبْتّ المحقق الشيحٌ عبد الحَكّم عَطاء 
وقد لازَّمَ الشيخ دروسّه ملازمة تامةء وكان يُعَدٌ من أنجب تلامذته؛ وأكثرهم 
ملازمة لدروسه والتلقّي عنه » ودرس عليه التفسير والأصول وسواهماء 
رحمه الله تعالى. 
أبو عليان آية من آيات الله في دقة الفهم وسّدَادِهء وقد اشتَّهّر عند عارفيه أنَّ 
ذهنّهُ لا يَقبّلُ الخطأء وكانت له شهرة بالغةٌ في علمَيْ التوحيد والمنطق» 

ومنهم: الأستاذ العلمة الكبير» والحُجَّة المخقق الخَطير» فقيةٌ العصر 
في زمانهء الأصوليٌ البارِجُ. الشيخ محمد بَخِيْت المُطيْعي مفتي الديار 
المصرية» ذو التاليف والمصنفات الكثيرة النافعة» رحمه الله تعالى. 


ومنهم: : الاستاذ :الغلامة الشهير الكبير الشيخ محمد عبده مفتي: الديار 
المصرية» وصاحبٌ المؤلفات المعروفة» الضليع البليغ الفصيح .' الذي كان 
إذا درس أو قرّرء سَحر ببيانه » ولم يعر بلسانه» رحمه الله تعالى. 

ومنهم: العلامئة الجليل المحدّث الضابط المتقن الشيخ أحمذ 
الرفاعي» الذي كان أمهر المشتغلين بالحديث في مصر في زمانه؛ رحمه الله 
تعالى . 

ومنهم: الأستاذ الكبير العلامة الشيخ أحمد نصرء رحمه الله تعالى 


الشهادات التي نالها وتفؤقُه بها : 

كانت العادةٌ جاريةً في الدراسة في الجامع الأزهرء أنَّ الطالب يدرس 
العلوم على الشيوخ في وقت مفتوح الْأمَد فإذا آنَسَ المقدرة على التقدم 

'للدخول في الامتحان الذي يستقبله. دم طلباً لمشيخة الأزهرء يُبدي فيه 

رغبتة واستعداده لذلك؛ ويرجو السماحَ له بدخول الامتحان» أسوة بغيزه من 
الطلاب المتقدمين في اتلك السنةء وكان الامتحان شفهياً بحضور لجنة من 
كبار العلماء المعروفين.. وكان الشيخ يَتَوجَهُ لتحصيل (شهادة الأهلية). 

وكانت الصعوباثُ العلميةٌ التي تكتنفٌ نَيْلَ هذه الشهادة كثيرةٌ» ' لرغبة 
المشيخة. الجليلة أن يكؤن المتخرّحٌ النائلٌ هذه الشهادة» على علم جم جيد 
ومستوىّ عِلمِيّ لائق منين» فلذا كان القبول في التقّم لنيلها خاضعا لنظر 
المشيخة في الطالب المتقدم؛ وكان الرسوبٌ في المتقدمين غيرَ قليل». ؤكان 
الطلبة الناجحون الفائزون بهاء ينالون الأعجاب والثقدير من عارفيهم 
وأساتذتهم . 


مقف 
فتقدّم الشيحٌ طالباً السماح له بدخول الامتحان» ولم يشأ أن يُضيّعْ 
وقتَهُ في انتظار نتيجة قبول طلبه» التي قد تتأخّر شهراً أو نحوّهء بل أَحَد يَجِدُ 
ويجتهدٌ ويوالى السهرَ والدأبت لخوض هذه المرحلة العلمية. 
وكان كثير من زملائه المتقدمين للامتحان» يرغبون في مطالعة الدروس 
مَعْهُ لما يعهدون فيه من دقة الفهم ‏ وسّرعة الخاطر» وتذليل صعاب 
المسائل » واستحضار قواعد العلوم ‏ فلبّى رغبتهم . وانتظم به عِتَدُّهم, 
وأخذوا في مطالعة دروس الامتحان والاستعداد له على قَدَّمم وساق. 


وخلالٌ أيام التحضير والاستعداد» سَنَحَتْ للشيخ فرصة ذَهَبٍ فيها إلى 
إدارة الامتحان؛ ليسألٌ عن طلبه الذي تقدّم به» ويَعرفٌ ماذا تمّ بشأنهء فإذا 
بِأحَدِ المُشْرفينء يدعوه لدخولٍ الامتحان في الحال؛ فَحَمِدَ الله تعالى على 
ذلك. وتقدّم غير هَيّابِ ولا وَجل» وليس معه كتابٌ يَرجِعْ إلى عبارته» 
أو يُستذكرُ منه الموضوعٌ الذي سيُْطلَبُ منهء فكان يُكلّفُ بأحَدِ موضوعات 
الامتحانء فَيثْلُ العبارة عن ظهر قلبء ويُّجِيبٌ عن الأسئلة فيه بطلاقة لسان 
وتمكّن. مما جَعَل أعضاءً لجنة الامتحان يُسَرُون به غايةً السرور» ويُجمعون 
على نجاحه واستحقاقه لتلك الشهادة من الدرجة الأولى. 


ولما فرغ من أداء الامتحان رجع إلى زملائه الذين يشتغل معهم 
بالمطالعة والتحضير» فراهم قد استبطأوه واستطالوا غَيْبيّه) فأخبرهم بقصة 
دخوله في الامتحان». وبنجاحه في (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولى» وأنه 
الان خارجٌ إليهم من لجنة الامتحان. بعد أن مَكْتْ أمامٌ اللجنة نحوّ ست 
ساعات» فكان ذلك مَثارَ دهشتهم. ومُّحرّكاً لعزائمهم على أداء الامتحان 
باستبشار وإقدام» وكان ذلك في عام 1374 - 1941١‏ . 
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وبعدَ أن نال الشيخٌ (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولى» سَمَتْ به همَثةُ 
إلى التقدّم لنيل (شهادة العالميّة)» وكانت هذه الشهادة أعلى درجة علمية ف 
الجامع الأزهر في ذلك العهد. كانت صعبة المَنال عدا تادر الحصولء 
لصٌعوبة الامتحان؛ ولشُموله جمهرة من علوم الشريعة والعربية في..وقث. 


واحد. 


فأقبل الشيخ على الدراسة والتحصيل لنيلٍ هذه الشهادة» وكات في 
العادة يكو فت ع الأهلية» و (شهادة العالميّة) سَنُوابٌ :تكد 
أو تقل» ولكنّ الشيخ بعُلوٌ ه همّتهء ووفرة تحصيله من العلم» وشدة ذكائه : 
وقد عزيمته ودأبه واجتهاده» تقدَّمٌ بطلب هذه الشهادة العلا (شهادة 
العالميّة) بعد سنة و احذة من نيله (شهادة الأهلية) وفاز بها بإعجاب و 05 
من جميع أعضاء لجنة الامتحان» ومن الرئيس العام للامتحان العلامة الكبير 
الشيخ محمد شاكرء والد شيخنا العلآمة المحدّث الفقيه القاضي الشيخ أحمدٍ 
شاكر رحمهم الله تعالى؛ وكان ذلك في عام 158 19417 . 


وكانت الطريقة اللضعة في الأزهر أنذاك؛ أن تَعيّنَ للمتقدمين لنيل هذه 
الشهادة موضوعاتٌ علمْيةٌ ذاثُ أهمية في بابهاء فيعتني الطالبُ أشدّ العناية 
تحضيرا واستعداداً للجواب عما يشال عند قنهاء ركان الامتجان شنهيا أيضاً» 
بحضور لجنة من أكابر ' شيوخ العلم في الأزهرء وكانت الموضوعاتٌ تلختاث 
من ستة ة عشْرٌ علماً» وهي تتناولٌ: علوم الشريعة من الأصول والفقه والتفسير 
والحديث والتوحيد وما إلى ذلك. وعلوم اللغة العربية من المعاني والبيان 
والبديع والنحو والصرف والوضع والعرّوض والقافيّة» والعلوم العقلية: من 
المنطت والحكمة وما إلى ذلك من أدب البحث والمناظرة والأخلاق. 


يفف 

وكان الطلبةٌ المتقدمون إلى نيل هذه الشهادة» لا بُدّ أن يستعينوا على 
دراسة ما عَرفٌ عندهم باسم (التعيين)» بشيخ كبير من كبار علماء الأزهر 
المتمكنين المتقنين» ليّقرأ لهم هذا (التعيينَ) من جميع وجوهه العلمية» 
ويُدَرْبَهم على تسديد الأجوبة للأسئلة التي يُمكنُ أن يُسال عنها الطالبٌ في 
لجنة الامتحان» لكشفب فهمه من حفظه» ومعرفة ذكائه وقدرته في الجولان 
العلمي» ودقاقٍ المسائل وصعابها. 

ولما حدّدَ التعيينُ للشيخ ولجملة من زملائه» أَحَذْ الشيح يطالعٌ تلك 
الموضوعات المعيّنة مع زملاثه. بهمّة قعساء وثقة عالية» وكان بينهم 
كالأستاذ لهم فاستغْنَوًا به عن إحضار أستاذ يكونٌ مرشداً ومساعداً لهم في 
مطالعة تلك الدروسء. فقد وجدوا فيه الذكاءً النادر» والذهنّ الصافي في 
تمحيص المسائل» وقَكٌ رُموز العبارات المُعْلَقَة» ورأَوًا عنده الإفادة في كل 
ما يَحتاج إليه الطالبُ للظفر بالإجابة الصحيحة» عن الأسئلة التي تُوجهٌ إليه 
من أعضاء الامتحان. 


وفي اليوم المحدّد لأداءِ الامتحان. ذهب الشيخ إلى مَقٌَ الامتحان 
معتّمداً على الله تعالى» مُسْتَبْشِراً مُستعداً» وكانت لجنةٌ الامتحان التي دخل 
عليها برئاسة العلامة المحقق الكبير الشيخ عبد الحكم عَطَاء وعندما تُودِيَ 
باسمه ودَخَل إلى اللجنة» أَسَرّ بعض الأعضاءٍ إلى فضيلة رئيس اللجنة أن 
لا يُعَجُلَ بإخراج هذا الطالب الشامي بسرعةء لأنَّ الوقتَ ضِيِّقٌ لا يتسمٌ 
لطالب آخرء وتَخْشَى إذا أخرجناه بشرعةٍ أن تُحضرٌ لنا إدارة الامتحان طالباً 
أآخَرّ فيَطول علينا زمانٌ المُّكُث . 


وما أن جَلَّس الطالبُ أمام اللجنة» وشرّع في تقرير دروس الامتحان 


ويف 
بطلاقة لسانء ورباطة: جُنَانَء وجودة بيان» حتى أَحَذْ أعضاءٌ اللجنئة ينظله 

بعضهم إلى بعض» 50-0 أن أمامّهم طالباً ذا شخصية علمية فلّة:. على 
ارده وقد جَلّس أمامٌ اللجنة ما يَقْرب من ثماني 
ساعات» استَوعَبَ فيها جميعَ علوم (التعيين) المعروفة بصعوبتها.ودقة 
مباحثهاء وسركث اللجنة من تقريره وإجاباته المسدّدة» فأعلََتْ نجاحة أمامّة 
على خلاف العادة ‏ . وهئَئوه متمنين له المستقبّل الزاهر والمَقامَ العلمي 
..الرفيع . 

وقد اتفق أنَّ الرئيس العام للامتحان الأستاذ الكبير العلآمة الشيخ محمد 
شاكرء دخل على اللجنة والشيخ ماثلٌ أمامّهاء فوجّه إليه من الأسئلة الدقيقة 
والمياحث الغامضة»ء ما أجابه عنها الطالبٌ بأحسن جواب» وكشّف له عن 
غامض علمِها التُقَاب» : فأعجب به الأستاةٌ الكبير وأكبرٌ نبوغَةٌ وعلمَهُ وتفوق» 
ولمّا ذهب الطالبٌ لشكره عَقِبَ عَقَبَ نجاحهء على العادة المتبعة في الجامع 
الأزهر. قال له الشيخ الكبير : 00000 فكان له من. هذه 
الاختبارات التي أبدَع فيها وبرع مكائة علمية مرموقة» في نفوس كبار مشايخ 
الأزهر وعارفيه من العلماء والطلابء مما لَفَتَ الأنظارَ إليه وذلك فضل اللّه 
يؤتيه من يشاء . 
تعن للتدريس في الأزهر : ش 

لم يكن في عام تخؤجه سنة 01415 حاجةٌ إلى تعيين مدرسِين في 
الأزهر من المتخرجين» ولمّا عَلِمّ ذلك قال للشيخ محمذ شاكر وكيل الجامع 
الأزهر: هل أنتم بحاجة إلى أساتذة مدرّسين للخَط؟ وكان الشيحُ عيشى ذا 
خَطلٌ حسن جميل» كأنه اللؤلؤ المكتون جمالاً واتساقاً» فأجابه الشيحٌ الوكيل : 
نعم » ودعاه إلى المشازكة في مُسابقة اختيار مدرّسين للخط. 
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ولمًا حَضر المسابقة وَجّد أعلامَ الخط العربي متقدمين إليهاء فتقدّم 
وشارك فيهاء وكان للشيخ وكيلٍ الأزهر الشيخ محمد شاكر عنايةٌ خاصّة به» 
فجاء واستخرج وَرَقَةَ ة إجابته من بين الأوراق» وسأل اللجنة عن استحقاقهاء 
نحي ,انها تسق النجاع» فاطمئنّ عليه» وما هي إل أيامٌ قلائل حتى ذُعِيَّ 
الشيحُ عيسى لمُباشرة عمله الجديد في القسم الأوّليَ لتعليم الخط. 

فلما حَضَر إلى قاعة الدراسة» نوَلَّهُ العلامةٌ الكبير الشيخ محمود 
الدَيْتَاري جَدْوَلاً بالموادٌ المكلّفٍ بتدريسهاء فإذا هي جميعٌ مَوَادٌ الفَصْلء ما 
عدا الفقه» لأنه كان شافعيّ المذهب» وطلابٌ تلك 0 5-5 حنابلة» فظن 
الشيخُ أن الجدولٌ الذي أعطيّهُ وقع فيه خطأء إذ هو جاء ليعلم الخطّء فعرّفه 
لقي الديناريُ أنه ليس بخطأء وأن التكليف له صَدَّر بتدريس تلك العلوم» 
فزاد فرح الشيخ بهذه الثقة الغالية . 

ولم يَمْضِ على تدريسه في القسم الأوّليَ إل سنواتٌ معدودة» حتى 
رُفَيَ إلى القسم الثاني» ثم إلى القسم العالي في الكلية» وغَدَا من أبرز 
الشيوخ في تدريس العلوم الشرعية: الفقه وأصوله والتفسير والحديث درَاية 
والتوحيد. وأمضى سنين كثيرة مدرّساً أصولّ الفقه لطلاب السنة الرابعة» وفي 
هذه الفترة ألّف كتابَةُ النفيس «نبراس العقول في تحقيقٍ القياس عند علماء 
الأصول»: وقد أبدى فيه من القدرة العلمية» والتمكن من هذه المادة 
الصعبة؛ ما جعَلّ الألسنة تئني عليهء وخاصّة كبارَ العلماء الذين هم في طبقة 
شيو خه . 

ولما أَنشيث ؛افنيام التخصّص لدي اختير الشيخ لتدريس أصول 
الفقه» من رح كت وأدقها وأمْتنها: «مُسَلَّم العثثوت» وشرحه لعيد العَِي 
الّكْتَوِي الهندي رحمه الله تعالى» فكان يبدي من البراعة والعْؤْص على دقائق 


كرف 
هذا الكتاب الجليلء ما يملأ النفوس إجلالاً وإكباراً وفي هذه الفترة أختير 
شيخاً لرواق الشوام بالأزهرء. وكان ذلك سنة 219414 وقد قارب الثلاثين من 


لعفن 


وحينما أُنشدّث أفسام تخّص المادة. وهي التي تُخْرحُ . أبائدة 
للتدريس في الكليات؛ ' اختير الشيخحٌ عيسى رحمه الله تعالى أستاذاً لتدريس 
مادة التوحيد وأصول الدين» وظلّ مدة طويلة في تدريس هذه المادة» دَرَّسَ 
فيها لطلاب هذا القسم أعظمَ 3 الفن وأشدّها صعوبة: كتابٌ «المَوَاقف] 
للعلامة عَضْد الدين الإنْجي» مع شرحه النفيس للعلامة السيّد الثبريف 
الجَرْجاني» وكتابٌ «المقاصد» وشرحة للعلامة سَعْد الدين التّفتَارَاني . 


وصادّفَ في هذه الفترة أن وقعت مُشكلةٌ تتعلق. بالرواق .فزار شيخ 
الجامع الأزهر الأستاذً الأكبر محمد مصطفى المَرّاغي رحمه الله. تعالى., في 
بيته بحُلُوان من أجلهاء 'فسأله الشيخ: أين تُدرّس؟ إذ لم يكن يعرف فقال: 
في كلية أصول الدين» قال: ماذا تدرْس' من الكتبء قال: كتاب «المواقف» 
فقال الشيخ المّراغي متشائلاً مستكبراً مستوى الكتاب: المَوّاقف المَرَاقِف» 
وبدأ يسْألّهُ عن بعض الدقائق والصعاب المشكلات من مسائله» فكان الشيحٌ 
عيسى يشرحها له شرحاً وافياً واضحاًء يَدُلُ على التمكن التام من معرفتهاء 
فتَهلّل وجة الشيخ المراغي سُرورا به. 

ثم سأله: هل لكمؤلّفات؟ فقال: عندي «النبراس في القياس»» فقال: 
أئتني بنسخة منه» اناا آما شكلة :الرّواق فهي على ما تجبء وأيُ 
مشكلة تعترضك ائتني ني أواطلّبها مني في أي وقت تحبٌء. وكان. ذلك من 
لأساة اأكر امراش ديرا تاشيخ رجه وإشعارا له بفرّحه به. 
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وفي سنة 194 تقدّمَ الشيخٌ عيسى بمؤلّفَه النفيس «زبراس العقول في 
تحقيق القياس عند علماء الأصول». إلى جماعة كبار العلماءء لنيل 
عضويتهاء فاختيرَ عضواً فيها بالإجماعء وكان أصغرّ الأعضاء سنا إذ ذاك» 
وبعدَ ضَمِّه إلى جماعة كبار العلماء مُنحَ كسوة التشريفية» من الدرجة الأولى 
سنة 1441 التي تُمتَحٌ من مَلِك مصر. هذه مراحل مناصبه العلمية. 


توليه إدارة رواق الشوام: 

أما إدارته لأعمال رواق الشوامء التي أسندّت إليه في سنة 21414 فقد 
كانت 0 غاية الصّدادِ والتوفيق» تسلّمها وهي في ركود وعَجْزٍ وقصور 
وتشتّت» فاعتّئى بالأوقاف المررصودة عل الطلاب الشوام ومصالح الرواق» 
حتى زاد واردّها وتضاعفَت عَلْتُهاء وحسُّنَ حال الطلاب بهاء وكان عدَدُ 
الطلاب في الرواق يَصِلُ أحياناً إلى نحو خمس مئة طالب» منهم الفلسطيني 
وَالأرْدنَيٌ والسّوريٌ واللّبناني» وكلّهم يدخلون تحت رواق الشوام. 

وكان الشيخ يُكثرٌ زيارة الطلبة في الرواق» ويناقشهم في دروسهمء 
ويشججعهم على الإقبال على الدرس بهمة وعزيمةء ويُنوّه بالنابهين 0 
ويك فيهم روح التنامّس العلمي: حتى تخرَّجَ من هذا الرواق طائفة كبيرة من 
العلماء المعروفين» تولَّوًا أسْمّى المناصب الدينية في بلادهم» ونفعوا الناسّ 
بعلمهم ودينهم . 

وكان بِيّهُ ندوة علمية» يَوْمُها الطلابٌ ليغترفوا من عِلِمِهء ويستوضحوا 
ما أبِهمَ عليهم فهمّهء فيَروْنَ عنده العلمَ الجمّء والصَّدْرٌَ الوَحْبَء والاستقبال 
المشجِعٌ للاستزادة» والإفادة لدقائق العلم وعويص المسائلء» فكانوا ينتفعون 
بمَجّالسه ومُراجعته لسَدَادِ إجابتهم أمامّ لجان الامتحان. 


شف ش 

وكان يبدأ مجلسَةُ بينهم كلّ يوم بعد العصرء ولا يَقرّعٌ منه إل بعد 
العشاء الأخيرة» وكاثت هذه المجالس تمتد قُرابَة شهرين قبل الامتحان» 
وحتى ينتهي الامتحان» فكان رحمه الله تعالى أستاذاً ومُعَلّماً ووالدا كن 
طالب دَأر أواستقتارة أو راحم يفعل هذا كله حسبة لله تعالى؛ ومخبة في 
زيادة نشر العلم.. 

ومن مآثره في أنشر العلم أنَّ مدرسةً القضاء الشرعي» كانت أبوابّها 
مغلقةً أمام الطلاب الغرباء»: لأنَّ شَرْط الانتساب إليها أن يكون الطالبُ حاملاً 
(الشهادة العالميّة المصرية)ء وأن يكون حنفيَّ المذهب» فما زال :الشيئخ 
يوالي اتصالاته بولاة الأمورء ويشرح لهم فوائدٌ فتح أبواب هذه المؤسسة 
العلمية أمام الطلاب الحرباة» ليكون منهم قُضاةٌ قديرون» يحكمونٍ بين .الناس 


بالعدّل ل في بلادهم. حتى تكلَّلَث جهوده بالنجاح» ودخلها ريق من نبهاء 
الطلاب الأحناف إذ ذاك. 


واقترح أن يُكلّتَ غير الحنفي بمسابقة بقة في فقه ه الإعام أبي حنيفة » 0 
اجتازها دحل مدرسة القضاء الشرعيء وكان في هذا خيرٌ كثير وحسنة 
مشهودةء سجّلها التاريخٌ بالذكر الطيب له. 

وله مَأَئرَة أخرئ: نظيرُ هذهء فإنه حينما أُنشِدّتْ كلياتٌ الجامع الأزهرء 
وهي كلية الشريعة» وكلية أصول الدين» وكلية اللغة العربية» وكان من 
شروط الانتساب إليها أن ل ار ولم يكن هذا 
آمرا ميسورا بالتبية” للطلبة الغرباء؛ الذين يَفدُون من شتى أنحاء .العالم 
الإسلامي ٠»‏ فبقيّتُ الكلياتٌ مغلقة الأبواب» أمامٌ أولئك الطلاب. 


فأدرك الشيحٌ بنافذ بصيرته مبلغ الضرر الذي يَلْحَقُ أولئك الطلاب» من 


يق 
جرمانهم من مرحلة التعليم العالي: والحاجَةٌ إليها ماسّةٌء فسَعَى سعيّة 
الحثيتٌ بما عرف عنه من إقناع وقوة حبّةء حتى ظفرٌ من ولاةٍ الأمور بما 
بجر لأولئك الطلاب الانتسابٌ إلى الكليات» بعد أداء امتحان مُسابقة في 
طائفة من العلوم التي تُمَرّرُها كل كلية» على حسب حاجتها وظروفهاء فكاتث 
خدمة جُلّى أسداها إلى العلم وأهله وطلابه» وعم نفعُها البلادَ الإسلامية . 

وكان له عنايةٌ خاصة بطلاب البُعوث الإسلامية» يَبَدْهم ويَدْعُوهم إلى 
بيته في شهر رمضان ليفطروا عندهء وكان يدعوهم جماعات جماعات» 
يُخْصّصٌ لهم بعض أيام الأسبوع. كيوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
حتى يستوفيّهم جميعاً مهما كان عدَدّهمء وكذلك كان أنه معهم في عيد 
الأضحىء فيَحضرون منزلَهُ زُرَافاتِ ووُحْدَاناً يُهتُّونه بالعيدء وتُّمَدُ لهم 
الموائدء ويُبالغ الشيحٌ في إكرامهم ابتغاء مرضاة الله تعالى» ولم يزل يعامل 
أبناته الطلاب معاملة الأب الشّفيق» يَعُودُ مريضهمء ويُساعِدٌ المُعْوزِين منهم 
بماله وجاهه ما وجَد إلى ذلك سبيلاً. 
عنايته بطلاب البعوث : 

كان طلابٌ البعوث يَفدُون إلى الأزهر من شنَّى أقطار الإسلام» 
وكثيرون منهم يَحضرون إلى مصر وهم لا يُجيدون اللغة العربية» وربما 
لا يُحسنون التفاهُمَ بهاء وكانت الأنظمة واللوائحٌ المعمولٌ بها في الجامع 
الأزهر» لا تمكُنْهُم من الدخول في الأزهر والاغتراف من عُلومِه التي فارقوا 
أوطائهم وذويهم من أجلهاء فضَحُُوا بالشكوى من هذا الوّضع الذي يعُودٌ 
عليهم بأسوا العواقب. 


ولما شعر الشي بما يَتضرَّرٌ به أولتك الأبناء الأعزاءء وكانوا يعتبرونه 


ليف 
عميدهم لما لَمَسُوهُ من العَطْفٍ عليهم والعناية بهم» قام يُسعى لهم لدى 
المسؤولين في الأزهرء. ولدى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المَرَاغيء 
حتى ََ تأليف لِجنة بزئاسة. الشيخ عيسى رحممة الله تعالى في سنة 1954١‏ 
للنظر في شكارّى الطلاب» وما يعترضهم من مصاعِبَ في استكمالٍ 
يحاي فقدّم الشيخٌ تقريراً واقتراحاً شيخ الأزهرٍ بما يحل مشكلاتهم 
ويفتَح الطريق أمامهم ؛ فاعتمدَيُةُ مشيخة الأزهرء وفبَّحَتْ أمامّهم . أبواب 
الكليات ت والأقسام النظامية.» وأصبححث تَرْخَرٌ بمختلف الأجناسٍ من : شنا 
طلبة العلم في العالم الأسلامي . 

وكان له اهتمامٌ! خاص بالطلبة الفلسطينيين» وخاصّة بعد أن: 0 
التَكبةٌ في فلسطين سنة 4: وانقطعَتْ عنهم المواردٌ والمساعداثٌ التي 
كانت تأتيهم من ذُويهم» بسبب سوء الأحوال في فلسطين» فكان ع 
مَسْعَىَ لدى (الهيئة العليا الأزهرية لإنقاذ فلسطين)» فَفَرَرّثُ لهؤلاء الطلبة نفقة 
تكفيهم» من المعوناث التي تجمعها (الهيئة) من أهل الخير والإحشانء 
فسَدّت عَوَرَهِم ومكتتهم من المُتَابعة لدراستهم . 

هذه أعمالٌ عظام» ومَناقبُ جسامء. ليسَتْ من قيلٍ فضائل أتأليف 
الكتب والمُصنّفاتء ولكنها من قبيل فضائل تأليف أ ة وشبَاب للعلوم 
الإسلامية» اجتهد الشيخ عيسى في إنشائها وتحقيقهاء فكانت هي المكارمَ 
الكريمة التي عناها زُمَيرُ بن أبي سُلْمَى بقوله : ظ 

َلك المكَارمٌ لا قَمَْانِ من لبن شيْبًا بماء فعادًا بَعْدٌ أبوالا 
المناصبٌ التي تولآها: . 

في سنة 1444 أَسْئَدَتْ إليه مشيخةٌ الأزهر عِمادةَ كلية أصول الدين» 


نارفا 
لما تعهدّة فيه من الحَرْمِ وحسن الإدارة» مع العطفٍ والسّهَر على المصلحة 
العامةء فكان على خير ما اتير له. من الاهتمام بالكلية وطلابها وحَلٌ 
مشكلاتهاء التي كانت تَدْخُلُها السياساثُ المتصارعة» فتبدّلُ استقرارها 
اضطراباًء وتجعلّها مَبْدَاناً لتصارع الأحزاب السياسية آنذاك» فسَلَّها الشيح 
بحكمته وكياسته من هذا الصّراع الذميم؛ الذي كان كثيراً ما يُطلٌ الدراسة 


الأسبوعَ والأسبوعين! 


فكان رحمه الله تعالى يَعْتَقَدُ أنَّ الأزهر أمانةٌ غاليةٌ في أعناق المسلمين 
عامة» وفي أعناق علمائه خاصة» ووديعة قُدْسِيَةٌ أودَعَها اللّهُ أرض الكنانة 
مِضْرَّء وما رما به على سائر عواصم الإسلام وحواضره العْرٌء فلذا انصرف 
رحمه الله تعالى إلى تحقيقٍ الاستقرار للدراسة والطلاب» بكل ما أوتي من 
قوة) وتم له ما أراد بحسب إخلاص نيه » وتجرّد قصده» ورضي عنه 
الجميع : الأساتذة والطلبٌَ» فانتظمت الدراسة على خير حال. 


وكان من حرْصه على القيام بهذه الأمانة على أفضل وجه» يزور 
الأساتذة في قاعات الدرس وهم يُلقون دروسّهم» فيستمع إليهم» ويقفٌ على 
مبلغ فهم الطلاب وَمَضْمِهم ما يُسمعون» وربما وج بعض الأسئلة إلى 
الطلاب وناقشّهُمٍ في إجاباتهم» مشجعاً لهم على المناقشة وتأسيس الملكة 
العلمية فيهم» ورَفْضٍ الببّغائية» ويّختمٌ زيارتّهُ بالنصائح للطلاب بالالتفات 
إلى شرج أساتذتهم» ومُطالعة دروسهم قبل خضورهم. 


وفي سنة 1445 شَعْرَتْ عمادة كلية الشريعة: فرأى المسؤولون في 
الأزهر إسنادَ العمادة إلى الشيخ» نظراً لما لمسوا من حُسن إدارته في كلية 
أصول الدين» وإخلاصه في رعاية الكلية وطلابها وأساتذتهاء وجَعْل الجميع 


هضف 

كأسرة واحدةء لاشحناءً ولا بغضاءء ولا خُصُومات ولا تحزّبات» ولا 
إضراب ولا تعطيلٌ للذراسة» فصَّدر قرارٌ بنقله من عمادة كلية أصول الدين 
إلى عمادة كلية الشريعة» وكليةٌ الشربعة نطائها أوسَم» وموقمُها في نشر العلم. 
أكبرٌء وطَلَبتّها أكثرء فنولها وأدارها بحدكته وحسن سياسته ' وأولاها وَارفَ 
ويه وبالعٌْ حكمته» حتى ازدهرث ازدهاراً سر الجميع » وأعاد لها الاستقرار 
المطلوب». وكانت الأهواءٌ السياسية انها 0 رتس والحوي” 
يكاد يخلو أسبوعٌ أو 1 سياسي 17 


وَاستَمَرٌ الشيخ فني غمادة هذه الكلية زّهاءَ عشر سنوات متوالية» يُولِيها 
اهتمامّه ويرعاها بقلبه وليه إذ كان يرى أن الصلاح كل الصلاح للأمة: في 
صلاح أبنائها وعلمائهاء فكان يَبِذّلُ جهدَهُ وطاقاته كلّها في تحقيق هذا 
المقصد الشريف. ومما ساعده على تحقيق يق أُمنيته بشكل كبير أمورٌ» أهمُها: 


)١(‏ وفي أول هذه الفترة التي تولّى فيها الشيخٌ العمادة لكلية الشريعة» 'حَُظيتُ 
برعاية الشيخ رحمه الله تعإلى» مع إخواني الطلبة فيهاء إذ كنت أحَدَ طلابهاء وبَقِيثٌ فني 
ظلّ رعايته ثلاث سنوات» وبعدّها تخكجتٌ» وانتظمتٌ في «تخصص أصول التدريس» في 
كلية اللغة العربية» وكان الشيخ رحمه الله تعالى في امتحان التخرج في كلية الشريعة» 
يزورٌ لجان الفحص الشفهي الذي يُقدْمه الطلابٌ إلى جانب الفحص التحريري. 

افزار اللجنة الفاحصةً التي كنتٌ أَفحَصٌ فبهاء وناقَشّي مناقشة قوية جداً في المسائل 
لني طُلِبَ مني تفريرهاء في الفقه والأصولٍ وما يتصل بها من مباحث وغلوم تدر في 
المسائل المقرّرة في (التعيين)» فوقني, . الله تعالى إلى الإجابة ة بالسّداد في كل ما ناقشي 
والخري فيه امام الجن ء تمرح نوخا عنما وأثى علي أمام شيوخ اللجنة بما شعني 
على الازدياد من حب ب العلم والببحث والتمكن فيه» عُرعَمَة الله تعالى عليه» وجزاه عني 
وعن المسلمين ير الجزاء. ا 


يفف 

١‏ أنه كان يُبَادِرٌ إلى مكتبه في الكلية من أول النهار مبكراء وقد 
يَسبِقُ مُساعِدِيه والموظفين عنده في بعض الأحيان» ولا يتخلّفُ عن الكلية إلا 
نادراً جدا لأمْرٍ اضطراري» أو اجتماع إداري في مشيخة الأزهر 

كان إلى جانب هذا الاهتمام الدائم» يمتازٌ رحمه الله تعالى 
بالدقة والأناة في كل عمل يَضْطلِعٌ به أو يُعهَدُ به إليهء حتى يُحيط بدقائق 
الأمر جَليّها وحَفيّهاء ثم يُبرِمٌ الرأيَ والقرارٌ فيهء فيكون التوفيق حليفة» 
والرضا من الجميع لما قَرَّرَهُ أو مَضَى عليه. 
كان له معرفةٌ تامّةٌ بالأساتذة والطلاب؛ من كثرة مخالطته لهم 

وتفحصه عنهم وجلوسه بينهم» فكان يدري كيف ثُدارٌ الأمورٌ وَسَطْ تلك 
الأهواءء المزروعةء من السياسيين المحترفين المتاجرين بالكلية وطلابها 
وشيوخهاء فلا يَدَعٌ مجالاً لهبوب الرّياح. العاصفة أن تعصفت بالكلية. 
ويتحمّل في ذلك ما لاا تفل عت سحا شان و للعلم والدينٍ 
وأهلهماء ويحتسبٌ ما يلاقي من هجّمات وصَدّماتٍ في رد العاديات. 

؛ - كان له نظرٌ عميقٌ واختيارٌ دقيقٌ موققٌ في تأليفٍ اللجان الفاحصة 
للموادٌ الدّراسيّة في (التعيين)» المقرّرة على الطلاب في الفحص الشفهي. 
يحت لاجد السيامضة 00 التي كانت مفروضة على الكلية: مجالاً 
لحكم على طالب يَستحقٌ النجاحَ بالرسوبء. لانتمائه إلى كذاء ولا على 
طالب د تستحقُ الرسوت بالتجاح؛ لانتمائه إلى كذاء ويسيّادّة هذه الرعاية 
العادلة البقظة الأميئة » تحمّق للجميع ما يُرضيهم عنهء كما تحمّقَ للكلية 
التقدمٌ والازدهارٌ البارزٌ الملموس . 


كان يرعى مصالمّ الكلية والأساتذة والطلاب أشدَّ مما يرعى 


رارف 
مصالح نفسه بوضوح» فقد وَهّبٍ نفسَهُ للكلية: حُضوراً وتفكيراً .وسَعْياً 
وتدبيرأء فكانت هي شُعْلَّهُ الشاغل» ومَّمّهُ الناصبء فتراه يُوالي المسؤولين. 
حتى يُحَقَقَ مصالحها: سواءٌ كانت للطلاب أو للأساتذة» وقد آتاه الله تعالى 
وه الحجة. ونّضّاعة: الكلمة؛ ونّقاءٌ الضميرء فكان يقعٌ كلامّةُ في قلوب' 
سامعيه موقم القبول»؛ لإخلاصه وتفانيه في خدمة الأزهر الشريف؛ 'معهد. 
الدذين والعلم والعلماء: 

3ك كا نهدا عن حُبٌ المادّة والمالء مستغنياً بما آتاه الله تعالى من 
يُسرٍ غير مُبطرء وعَيْشٍ غير مُقَثَّرء ولا يَتَبعٌ الوظائف لرواتبها أو لمناضيهاء 
معروفاً بذلك عند الجميع ؛ فكي عَقَافَة وكر له الإجلال والتقديرٌ منهم. 
والامتجابة لما ينعن إليه» اطمئناناً منهم بأنه الماع ع هه 
خم نينا بويد لا 


٠0‏ كان يَحُْضٌ وُلاة الأمور على الاستفادة من الخريجين التجباء» 
في مَرافق العلم أو مَزافق الإدارة» لجَمْعِهم بين العلم والدين والنجابة» 
فيأخذون برأيه» وينتفعٌ بذلك العمل والعاملٌ والبلدٌء فزاد قَذْرُه في نفوس 
الجميع» ونَمَع الناسّ بذلك. 


فقَضَّى حياتّه رحمه الله تعالى كلّها في خدمة الدين والعلم والعلماءء 
طالباًء وأستاذاً» و شيخاً لرواق الشوام» وعميداً لكلية أصول الدين» ثم عميداً 
لكلية الشريعة» ورئيساً للجنة الحديث الشريف. وعضواً في لجنة الفتوى» 
وهو في جميع ذلك الوالدٌ الحنونء والصديق' الوفىٌ. المأمون. والمسنوول 
الكبير المحبوب» والإدرايُ الكَفْءٌ الحكيم» والبحَائة العالمٌ :المتواضعٌ 
المفيد» » لكل قاصد ومسْتفيد. 


ليف 

وقد أمضى من سِنِيْ حياته النافعة في الأزهر ؟4 سئة في عملٍ 
متواصل » في التدريس» ومُطالعة الدّروس للمتقدّمين للامتحان حسْبة لله 
تعالى: وعضواً عاملاً في عِدَّة لجان» كلجنة مناهج الدراسة» أو بحث مسائل 
الأوقاف. أو الأحوال الشخصية. أو البحث التشريعي والفقه المقارّن» 
أو الأبحاث العلمية لجماعة كبار العلماءء أو الرُدُود على الشاردين الناشزين 
عن قواعد الدين» فكان موئلاً ومُساعِداً لعمل كل خيرٍ ونفع ما استطاع . 


وفي سنة ١94054‏ بَلَغْ عمرّة الشريف سن التقاعد القانونية» فطلب من 
مشيخة الأزهر أن تمكنه من التفرّغ من مهام العمادة وما إليهاء ليتوجّة إلى 
إتمام ما ينتظرُهٌ من بُحوثِ علمية وتآليف كان قد بدأ بهاء فاستجيب له طلبّه 
وكان تقاعده مُفاجأة هَرَّثْ الكلية وشيوخها وطلابّها بالتأسّف على انعزاله عن 
عمادتهاء فأقاموا له حفلة وَدَاعَ وتكريم جامعة. وذكروا فيها مائْرَهُ وجلائلٌ 
أعماله وعنايته الفائقة التي أولاها للكلية: ومدحوه بالقصائد الرائعة والنثر 
الجميل» فشكر لهم بكلمة طيبة ألقاها بينهم؛ وأوصاهم فيها بتقوى الله وبأن 
يكونوا خيرٌ خلّف لخير سَلَفء وبادلّهم بالحُبٌ والتقدير بمثله» وتمنّوًا له 
طول البقاء ودّوامَ النفع للمسلمين. 
أعماله بَعدٌ تقاعده : 

مذ الفبخ في يع فد نقاعن على كه ومكتة: العامرة الجامعة» 
فرأت كه 0 أن لا يحرم الأزهرٌ منه وهو في سِنْ الاكتمال وتمام 
النْضْح العلمي» فعيّنه يتن رئيساً للجنة الحديث التي ألَمَتْ لمراجعة كتاب 


الوه ين الصحيحيزه » للحافظ 0 ا اهتدّتُ مشيخة الأزهر 
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الفضيلة الشيخ محمد أَحْمَدَيْنَه والشيخ محمد عبد الوهابن البُحَيري » 
والشيخ طه الساكت» زحمهم الله تعالى أجمعين» وبقي الشيح رئيساً الهذه 
اللجئة حتى وافاه الأجل: وانتقّلَ إلى جوار الله تعالى. 


آثارُهُ في نشر العلم وحُبّْه للكت : 

القد كان للشيخ مْن أوّلِ حياته وطلبه للعلم غَرامٌ فريدٌ بحُب الكتب 
واقتنائهاء وانتقائهاء والمطالعة فيهاء فكان لا يَحجْبه عَلاةُ ثمن لكتاب عن 
شرائه» ولو ضاقت ذاتٌ يده بذلك» فتكوّن لديه مكتبةٌ كبيرة حاويةٌ لكل نففيس 
وهام من كتبٍ العلوم المتنوعة . 

وكان مما ظفرَ به الشيخٌ أن اشترى من بائع كتب متجوّل كَرَّاسَاتِ 
مخطوطة. من كتاب لا يَدْرِي ما هوء فلما أخذها وأمعنَ النظرّ فيها راعَة ما 
0 وتحقيق عجيب» وبيان ساحر أَخاذَء فما زال يتقَصّى شأئّها 

يتَََى أصلّها ومنشأهاء حتى عَلِمَ أنها قطعة من كتاب «المجمؤعة للأمام: 
ا رجمه الله تعالى في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» من أول 
كتاب الزكاة. 

فامتلاث نفسّهُ سُروراً بالحصول على هذا الكنز الثمين» وفَرِحَ به قرَح: 
الغريب بويت من عَرْيته؛ | إلى: بلده وأَعَرٌ أحبّته. فوجّه عنايته إليهاء ونَسّخها. 
بخطه اللؤلؤي الجميل» فجاءت مجلداً كبيراً. 

وَأَحَذْ يَعرضها ان كبار العلماء ويَحْضَّهِم على طبع الكتاب بكامله 
يعم نفعٌه». حتى توجّهت عنايتّهم لطبعه ونشره بين الناس» فرأوا أن يُضيفوا: 
إلى هذا الكتاب: كتابين جليلين في مذهب الشافعي أيضاء لِيُطبَعَا معه 
لصلتهما بهء وهما: الشرحٌ الكبيرء المسمى «فتح العزيز شرح الوجيز» 


"ك١‎ 


للرافعي القزويني المشهور بالرافعي الكبير» و «التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

ذال العلعاء ها يريع لجيه الإخرافه على طباعة هذه الكتب الثلاثة» 
برئاسة العلامة الكبير الشيخ محمود الدّيناري» وكان الشيخ عيسى العضوّ 
الْفعَالٌ في تلك اللجنة . 
الكتب الثلاثة ومُراجعتها بمعرفة وإتقان سوى الشيخ عيسىء فعَهِدْت إليه 
بذلك» فاجتهد ما استطاع في التصحيح ومراجعة الأصول المخطوطة» 
والمَّراجع الأخرى في الفقه والحديث واللغة... حتى خرج الكتابُ إلى 
النور بعد أن كان كنزاً مدفوتاً. 

وطبع القسم الذي شرحه الإمام النووي من كتاب «المهذب» لأبي 
إسحاق الشيرازي وسمًّاه «المجموع»» فبَلَغْ هذا القسمٌ تسعة أسفار ضخامء 
وانتهى فيه النوويٌ إلى كتاب الرّبَاء واختاره الله تعالى إلى جواره» فلم يكتمل 
شرحٌ هذا الكتاب العظيم: وقد اهتمّ بإكماله شرحاً الإمامٌ الحَجّةٌ المت تق 
الدين السبكي » فشرحة ومَشّى فيه إلى كتاب التفليس من مباحث المعاملات» 
ثم وافنْهُ المنية رحمه الله تعالى ولم يُتَمّ شرح الكتاب . 


ولما طَِعَ هذا القسم من شرح المهذب أيضاء ورأى الشيخ عيسى أن 
هذا الكتابَ الجليل (المهذّب) بقي ناقصاً من إتمام شرحه» وهو خزانةٌ فقه 
عام إلى جانب أنه من أمهات كتب المذهب الشافعي» فما استراح لهذا 
الانقطاع الذي استقٌَ عليه الكتابُ» فرأى أن يَقُومَ هو بإكماله شرحاًء وإتمامه 
إخراجاً وطبعاً بعون الله تعالى. 


14 
فرأى أن يبدأ عملةُ من أولّ كتاب النكاح. لأهميّة مباحث الاحوالٍ 
الشخصية وحاجة أهل: العصر إلى تدويئهاء وبيان آراء العلماء ومذإهبهم 
فيهاء على أن يَرَجِمّ إلى ما وقف عنده الإمام تقي الدين الشبعية ٠‏ فيَصلةُ 
بالذي كتبه» ل اتن طاح ل لحرا ل 

القطع الكبيرء والكرّاسُ منها يقعٌ في أربعين صفحة . 

ولمًا تفرّغ من العمادة وتقاعَدَ عن الوظيفة» كان سُرورُةٌ كثيراً لاعنتزالة 
الإدارة التي كانت تأخد عليه لَلَهُ ونهاره» فلا يتمكنٌ معها من .إتمام تأليفٍ 
اداع كتاب 0 يُريدء 0 إرادة ان 5 سابقة» فقد انتهَى جز 
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2 و م 8 1 
وكم حَسّرات في يطون المَقابر"'©! 


(1) قال عبد الفتاح: ولهذا الكتاب: «المجموع شرح المهذّب»: من كتب السادة 
الشافعية. ولعديله : بدا ئع الصنائع ' في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين الكاساني» من كتب! 
السادة الحنفية: فصة عجيبة» ووقاحة غريبة! من بعض المتعصبة على المذهب الحنقي ؛ ٍ 
أذكرها هنا للعبرة والتاريخ. وكم في التاريخ من صفحات سوداءء ل د وجوة أصحابهاء 
فإنا لله!” 

جاء في أول كتاب «بدائع الصنائع؟ للكاساني» الذي طبعه الكتبيٌّ زكريا علي 
يوسف رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة 184 » ذكرٌ قصة وقعت له بشأن طبعه كتاب ا#دائع 
الصنائع»» موي عنمت كاوالا روي الجر الأردايا ضري 


"4 


الجر الاول اهن : 


كنار 


_ 


للعلامة الفقيه علاء الدين أنى بكر بن مسعود الكاسانى الحنق 





المتوق عام ابره ه 





أحمس مختار عمان 


الاشر 


مطممة انعاصرةٌ حا شدكى اناق ل .متجم 
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كلمة الناشر : 9 


١‏ | توبة..لاردة 


ثلاثو عاما أوتزيد قلبلا قضبئها بين صفوى جماءة أنصارالسنة الى أسسها 
الشيخ حامد الفق. بالقاهرة . وكان هذا الرجل فى دروسه وعاسراه ناجم 
أئمة المذاهب الإسلامية ععوما وأبو <ايفة نوع . عاص مع أنه كان يدعي 
أنه من مدرسة أبن تيمية » وقد قر أن كثير من كِتبٌ هذا الإمام وكتب أبزز 
تلاميذه ابن القم يفل ننحد فيها شيا من دذ! المجوم بل قرأنا لابن تيمية رسالته 
القيمة ه رفع الملام عن الآثمة الاعلام » بدافع فب عنهم ويعتذر لطر » وطبيعى 
قد تأئر عنهج الشيخ حامد كثير من تلاميذه وم يديه . 

هذه واحدة ء والثانية : 

لى صديق عزيزء ترجنع صداقتنا إلى ربع قرن تقردا ؛ وله عندى أفضال 
كثيرة مادية وأدبية: وهو جل له صلة وثيقة بالعلوم الدينية وكتبها » يقرأ 
كثير ا ؛ وييضمكثير أ ويفهمكثيرأ ٠‏ إلا أنه فق مع العسيخ حامد فى التحامل 
على أنى حنيفة وأن ينه وبينه حب مفقود . 

تفضل هذا الصديق المكريم بزيارنى فى مطبعة ويم فى ؛وليو سنة ١64‏ 
بعد غيبة طويلة » وتعد أن استقر بنا المجلس قال : 

ماذا تنشر اليوم:» وماذا نوبت على نشره غدا .. قلت : أنا اليوم 2138 


كل جهدى فى نشر بكلة المبجوع شرح الميذب للذووى وأتم تعلدون :أن 


الإمام النووى مات قبل أن 2 شرححه للبذب ٠»‏ وكان قدكتب منه تسعة 
أجزاء ‏ م جاء السبكى الكبير وكتب ثلائة أجزاء قن امك ابي التووى + 
ووقف الأ عند ذلك منذمات اليك .فلا نشر نا هذه الاجراء الائنا عش 
رأى الاستاذ حمدئجحيب المطيعى أنيستعين بموسوعات مخطوطةف فق هالشافعى على 
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ام شرح الهذب ل ليكون أكبر موسوعة فقبية شافعية فى عالم المطبوعات . 

فقال حسنا فملت . قلت : أما ماعزمتٌ عل طبعه غداً فبو أ كب” 1 
كتاب فى فقه الحنفية , ودو كتاب «١‏ بدائع الصنائع فى ثرقيب الرائع 
للكاسانى» . 

تير وجبة وعلا صوه وقال : 

يحاًااأنت الذنى دمت كتاب اله بمساعدتك على نشر تفسير فتمالبيان 
لصديق حمسن خا نلانه خالمن الإسرائيليات والخرافات؛ وأنت الذىنشرت 
عشرات الكتب الكّليِة . وأنت الذى تنفق وقتك ومالك فى [تمام المجموع , 
أنت الذىفملت كل ذلك ( ترثك ) اليو وتنشر فقة الحنفية للكاسانى؟ 

إي ورف لقد الها صدريق «ترند » يكل صراحة وبلا لف أو دوران. 

وبلعا لصديق لأنه صاحب فضل عل وأيادي ١‏ أَغضي ها حين يفضب » 
وانصرف صديق فى سلام . 0 

وفكرتٌ ف الآمى بحد وعمق ء ماذا يأخذون على المذهب الحنق » إنه فى 
العقيدة يتفق عاما مع الساف », وقد نشرفا ةربا شرح الطحاوية فى العقيدة 
السلفية ومؤ لفها [مام حننى ٠‏ » إذا ا كالعقيدة الواسطية لابن تيمية . 

وإن كان عيبه عندمم أنه يكثر من استال الرأي » فبذا إمام مسد ث كير 

( الطحاوى ) يدافع عن وجبة نظرمم فى كتابه الكبير ( ممانى الآثار ) فيذ كر 
لكل رأي مارؤيده من الاثار . 

وإن كان عيبه «الحيل» فسيأتق فى الصفحات التالية بيان الحق فى كل ذلك . 

وبناء عليه فإنى أنشر هذا انكتاب القم ريه لا دق : 


ولقد ألف أستاذنا الجليل اشيم ه أبو زهرة » كتاباً سماه « أبو حنيفة : 
آراؤه وفقبه » فصّل فيه القول تفصيلا » نحن ننقل لك منه بثىء من التلخيص 
تلك المطاعن النى وجبها خصومه إلبه » وأسبائما , وتفنيدّهاء قال حفظه الله : 


32:5ي2> 
وهذا نموذجٌ من تأليف الشيخ تكملةً لشرح «المهدّب». وترّى خط 
الجميل اللؤلؤي» ا ا ا ا 


0 


( تدر طبس 





خالالطف تماق ١‏ ايل سوقاف : 0 ور 00 يوط كا م ال 
أ و وساف كريد مر ولاعو يرنه عور برجا اورت نيراد وتلل 
موش واي - 08 2 سس مط ادك رضنا ندم" 4 ولريونة زرواسه ألم ان 
ف ار" والريوية 2 وه ع ,امامت سن بلطي غل ر لان اندم 

لاد مسي مريها ص1 غير ودغيره و ومو وف نامو مالعا ويباء 
: اناب رقم “امار بعلت لام زع يرنزة قر فزي ع مول اشر 
سر رط ار ولي اموت ود ازا سواء و دغة انرسي : لانامانازك 
ار رشلا ام . ١‏ | 
وا ريط لصوا ن أبن حابن سني نز تاد لوق رصان ابر 
سرد اساسا لقا ل ته دلومو مو كوو ودلطراي 
تهرسها وها لبر رطان . لان ل ول ونم ناائعد انكل كسك 

ْ المعد 08 سومار مط ينه شرن 0 6 < الي وصرين الو 

م يعات مدي 2 دك ترد سيريا بخن عاط رولا ند عوته ١‏ 
شرت وا فلم . نارم ابقل رنة 1 عمال ونه وات اعم 
امس كا للم سا عطس ( 1 
م | ع علد م عوصط لإحد هروز صف سفت لدبا رم وفال سه 
2 لوديا معت مي سعط وس سا عطس رسط ١‏ الفاوط على ما سس 
عاض قطي ' وسيصوما نوج لوطت السو اس مال هل رسلا و ِ 
ار 2 عر مغط موس نومري امول لزه ع اام و وسية 0 


افر 1-4 و 0 . 


'نموذج من تأليف الشيخ رحمه الله 
في تكملة كناب المجموع في كتاب النكاح وهي بخط يده 


يك 
مؤلفاته : 

لم يكن الشيخُ رحمه الله تعالى قصيرٌ الباع في التأليف» فقد أوتي ذكاءً 
لامعا وبياناً بليغاً» وحافظة واعية» ودَأباً متواصلاً في القراءة والتحصيل» 
ومكتبةً غنية معطاءة» ولكنّ الهُمُومَ التي كان يَحمِلَّها في شأن العلم وأهله 
والإدارات التي قام بها وأدارهًا بأمانة وإخلاص وتوجه تام لم تَدَعِ له الوقتَ 
الذي يتطلَّه التفرْعٌ للتأليف» ولو كان أوتي وقتاً وافياً لعَذّى المكتبة الإسلامية 
بتاليفه القَذّة المتميّزة بالحُمق والشمول وتصاعة البيان والحجة» فلهذا لم 
يكن الشيخ من المكثرين من التأليف» لآن الإدارة وما يتصل بها من مهام 

فمن مؤلفاته : 

١‏ نبراسٌ العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول. وهو 
الكتابُ الذي طابَق اسمٌة ا فقد كتّب في القياس غيرٌ واحد من 
العلماء. ولكن لم يَبَلْْ أحدٌ منهم شأوّ هذا الكتاب ولا نَصِيفَهء فقد أَربَى فيه 
سبد 
في تحقيق المسائل وتحريرها» وتخريجهاء ل 0 مصادرها ‏ 
وتنقيحها» ؛ مع جمع بين المتتاسبات» وضمٌ م للأشباه والتظائر إلى بَْضها يَعْدَ 
آن كانّثْ في الكتب مُتفرّقات . 


كما أني لم أَدَّخرْ وُسعاً في نقلٍ المَذَاهبٍ من أصولهاء والجمع بين 
الأقوال المُختّلفة في حكايتهاء وكذا في تحرير مَواضع النزاع بعد أن ذُكرّثْ 
في الكتاب على وجه مُشَاع» وقد أكثرتٌ من مُناقشَة الأدلة في كثير من 


51" 
المَواضع بالسّوّال والجَوّاب» لقصدٍ تمرين الطللاب» والتزمتٌ في ذكرها أن 
تكون على قوانين المنطقيين» وإن لم ألتزم في البحث غالباً أصول الجَدَلبِين» 
لأنها في هذا الزمن ‏ من غير حق ‏ مَهْحجُورَةء مع أنها تَجِمَلُ دائرة التزاع 
محدودة ميحصورة. 1 
كل ذلك مع توضيح العبارة» والإعراض عن طريق الرمز والإشارة»؛ 
فلم أبال بالإظهار في مقام الإضمارء ولا بالتصريح في محل التلويح؛: ولا 
بالتطويل في مكان الإيجازء ولا بالحقيقة في مقام المَجَازء.إذ المَقصودٌ منه 

إيضاح المسائل بأجلى ان لا إظهارٌ البرّاعة في البيان. 

وذلك دَأْبُ السادَة المُتقدّمين من أرباب التأليف» على خلافٍ ما جَرَى 
عليه المتأخُرون في التصنيف» فإنهم سَلَكُوا طريقَّ الإبداع في جمع المسائل. 
بالعبارات المختّصّرة» فأدْحَلوا تحت (وإلاً) من الصُّور المُتكدّرة ما عجرت 
عن ضبطه الأفاضلٌ» وحَارّت في لم شَمْلهِ القطاجل. 

حتى شعْلوا من بغدهم من العلماء في فهم كلامهم» والوقوفٍ على 
مَرامهم؛ وَحَمَلوهم على الإعراض عن تحقيق مسائل الفنون» وقَضْر همّمهم. 
على فهم الشروح والمتؤن» فكانت هي المضّمار الذي تَتََابَقٌ فيه :الفُحُول» 
ومحَك الأنظار الذي تَصَبَارَى فيه العقول. 

ولستُ أقصدٌ بهذا الحَطّ من مقامهم . والطعنَ في فضلهم» ٠‏ والنيل من 
كَرَامتهم» فإن لهم على ما صنعوا عَذْراً مقبولاً» وسَبَبآ معقولاً» رأوا من فساد 
الزمان إعراض الناس عن المُطوّلات» وانكبابّهم على المختصرات» فاضطبُوا 
لجعلها جامعة لمقاصد الغلوم» مُستوعبة لمُهِمّات الفنون. 


فَجَرَّاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراء وتفعنا بهم ويعلومهم» 


»> 
ورَّادَنا وإياهم على ما صَنَّعنا أجراء ووَفْقنا لإخلاص النية» وسلامة الطوية» 
وجَمَلّنا بحسن الاداب؛ مع من سَبَقنا ومن عَاصّرنا من مشايخنا وإخواننا 
الأفاضل ذوي الألباب» اللهم امين». انتهى كلام شيخنا الشيخ عيسى . 

وبه يظهر أهميةٌ كتابه المذكور ومبلغ إفادته» ومن المؤسف أن الشيخ 
رحمه الله تعالى لم يتفرغ لإكماله فلم يتم منه إلا المجلّد الأرّل المطبوع في 
نحو 1*٠‏ صفحةق» ولعله كتب بعض المجلد الثاني» ولكنه لم يطبع! 

00 ين عاق 4 6ه 
وهو لائق أن يُوصفَ ويسمّى (تكملة لشرح النووي للمهذب). فإن كل بحث 
فيه يَصِلّحُ أن يكون كتاباً مستقلاء فإنه استوقى فيه الشاردة والواردة في 
الموضوع. وحاكى به صنيع الإمام النووي في الدقة والإحاطة والتفصيل. 

رسالة في مناسك الحج. 

4 محاضرات في التوحيد وأصول الفقه. 

ه ‏ رسالة نفيسة في الردّ على القائلين بجواز ترجمة القرآنء وكان 
من أثرها أن تراجعَ العازمون على ذلك عن رأيهم . 

1 رسالة في الرد على أدعياء الاجتهاد في هذا الزمن. 

0 رسالة في حكم قَيْل المرتد. 

4 محاضرات دينية كانت تذاحٌ له في شهر رمضانء يتناوّكٌُ فيها 
تفسيرٌ بعض أيات القرآن الكريم . 
ردودٌه على الأقلام المنحرفة والمَُلّلة : 

كان رحمه الله تعالى مع كثرة مَهامّه وأعماله ومسؤولياته الكبرى. 


6" 
لايقراٌ في الصحف أو:في المجلات مقالاً يه يَمَسنٌّ العقيدة» أو أحكام الشريعة 
الغراء» إلا سارّع إلى أالردٌ.على تلك الأقلام الزائفة» والدفاع. عن أخدود 

الشريعة» والوقوف أمام الأكاذيب والمفتريات. 

ا في أسماء مؤلفاته . 

000 آثاره المكتوبة الي دَبَجَئّها يراعتهء أما اثاره غي” غيرٌ المكتوبة 

0 فقد خلّفَ من التلاميذ العلماء ما لا يُحَدُ كثرةً في 
البلاد العربية وغيرهاء وكان له في كل بلد إسلاميّ عَدَدٌ من التلاميذ أخجذوا 
عنه» وجَلَسُوا بين يديه أمتعلّمِين ومُستفيدين» من أقصّى المشرق إلى أقصى 
المغرب» فكان يُعِلّمُهِم بحاله ومقاله وحُسن سيرتهء فَعَدَوًا علماءً صلِْحاءً 
بمجالسته ومُجالسة أمثالهء فهم من آثاره الزاكيات» وأعماله الصالجات 
الباقيات إن شاء الله تعالى . 
صفاثة وأخلاقه : 

كان الشيخ رحمه :الله تعالى طويلٌ القامة» أبيض الوجهء حادٌ النصرهء, 
مكتمل الأعضاء. رحب ت: الصدر» غضيض الطرف» لم تو و ثر عئه كلية نابية » 
ولم يُواجه أحدا بما يكره» ولم يَدّخر جهدآ في عمل الخير وإسداء الجميل. 
وبذل المغروف». وكان عظيمٌ السرور إذا أجرى الله الخيرٌ على يديه» وزبما. 
عرض نفسَةُ لاحتمال المكروه رغبةً منه في صَنيعة يُسديهاء ارجات فيا 

ظلّ: طول حياته معروفاً بعلو الهمة» وعِرَّةَ النفس» والوفاء النادر: مع. 
سلامة الصدرء يَنْسَى الإساءة ويذكرُ الإحسان. ويَعرِفٌ الحقّ لأهله والفضل. 
لذويه؛ وَيُمَزِلٌ النامسن منازلهم» تعيدا عد متعالمق الغيبة والنميمة» وكان 'يكرة 
الخصومة بين العلماء» لمكانتهم من العلم ومنزلتهم من الدين» وكان شد ما 
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يحزِنُ نَفْسَهُ ويُؤلمُه أن يَبلْعَه وقوحٌ التناقر ِ والنُجاج في الخصومة بينهم» وَرَمَي 
بعضهم بعضاً بقارص القول! ويَرى أنَّ هذا من أسباب ضياع الأزهر وتحويلٍ 
الأنظار عنه وذهاب هَيْبته فكان لأ يلاله تراز “ولا يدأ له بال حتتى موه 
المياهٌ صافية إلى مَجاريهاء ويَحْلٌّ اوتام مَحَلَّ الخصام . 

وكان يهِنَّمٌ بالمطالعة ويؤثرها على جميع تع الحياة» قلَّ أن تراه إلا 
ممسكاً بكتاب يُقَلَْْ صفحاته. ويتأمّل عباراته » وكان يجتهدٌ أن يقفا في 
العلم الذي يتوجّةُ إليه» على ما دَق وحَفيَ من مسائله» وكان يُحافظ على 
وَفْتهء فكان كثيراً ما يُطالع بعضٌ الكتب وهو راكب في السيارة أو القطار إذا 
ساقرٌ فيه فلا يُضيع من وقته الغالي شيئاً دون استفادة أو إفادة. 

أما جمالٌ خَطّه اللؤلؤي وبهاءٌ رَوْنَقَه فقن أن تجدّ له مثيلاً بين تُظرائه من 
العلماء؛ فالمعروفٌ في أكثر العلماء قديماً وحديثاً رداءةٌ خطوطهم. ولكن 
الشيخ كان نادرٌ المثال في جمالٍ خطه؛ وقد تقدّم نموذحٌ منه2'؟. 

وكان كريمَ المجلس» لطيفَ الحديث» عَذْبَ الفكامّة والدّعَابة» عظيمَ 
الثقة بالله تعالى» شديدَ الاعتماد عليه سبحانه» وما استشفع لديه أحدٌ في 
حاجة إلا ذكرَهُ بأن يَجِعَلَ اعتمادَه في ذلك على الله تعالى وَحْدَهء وأفهمّة أنَّ 
الأمورّ كلّها بيد الله جَلَّ جلاله . 

هذه صفحات معدودة من ترجمة هذا العالم العلآمة الإمام الفقيه 
الشافعي الجليل» والألمعيٌ الإداريٌ الحكم النبيل» فقد كان رحمةٌ الله تعالى 
عليه يُمثُلّ المشيحّة انيه علد وؤغر وعفا: وطهارة لسانه ورقّة جَنَانِه 
فلما انتقل إلى جوار ربه سبحانه كما هي سْنَّةُ الله في عباده» كان لفقده أسَفَ 


للق في ص ١/8‏ . 


0" 
كبير ورَنةُ حُرْنِ عميق في نفوس عارفيه» وقد قَدِمَ على الكريمء بزاد من 
الخير والعمل الصالح إلذي يَشّرَ الله فاعليه بجنات النعيم: #إن الذين. امنوا. 
وعَمِلُوا الصالحات لهم :جنات 7 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجرُ 

العاملين 06 , 
وفاته: 

يُونيَ منتقلاً إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه الكريمء في ليلة. يوم 
الاثنين مساءً نهار الأحد د الخامس من جمادى الآخرة سنة 039/5 ففاضت 
رُوَحَُهُ الطاهرةٌ إلى بارئهاء بعد حياة حافلة بخدمة العلم والدين والناس . 

وما أن بَلَعْ نعيّهُ ؤلاة الأمر ومشيخة الأزهرء حتى غصَّتْ دارهُ بالعلماء 
والعظماء والأعيان وكبار الموظفين بالأزهر والحكومة» وعلى رأسهم الأستاذٌ 
الأكبر شيخ الجامع الأزهرء جاؤوا يشاطرون آل الفقيد الأسى والحزْنَء وقد 
ارتسمّتٌ على وجوههم آثارٌ الفاجعة ومُظاهر الحُزن والألم. 

ولما نَّمّ وضعٌة في نَعْشه سير به إلى الجامع الأزهر للصلاة' عليه فيه 
يتبَعه المشيّعون الذين خضروا إلى دارهء أو وَصَلُوا وجُثمانّةُ الطاهدٌ قد تَوجمٌ 
إلى الصلاة عليه» وكان: النجامع الأزهر غاصّاً بالعلماء والقضاة ورجال الأدب 
والصّحافة والطلابء» يتقدّمُهم شيحٌ الأزهر وجماعة كبار العلماء وعُمّداءٌ 
الكليات ومشايحٌ المعاهد والحشود من عارفي فضله ومَقامه. 

وبعدَ الصلاة علية خرّج نعش الفقيد الراحل من الأزهرء وأسار وراءَة 
جمعٌ حاشد في مقدمتهم فضيلةٌ الأستاذ الأكبر وجماعة كباز العلماء وعمداء 
الكليات ' ومشايحٌ المعاهد والقضاةً والمحامون وأعضاءٌ البعئات العربية 


. ١15 من سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


يوذل 
: والإسلامية من مختلف الأقطارء والطلابٌ من المعاهد والكليات» والتجارٌ 
والأعيانٌ» يَنِحَسرُ عن آخرهم النظر. 

وسار هذا الموكب الخاشع يَحُفُةُ الجلالُ والمهابة» حتى وَصّل إلى 
مه الأخير في قرَافة الإمام الشافعي أي المدافن التي حول قبر الإمام 
الشافعى رضي الله عنه . وهناك ودع في لحده ومَرْقَده بين أهات الباكين 
وأحزان المشيعين والمصابين» ودّعاء الداعين له بالرحمة والغفران» 
والإحسان والرضوان» فرحماث الله تعالى عليه» وأكرم الله جوارَه لديه. 
وليس نسيمَ المسك ريحٌ حَنُوطه ١‏ ولكنه ذاك اللشاءٌ المُخَلُفُ 

وما أصدق أن يُنْشَدَ في رثائه» ويُذْكرَ في مجمع عزائه» قولٌ القائل: 
سَرَى نَعْشْهُ قَوْقَ الرُقاب وطالّما ‏ سَرَى جُودُه فَوْقَ الركاب ونائله 
يَمُرٌُعلى الوّادي فعنِي رمالَُّهٌ عليه وبالنادي فتكي أرامنُة 

وبعد شيوع نبأ وفاته في مصر وغيرهاء تسارعثٌ أقلامٌ أصدقائه 
وتلامذته وعارفيه» فكتبوا كلمات كثيرة جداً في التعريف بمقامه العلمي 
والإداري والاجتماعي » وآثر فقذه على الأزهر والمسلمين» وتلك الكلمات 
والمقالات مطبوعة في كتاب «حياة عَلَمِ من أعلام الإسلام الشيخ عيسى 
منون»» رحمه الله تعالى وأجزل له الرضوان. 
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ل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
علاّمة الديار السعودية ومفتيها 


لمحة عن نشأته وحياته7: 
هو سَلِيلُ العلماء الأكابر» ومن بيت العلم المعروف» العلامة الحجةٌ 


)١(‏ استقيتٌ هذه الترجمة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رحمه الله تعالى» في كتابه «مشاهير علماء نجد»ء وما كتبه الشيخ إبراهيم بن عبد الله آل 
الشيخ وما كتبه غيرّه في العدد الخاص من جريدة «الدعوة» ذي الرقم 1١‏ ومن مقال 
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عن الشيخ في «مجلّة البحوث الإسلامية» الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض » في العدد 
منها. ومما سمعتّه من سماحة الشيخ المفضال عبد العزيز آل الشيخ نجل الإمام الشيخ 
محمد بن إبراهيم. ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى. 

وقد أكرمني الله تعالى من حين دخولي مدينة الرياض في رجب سنة 21788 
للتدريس في كلية الشريعة؛ بالجلوس في درسه اليومي بعد صلاة المغرب» في مسجده 
بجوار بيه في حي دَُنّة من الدّيْرَة» إذْ كان بيتي قريباً من مسجده. وكان يُقرأ عليه تفسيرٌ 
الإمام ابن جرير الطبري» يقرأه الشيخ عبد العزيز بن شُلْهُوب رحمه الله تعالى» فكان 
الشيخ يُعلّقٌ بكلمات وجيزة جامعة على المواضع التي فيها إجمال أو إشكالء ولا يُطِيل 
الكلام كعادته المحمودة» فيكون كلامّه نَزْرَ الألفاظ غزير العلم والإفادة» فهر من كرام 
شيوخي الذين استفدثٌ من علمهم وسيرتهم الذاتية رحمة الله تعالى عليه» وقد ذكرتٌ 
بعض لَمَعاتِ من مزايا سيرته الذاتية في تعليقي على كتابي «العلماء العزاب الذين آثروا 
العلم على الزواج» ص »4١ +١‏ لمناسبة اقتضَث ذلك.» ولم يكن الشيخ عَرْباً. 


كه" 

والفقيه المحقق الحنبلي الصَّلِيء الأصولي المُتَمكّنء المُحدّث المُفْسّر 
المُطلع النّتَابة البحاثة». مُفيد الطالبين» ومَرجمٌ القضاة والمفتين» وشيحٌ. 
كبار العلماء في الديار السعودية غير مُنارّعء الشيخ “محمد بن. الشيخ 
إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن إمام 
الدعوة الشيخ محمد بِنْ عبد الوهاب . رحمهم الله تعالى . 


ولد في مدينة الرياض مهد والده قبلهء في ١7‏ من المحرمُ سنة 
:»١‏ ونشأ في بيت عريت بالعلم والفضل» تحت كنف والده العلامةٍ الشبخ 
إبراهيم بن الشبخ عبد اللطيف علامة المعقول والمنقول. 

وكان والدّه الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى من العلماء المذكورين في 
هذه الديارء معروفاً بالذكاء والورع والتقوى» غالماً مستفيداً ومعلّماً مفيداً» 
وقاضيا مشهودا له في :مدينة الرياض»ء استقضاه عليها الملك عبد العزيز في 
سنة 21751 واستمر في القضاء إلى آخر حياتهء مع القيام بالتدريس ونشر 
العلم والدعوة إلى الله تعالى. 

فنشأ الشيخ محمد في بِدْةٍ علمية واعية» وارفة ظلالٍ المعرفة» ولما بَلّ 
الثامنة من العمرء أدخله والدّه مدرسة تحفيظ القرآن» فتلقى القرانَ الكريم 
نظراً وسماعاً من الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج تلقّيَ ضبط وإتقانء وآْتَمّه 
تلاوةً وحفظاً وهو في التاسعة من عمره. ولما أصيب بفقد بصره من رَمَدِ نزل 
به وهو في السادسة عشرة من عمره» أغآد قراءة القرآن وتلقية خن. ظهرن نلك 


وشِرّع في قراءة العلم على والدهء فقرأ عليه مُختصرات الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب. ومبادىءَ النحوء وعلمّ الفرائضء وكان والدُه يُتقن. هذا 


دكا 
العلمّ إتقاناً تامأ لمزاولته منصب القضاء في مدينة الرياض» وقرأ على غيره 
من شيوخ العلم في مدينة الرياض وغيرهاء فقرأ النحوّ على الشيخ حَمّد بن 
فارس الفقيه النّحوي المعروف» وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الله بن راشد 
ابن جَلُود العَتّري الفرضي المشهورء وقرأ الفقة والحديثٌ على العالم العلامة 
الجليل» والفقيه المحدث النبيل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
وقرأ الفقة أيضاً على العلامة القاضي الشيخ محمد بن محمود» وغيرهم. 
كما قرأ على عمّه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف». والشيخ سعد بن 
عتيق» وكان هذان الشيخان من كبار شيوخهء وقد تأثر بهما في العلم 
والفضل والورع والتقوى والخدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالى» 
فلذا رأيثُ من المناسب الإفاضةً في الحديث عنهما من بين شيوخهء لأن 
الوقوف على شيء من سيرتهماء يكشفٌ جانبا هاما في اكتمال شخصية الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى» فأقول: 


قرأ على عمّه الشيخ الجليل عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف: «كتابٌ 
التوحيد» للشيخ الجدٌّ محمد بن عبد الوهاب» ثم كتاب «العقيدة الواسطية» 
و «الحَمّوِية» للشيخ ابن تيمية» كما قرأ عليه الفقة» والحديتٌ وعلومّه. 
والتفسيرٌ وأصولٌ التفسيرء وغيرّها من العلوم التي كان الشيح مجلا فيها. 

وكان عمه الشيحٌ عبد الله إماماً ماهراً في العلمء حلآلَ مشكلات 
وكشافٌ معضلات». علامة الديار النجدية ومُفتيها وفقيهُهاء مشهوراً برّجَاحة 
العقل» وسّعةٍ الكرم والفضلء» مَهيباً وَقُورآء مَسموعٌ الكلمة» نافد الأمر 
والنهي عند الخاصة والعامة وؤٌّلاة الأمرء حميدٌ السجايا جم المناقب» 
مقصوداً من الآفاق» يُتَواقَدٌ عليه العلماءٌ وطلابٌ العلم ووجوهُ الناس من كل 


مه ؟” 
جانب» يَنْهَنُون من علمه» ويقئّسون من حَصَاقَة عقلهء ويتعلّمُون منه تحقيقٌ 
المسائل؛ ويَستَجِنُون منه غوامض العويصات . 

وكانت داره الواسعة في حي دُحْنَة عامرة بقراءات كتب الحديث 
والتفسير والتوحيد والفقهء تَرْخَرُ بالطلبة والعلماء والمحصّلين التبهاء؛ 
فتخرّج به أفواجٌ كثيرةٌ لا تُحصى من كبار ذوي العلم المَرمُو قين» والقضاة 
النابهين المشهورين» تَشْروا العلمّ في رُبوع البلاد» ونّهُضوا بالدغوة إلي الله 
تعالى بعلم وبصيرةء مستنيرين بِهَدْي هذا الشيخ الجليل وحُنكنه» وعلمه 
وحكمتهء فتمكيُوا من إزالة الجَهّالة والانحراف في كل ابقعة ة دخلوهاء؟ وفي. 
كل قرية نزلوهاء فاستنارّت بهم الديارٌ والقلوبُء ونفع الله بهم النفع الكثير. 

وكان هذا الشيخ إلى جانب ضلاعته في العلمء ومتانته في التبخصيل 
والمعرفة» على سيرة السلف الصالح وسَمْتِهمء صادقٌ اللهنجة». غزيذ 
الإخلاص» حَسَنَ الخُلَّقَء كريمَ التواضع» وَفِيرَ السخاء والعطف على 
الفقراء”!' . | 

وكان هذا الشيخ الجليلٌ فصيحا بليغاً خطيباً مُفوّهاً 0 ببخطبة 
الجمعة في المسجد الجامع بالرياض» وقد آتاه الله القبولٌ في النان» وأكرمه 
بحُسن الصوت والقراءة» فكانت خطَبّه تُبكي السامعين» وتُوقظ الغافلين» 
وتّحبي القلوت من مواتها فاتفع التابك .به آيما تفع وخاز على محبنهنم له 
وحّات قلوبهم. 

)١(‏ وقد شغِلَ هذا الشيخٌ بنشر الدعوة والإمامة في الأمة وواجباتها عن التأليف في 
العلم» فما كان له إلا جملة: رسائل كتبها في أغراض متعددة» لو جمعت على حدة لبلغت 
مجلداء ومنها رسالته النافعة: «الاتباع وحظر الغلو في الدين والإبتداع»؟» وهي منشورة 
ضمن «الرسائل والمسائل النجدية». 


الم 
وكان الملكٌُ عبد العزيز ‏ وهو من هو رَجاحة عقلٍ ؛ ويصارة ذهن, 
وإمضاءً رأيء وعَرَّارةَ فهم ‏ يأتي إلى هذا الشيخ المُبجّل في داره؛ ويحضر 
دروسّهء ولا يخرج عن رأيه ومَشُورته» فكان الشيح مرجع الخاص والعام في 
البلاد» وتئّتْ بهديه وإرشاده بوادي الأعراب» فأقبلوا على الدين والعبادة 
وقراءة القرآن» وتَعلّموا واجبات الإسلام» وتخْلَّوا عما كان متمكاً فيهم من 
الجهل والبعد عن الدين. 


فنشأ الشيخ محمد بن إبراهيم في ساحة هذه الفضائل وعَبير هذه 
الشمائل في بيت عمّه»ء وعَبٌ منها وتهل وتضدّم» مع ما تاه الله من الاستعداد 
الفطري والنبوغ الذاتي» وتعلّم من عمه الإمام الكبير بالصحبة والمجالسة. 
والتدريس والمحادثة في الحضر والسفر: كيف تُبنَى المكارمٌ» وتُنَشّأ الأجيال 
على الخير والعلم والدين. 

وأثْمَرَتْ صحبئّه لعمه الصحبة الطويلة اثني عشر عاماً: أفضلّ الثمرات 
في مستقبل حياته » ورفيع مقاصده. في العزم على نشر الدين والعلم والدعوة 
إلى الله تعالى, وكان عمه يُولِيه أتمّ العناية والرعاية ويُعِزهُ لما يَتفرس فيه من 
بوارق الإمامة والرُجُولة والنبوغ. وكان الشيحٌ العم يحتل من نفس تلميذه 
وابن أيه : السويداء وحصاة القلب» وَيلقَى منه تبادلٌ التقدير والتعظيم 
والحُبٌ» فانطبع التلميذٌ بالشيخ خيرَ انطباع . 

ولما مات الشيخ العم في سنة 974» عن أربع وسبعين عاماً من 
العمرء انصدع قلبٌ التلميذ البار عليه» وفاضت نفسُه بالأسى والألم على فقد 
هذا الركن الركين الذي كان يأوي إليهء فرثاه بقصيدة لامية باكية طويلة» 
يَلَفْتَ هنا وميه بيتاً» عدّد مناقيه وفائي ومحامده ومفاخره» وخلفه 


0 
في إمامة المسجد في حي :دنه وفي التدريس والفتيا وحل المشبكلات 
وغيرها من المهام الجُلّى التي كان العم الراجل يملأها وينهّض بها بنواهيه 

وعلومه وكريم سجاياه. 

أما الشيٌ الثاني الذي تئر به الشيخ محمد بن إبراهيم. وتأسّى بسيرته 
وأخلاقه» ولازمه كلَّ الملازمة» واتمع به أيقيا علا ومماد” وورعاً وزهداء 
قوف رتعفاء نون الشلاف المنمقى الاح : المفسر المحدث المتقن». 
الفقيه الضليع؛ النحوي البارج» الشيخ سعد بن عتيق المولود 'سنة الا/ا؟١‏ 
والمتوفى سنة 1549غ: فقد كان هذا الشيخ رحمه الله تعغالى فخلا من: حول 
العلم الكبار.. متمكناً من جملة :علوم من علوم الشريعة» كعلم التوحيد 
والتفسير والحديث والزجال والمصطلح والفقه والأصول والنحو. ‏ 7 

وكان في الحديث الشريف وعلومه من كبار أهلهء ولشدة شغفه بالسئة 
المطهرة. وعلومهاء شَدَّ الرحل في طلبها وتحصيلهاء بعد اكتمال تحصيله 
على علماء بلاده» فسأفر من بلده مدينة العَمّار في نجد؛ إلى ديار الحديث 
والمحدثين في الهند؛: ودخل مديتة بُهويّال وغيرها من البلاد التي فيها :أكابرُ 
المحدثين» وأخذ عنهم الحديتٌ رواية ودراية» وأطال المُقامَ. هناك: زمناً 
طويلاًء فجلس تسع سْنين كوامل» حتى ملا وقَاضَّهء وارتوى عطشّة بعض 
الشرة: 

وتلقى هناك من المحدث الكبير الشهير المحقق الناقد؛ الضابط المتقن 
الشيخ نذير حسين» والشيخ محمد بشير السندي» والشيخ سلافة الهندي» 
والسيد صِدّيق حسن خانء وغيرهم من المشتغلين بعلوم الإسناد والرواية» 
وبقي يقرأ كتبّ الحديث على علمائه في الديار الهندية تسع سنوات كما 
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أسلفتُ؛ حتى تَمكّن من زمام هذا العلم الشريف» وعَدَا من أهله العارفين به 
والواهبين له وجودّهم وحياتهم. 


وفي طريق عودته من الهندء مكث بمكة المكرمة مدة طويلة» فأخذ عن 
جملة من أفاضل شيوخ الحرمء كالشيخ الفقيه أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
النجدي». والشيخ حسب الله الهندي. والشيخ عبد الله الزواوي» والشيخ 
أحمد أبو الخيرء ثم عاد إلى وطنه نجد ينشر السنة وعلومّها: عطراً فوّاحاً 
وشَذَىَ نَفَاحاًء ويتجمّلُ بها في سيرته وسلوكهء ويُعلّمُها بحاله ومَقاله لطلابه 
ومريديه روايةً ودراية وضبطاً وإتقاناً» فكثر الانتفاحٌ بهء وتَعَشّقَيْهِ القلوبُ 
والأرواخ؛ والتَقّتْ عليه الطلبةٌ من كل جانب. 


وكان هذا الشيخ (سعدٌ بن عتيق) رحمه الله تعالى: عاليّ الهمة في 
الإفادة» شديدَ الاهتمام بالعلم والتحقيق» مشغوفاً بحبٌ السنة المشرفة 
وعلومهاء غيوراً على اللغة العربية وما يتصل بهاء يُحافظ عليها في نطقه 
وتدريسه وتعليمه وتقريره وبيانه كلّه» ويكرة اللحنّ فيها أشدّ الكراهة؛ 
ويستهويه التحقيق العلمي دائماً فيما يتعلّمُه وفيما يُعلّمهه وكان متحلياً 
بصفات عليا من صفات علماء السلف الصالح: الورعء والزهدء وقلة 
الكلام» وشدة التثيّت والضبط مع الذكاء المَتّقدء والفهم العميق» وسّعة 
العلم الراسخ» والغوص والإتقان فيه. 

وقد وصّفه من تحدّث عنه وعرّفه بأنه «شديدٌ التحري والضبط في 
دُروسهء يضبطٌ الألفاظ» ويحترز من اللحن وإن قل لا يُقرأ عليه كتابٌ إلا 
إذا كان قد رَاجَع جميعَ ما عليه من شروح وحواش» واستوفاها مطالعة. 
وكان لا يَنْرْكَ الطالب يقرأ عليه من عبارات الفقهاء أكثرٌ من أربع مسائل 


للف 
أو خمسء» ثم يُشبعٌ الكلامٌ عليها منطوقاً ومفهوماًء وَيُقرّر عليها تقريراً 
واضحاً مُفيداًء يفهمه الطالبُ ويرسخ في ذهنه7"' . 

وقد وجد الشيخ محمد بن إبراهيم بُغْيتَه وطلبتّه عند هذا العالم التّنت., 
والمحقق الأفيق» الفقيه الأصولي» المُفسّر المُحدّث» المتفئّن النحوي» 
وكان هذا الشيحٌ الضالّة المنشودة للشيخ محمد بن إبراهيم» والشخصية التي 
ُرُوِي نَّهِمّه العلمي وزادّه الروحي» خاصة بعد ارتحال عمه الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف إلى جوار زبه» فلازم الشيمً. ابن عتيق أتمّ الملازمة كما أسلفتٌ » 
وله منه إخازة في الحدذيث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم» كما له إجازة 
أيضاً من بعض محدئي الهند كالشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليمني» 
والشيخ عبد الستار الدهلوي . 

ومن أجْلٍ هذه المْزايا الرفيعة التي كان عليها الشي سعد بن عتيق» في 
سلوك ذاته: وسّعة علمة» وسُمُرٌ سَمْتَه وأخلاقه؛ اختاره الملكُ عبد العزيز أن 
يكون بجانبه» وكان يتولى قضاءً الأفلاج» فاستدعاه منها إلى الرياض» وولآه 
قضاء الدّماء فيهاء والنظرٌ في جميع القضايا التي. تتعلق بالبوادي» وأسند إلية 
إمامة الفروض الخمسة في المسجد الجامع الكبيرء فكان يقومُ: بالتدريس 
ونشر العلم لأفواج الطلبة النابهين في الجامع الكبيرء في الغدو وبعد الزوال 
من كل يوم. 

في هذا الخِضّمٌ العلمي» والبيئّة الحافلة بالزاد الروحي والعقلي 
والسلوكي عند هذين الهُمّامين: (عبد الله بن عبد اللطيف) و (سعد بن غتيق) 
وغيرهما من الشيوخ الأجلّة : نشأ العالمٌ الحّصيف محمدٌ بن إبراهيم؛ 


)١(‏ من ترجمته في كتاب «مشاهير علماء نجد؛ ص 14؟77. 


نف 
وتكامَلثْ شخصييُه العلمية» وتوازَنَتْ مسالكه» وانقدحث عَرّمانّه ومقاصذه 
الرفيعة» فلا عجب إذا رأيناه من بعد غدًا شيخ الديار على الإطلاق» 
والمذكورٌ بالعلم والفضل في الآفاق» فقد رُّزْق منشأ كريماء وبيئةً طيبة 
صالحة عالمة» ومواهب ذاتية لامعة فَذَّة جَعَلَنْهِ فريداً في علمه وحَصّافته بين 
الشيوخ» واسع الخبرة في بني قومه وغيرهم من الناس. 


جهوده في نشر العلم وإنشاء العلماء : 
ع 0 

لقد كان عمه الشيحٌ عبد الله بن عبد اللطيف يملا في حياته وصحته 
جَتَبَات البلاد علماً وفضلاً وزعامة دينية صادقة» كما سبقث الإشارةٌ إليه» 
ولما كان في مرض موته. وشعر بالفراغ الكبير الذي سيكون بعد وفاته» رأى 
أن العالمّ الذي يملأ هذا الفراغ بعده» وينهض بتلك الأعباء الجسام» ويمكنه 
إمامة الأمة في دينها وتوجيهها إلى السداد والرشادء هو ابن أخيه الشيحٌ 
محمد بن إبراهيم» فأوصى الشيخح الملكَ عبد العزيز به خيراء وأعلمه بكفاءته 
العلمية والشخصية» وأنه يَصلَّحُ أن يكون خليفة عنه بعد مماتهء في كل ما 
كان يقوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء وحلّ المشكلات 
العامة وتذليل الصعاب . 

ولما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى» عَيّن الملك 
المسجد مسجد عمه في حي دُخنّة» وأنزله من نفسه ومَشورته منزلة عمّه 
الراحل» وكان الشيخ محمد في ذروة شبابه واكتمال نشاطه وحيويته: يبلغ 


فتٌض خيرٌ خلف لخير سلف في كل ما كان يقوم به عمِّه؛ وصار مرجم 
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الناس في. الإفتاءء وإماماً للناس في الفروض الخمسة في مسجد الشيخ» 
وشيم العلم والتعليم في أيضاًء فكان يجلس فيه لطلبة العلم من بعد ضصَبلاة” 
الفجر حتى بعد صلاة الغشاء؛ جاعله الأفراح رسع من العازم الدر ييه 
والعربية» وهو بين ظهرانيهم مَعِين لا يَنُضبء وتَشاط لا ينقطغ . وعِلّم 
لا ينحسرء ودَأَبٌ عجيب دائم» ٠‏ لا يغني هذا الكلامٌ عن تصوره حقيقةً»' ولذا 
سأدعٌ الحديثٌ هنا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» إذ يقول: في 
ترجمته في كتابه #مشاهير علماء 0 
الشيخ وأوقات جلوسه للتعليم والمستفيدين: 

كان الشيخ رحمة الله تعالى إذا صَلّى الفجرّء جلّس في المسجد يقرأ 
عليه صغارٌ الطلبة في :كتاب «الأجرومية» في النحوء وبعدّهم يُقرأ. عليه 
متوسطو الطلبة في كتاب «القطر؛ لابن هشام في النحوء وبعدّهم يقرأ عليه 
كبارٌ الطلبة في «ألفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل عليها في النحو أيضاً. 


فإذا انتهوا من قراءة الننحو في «الألفية» وشرحهاء قرأوا عليه في الفقه 
ل ل ؛ أخذ الشيخ في إعادة 
ما قرأوه من المتن من ح 2 حفظهء وشرّع يتكلم على العبارات» ويُوضح معاني 
الكلمات» فإذا انتهى ص أحد الطلاب في قراءة شرح «الزاد؛ المسمى: 
«الروض المُرْبع شرح زاد المستقنع؟. قراءة ترتيل» يقف عند كل افقرة 
وجملة. والشيخ عل على عبارات الشارج وجكلةء بكلام يوضح المعنى 
ويُزيل الإشكال. ويُصَّوّر المسائل تصويرا ملموساء يمر يقرب المعاني الفقهية إلى 
أذهان الطلبة» ويقرّرٌُ قواعدّها في نفوسهم. 


وهو يتحدث عن طريقة تدريس: 
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فإذا انتهى من تقريره على الفقهء شرّعوا في القراءة عليه في «بلوغ 
المرام»» فإذا أشارّت الساعة إلى الواحدة نهاراً ‏ بالتوقيت الغروبي وذلك 
وقت الضحى ‏ انصرف إلى داره وجلسسٌ فيها. 

فإذا حانت الساعة الثالثة» جاءه كبارٌ الطلبة وخواصّهمء وقرأوا عليه 
إلى الساعة الخامسة قبيل الظهرء ثم انصرفواء فإذا أَذّن بالظهر خَرَجَ وصلى 
بالناس في المسجدء وجَاءَه أهلّ المطوّلات وقرأوا عليه في مختلف الكتب» 
«اكجامع الترمذي». و «صحيح البخاري»» و «زاد المعادة» فإذا انتَهُوا قرأ 
عليه بعض الطلبة في المتون العلمية غيباً؛ مثلَّ «كتاب التوحيد»» و «العقيدة 
الواسطية» . 


فإذا أَذّن بالعصر خَرَج إلى داره وجدّد الوضوءء ثم رَجَع وصَّلَّى بالناس 
العصرّء وجَلّس في المسجد يقرأ عليه أحدٌ أعيان الطلبة في بعض الرُّدُودء 
فإذا انتهى قَرَأْ عليه جملة من الطلبة في مصطلح الحديثء» فإذا انتَهُوا قرأوا 
عليه في «العقيدة الحَمّوية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» فإذا بَقي إلى أذان 
المغرب مقدارٌ نصف ساعة خخرّج إلى داره. 

فإذا أَذْن بالمغرب جاء وصَلّى بالناس» ثم جَلّس في المسجد للطلبة» 
يقرأون عليه علمَ الفرائض والمواريثء فإذا حان أذانٌ العشاء» قام من حلقة 
درس الفرائض إلى الصفٌ الأول في المسجدء وتنفل بركعات» ثم أمر 
القارىء فشرّع يقرأ عليه في «تفسير ابن كثيرة إلى الساعة الثانية والنصف»ء 
فيأمُدُ بإقامة صلاة العشاءء فإذا أقيمت وصلَى بالناس تنقّل وأوئّر» وخَرّج إلى 
داره وهي قريبة من مسجده. 


وكان يرحمه الله تعالى لا يَدَعُ طالب العلم المبتدىء يقرأ عليه في الفقه 


كك" 


والمطوّلات» حتى يقرأ عليه في مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فإذا قرأها عليه عن ظهر قلبه» سَمَح له في القراءة عليه في مختصر «المُقْنع» 
وغيره من كتب الفقه» وفي القراءة في «بلوغ المرام» وغيره من كتب أحاديث ' 
الأحكام وشروجهاء و «الروض المُرْبع»» فكان يُربّي الطلبة بصغار العلوم , 
قبل كبارها. 


وقد استَمَرٌ على هذا الترتيب في الدروس بهذه الصفةء إحدى وأربعين 
سنة» من عام 4 ١"‏ ل 0 
الفقه و «بلوغ المرام»'" . فإنه لم يترك الجلوسٌ لهما بعد صلاة الفجرء .إلى 
: أن حَبّسه المرض . فاقتصّر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة العشاء 
قرأ عليه في : تفسير أبن جرير الطبري». انتهى كلام الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف . 


وهذه حقْبةٌ كبيرة.من الزمن في عمر الرجل العالم 4١‏ عاماً: تعليماً 
وتدرينا وتفقيياً وتحديثاً. فلقد كان الشيخح (أْمَةَ مه في جسد رجل» وكان 
تاه (جامعة) في قل تجدء, مللأث بلا نجل وغيرها علماً). وأنارتها. 


() لكثرة أشغاله ومسؤوليّاته؛ حيث أسنّدثْ إليه كبا الأعمال» ومَهامٌ الوظائفٍ. 
وقد ذَكّر ترتيبَ أوقاته في السنوات الأخيرة تلميذُه الشيخٌ عبد الله بنُ سليمان المنيع في: 
مقاله الجامع عن حياة الشبخ محمد بن إبراهيم» المطبوع في «مجلّة البحوث:الإسلامية» 
في العدد 14 ص 77 778 وقال في نهاية كلامه: 

«وبهذا ينضح أن سماخته رحمه الله كان َقضِي ما لا يقن عن سبع عشرةٌ ساعة كلها 
في خدمة المسلمين» ويصفةٍ دائمة ومُستَمرةٍ لا تقطعّها إجازةً ولا يَحُول دون القيام بها أي 
تعلّل من تعلّلات الآخرين». فرحمه الله رحدمة واسعة » وأجزلٌ له من الثواب. .والجزاء ما 
يُوَهُله لأعلى علَينه . 


ينض 


بعلوم الشريعة» قبل أن تُبنَى مدارسٌ التعليم والمعاهد والكليات والجامعات» 
التي هي أثر من آثار نهضة الشيخ العلمية رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم 
والدين والإسلام خيراً. 

وكانت علومٌ الشيخ عيوناً صافية مُتدققة؛ أروّث الظماءء وأنشآتْ 
العلماءء وأسّسسَ الشيخ بجهوده المخلصة لنهضة علمية كبْرى» فقد تخرج به 
أعدادٌ كبيرة لا تُحصّى من العلماء والمُحصّلِينَء وحسبك أن تعلم أن جل 
أكابر علماء المملكة اليومَ هم من تلاميذه. وهم الذين يَشْغَلُونَ أعلى 
المناصب العلمية والدينية» ويّملاون مناصبّ القضاء والإفتاء والتدريس 
والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى. 

يبني الرجال وغيره ب يبني القُرَى شْتَّانَ بين قُرىٌّ وبين رجال 

3 تكن جهودٌ الشبخ قاصرة على التعليم» بل كان يَنهْض بمسؤولياتٍ 
كبيرة وكثيرة» وينتدبه اذا لتر للحي والجُلمّات» فيَُدْلّلُها ويعيدٌ 
الأمورَ إلى ايها بحنكته وحكمته وبالغ حصافته. # سنة ١746‏ بل 
التشدّد والتنطمٌ في الدين» من سُكان العْطعغط أشدَّه2"0. وعغَلَّوَا غلواً فاحشاً 
يُنافي الشرعٌ الحكيم والهّدْي النبوي» ويُّؤدي إلى الفتئة والقَلّق في الناس! 

فرأى الملكُ عبد العزيز رحمه الله تعالى» أنه لا يُصلحٌ هؤلاء ويَرُدُّهم 
إلى التفهم الصحيح والاعتدال؛ إلا الشيخ محمد بن إبر اهيمر فأرسله إليهمء 
ليردّهم إلى الصواب والرَّشادء فمَكث عندهم ستة أشهرء بين لهم معاني 
الكتاب والسنةء ويَشْرَحٌ لهم أقوالٌ العلماء التي لم يَمْهَموها على وجهها 
الصحيح» ويُحذّرهم من الغلو والإفراط في الحكم على الناس» حتى ثَابُوا 


(1) العطغط : بلدة في الجنوب الغربي من الرياض على بعد نحو 8٠١‏ كيلو متراً. 
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إلى الجادة المستقيمة» وسَلَكُوا المسلكَ الصحيح» فرجع الشيخٌ إلى الرياض 
يُتابع نشرّ العلم في (جامغة نجد الأولى): مسجد الشيخ. 
آثاذه وم او ا 

لم يكن ية يقنع الشيح رحمه الله تعالى ما رآه من كثرة الطلبة: والعلماء 
حوله» فقد رَغب 0 يَعُمَ هذا الازدهارٌ العلمي الأطرافٌ البعيدة والقريبة في 
الممكلة؛ على وجه 76 مُوسّعء ليدخل العلم إلى كل قرية وبلد. فرأى في 
عام ١159‏ قبل نحو خمسين سنة: أن يُنشأ في .مدينة الرياض (العاصمة) 
معهدٌ علمي نظامي» يكون تحت نظره وإشرافه» حتى يُحتدّى به إنشاءٌ أمثاله 
في بقية البلاد السعودية. ‏ وأبدى.هذه الفكرة للملك عبد العزيز» فرحب بها 
جد وأمَرَ بإنشاء المعهد. وجَعَلٌ لطلابه مكافئات ته تشكهعاً للإقبال 
عليه. ! 

ونَمّ افتتاح المعهد العلمي بالرياض في سنة »957١‏ تحت نظر الشبيخ 
وإشرافهء وأسند الشيخ ‏ إدارته إلى شقيقه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم رحمه الله تعالى» :واختار عترم فيه أساتذة من أفاضل علماء هذه 
الديار ومن الأقطار العربية الأخرى» واختار من طلبته في المسجد آنذراك عدداً 
'وفيراء ألحقهم بالسنة الثالثة من المعهدء نظراً لقراءتهم وتحصيلهم السابق 
“عليه . 

وَقيل أن يتم تخوج الفوج الأول من طلاب هذا المعهد العتيد» توجه 

نظرٌ الشيخ إلى إنشاء كلية للشريعة في الرياضء» ليستكمل فيها الطلبة 
تحصيلهم العالي» ٠‏ فأنشعت نشئت كلية الشريعة في عام 1 تحت إشرافه أيضباًء 
وَاستَفْبَلتْ خريجي المعقد العلمي» وكانوا طلائمم الخير للأفواج المتلاحقة 
المتزايدة بعدهم. : 


4" 
ولما ظهّرتْ النتائجُ الحسنةٌ التي أَنّمّرها افتتاحٌ معهد الرياض» رأى 
الشيخ أن تَعُمّ هذه الثمرة العظيمة أنحاء المملكة» فتحصّل في عام ١/4‏ 
على أمر ملكي» يُحَوْلّه افتتاحَ فروع لهذا المعهد في سائر جنات المملكة كما 
يُريدء فأمَرَ سماحتئّه بافتتاح ستة معاهد في كل من بُرَيْدَةء وشقراءء 

والأحساء. والمَجْمّعة؛ ومكة المكرمة» وسامطة من أعمال جازان. 


ثم بَدَأت فروحٌ هذا المعهد العلمي تزدادٌ عاماً بعد عام» انتشاراً واتساعاً 
وكثرة في الطلاب الواردين إليهاء وبالتالي المُتخرّجين بهاء فرأى سماحتّه أن 
يكون للغة العربية لغة القرآن الكريم كلية مستقلة» تَستَقِلٌ أفواجاً من الطلاب 
أيضاً إلى جانب كلية الشريعة» فأنشئت كلية اللغة العربية بالرياض في عام 
4 .ء وكانت تحت إشرافه أيضاً. 

ثم تتابع افتتاح المعاهد العلمية في أنحاء المملكة» فكان معهد علمي 
في كل من المدينة المنورة» وحائل» وأَبْهاء والزُلْفيء وحوطة بني تميم 
وبالْجَرّشي» وجُدّة» والدَمَام» وتبوك. والدُلّم. والأفلاج» والطائفء 
والرّسَء وجازان» وعرُعرء والحفرء ووادي الدواسرء ونجران» والجوف». 
وبِيْشّةء والبكيرية» والباحة»ء وحوطة سديرء والقويعيّة» والبدائع» 
وحريملاء» و. 


ورأى رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يُواكب تأسيس هذه المعاهد 
والكليات بالرياضء» إنشاءٌ مكتبة عامةء تَتوافر فيها الكتبُ الكبيرة والنادرة 
للطلبة والعلماء» مما لا يقدرٌ على شرائه واحتواثه الأفراد» فأنشئت المكتبة 
السعودية في حي دُخنة في سنة 211٠‏ من أول يوم رفع فيه صرح المعهد 
العلمي» وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه ونظره. 


وقد جَلّب إليها الشيخ نوادرٌ الكتب والمصادر العلمية» من شتى 
البلدان العربية وغيرٍ العربية؛ وحَرّص على تزويدها بأمهات كتب التفسير 
والحديث . والرجال والمصطلح والفقه والأصول والتاريخ والأدب والشبغر 
واللغة وغيرها من العلوم الإسلامية» واقتنى لها المطبوعات» وصوّر لها كثيراً 
من المخطوطات المُهمة :مما قدّر أن الحاجة إليه سريعة». فَعْدَتُْ من أغتى 
المكتبات العامة في الرياشن إن لم تكن هي أولها إنشاءً وتأسيساء وفيها 
طائفةٌ من المخطوطات التادرة . 


ثم اتجه نَّظرٌ الشيخ رحمة الله عليه» إلى أن هذا الخير في نشر الغلم 
لا ينبغيى أن يكون قاصراً على أبناء المملكةء بل ينبغي أن يشمل أبناء 
المسلمين في آفاق الإسلام كلهاء فأُنشئثْ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة 
عام ١8١‏ تحت إشرافه وبرئاسته» واستقيَثْ طلاب العلوم الشرعية من شتى 
بقاع الإسلامء يُلَقّنون العلم مجاناًء ويُكْرَمُون بالمكافأة السخية. والرّعاية 
الوارفة» ويُسكنُون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مَهِوَى قلوب 
: المسلمين. 
ولما انسع نطاق القضاء في المملكةء وأخذت الحاجة إلى قضاة الشزع 
الحنيف تزداد يوماً بعد يوم؛ نظراً لاتساع العمران في البلاد السعودية» رأى 
سماحته أن ينشأ معهدٌ عغال لتخريج القضاة فيه؛ فأنشىء المعهدٌ العالي 
للقضاء :بالرياض في عام 588*١؛‏ وتم افتتاحه عام /541,. تحت إشرافه 
وبرئاسته أيضاً واختار للتدذريس فيه كبارٌ أهل العلم من علماء المملكة ومن 
غيرها. وكنثُ أحد أساتذة هذا المعهد العالي في سنة 1741 . 


مف 
آثاره في مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية: 

هذا الذي تَقَدّم عنه هو بعض جهود الشيخ وجهاده في إقامة مناهل 
العلم والدين: وأما جهوده على مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية فهي 
لا تقل شأناً وعَظمة وجهاداء عن هذه الجهود الطيبة المثمرة . 

ففي سنة ١1/1‏ أَنشَدَثْ دارٌ الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية 
تحت رئاسته. وكان الشيخ تن في كبار المسائل وصعابها من داخل 
المملكة وخارجهاء فيُجيب السائلين ويفيد المستفيدين» حتى تكوّن من فتاواه 
مجلدات كثيرة. 

وفي سنة 19/5 أنشئت رئاسة القضاة في نجد وملحقاتها والمنطقة 
الشرقية والشمالية» وأسندت رئاستّها إليه» ولما تُوفي سماحةٌ الشيخ 
عبد الله بن حسن ال الشيخ رئيس القضاة في الحجاز سنة ١1/8‏ عن 4١‏ سنة 
رحمه الله تعالى» ضِمّت رئاسةٌ القضاة في الحجاز إلى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» وتَوحٌدتٌ رئاسة القضاة فيه. وأنشأ في عهد رئاسته كثيراً 
من المحاكم الشرعية في بلدان المملكةء وأقام فيها قضاة أفاضل من خيار 
تلامذته وطلابه . 

وكان له مسؤولياتٌ أخرى غيرٌ هذه التي سلف الحديث عنهاء وهذا 
بيان تقريم يبي بأهمٌ ما كان يقوم به ذاك الرجلٌ القَذّ من المسؤوليات في مجال 
التعليم والإفتاء والقضاء وغيرها: 
في مجال التعليم: 

١‏ ل رثاسة الكليات والمعاهد العلمية. 

' رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟ - رئاسة المعهد العالي للقضاء. 


يفف 

رئاسة معهد إمام الدعوة. 

ه ‏ الإشراف على رثاسة تعليم البنات. 

5 - رئاسة المكتبة السعودية. 

د رئاسة المعهذ الإسلامي في نيجيريا. 
في المجالات الإداري ية والشرعية : 

- دار الإفتاء. ' 

ف رئاسة القضاة. 

٠‏ ل رئاسة المخلس العالي للقضاء. 

. رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم. الإسلامي‎ ١ 

١‏ ل رئاسة دور الأيتام. 

1١“‏ رئاسة مؤسسة الدعوة الصحفية. 

نت الإشراف على نشر الدعوة في إفريقيا. 

وكان إلى جانب هذه المهام التي تنوء بها العُصبةٌ أولو القوة: 0 
الجامع الكبيرء وإمامَ الفروفن. الخمسة في مسجدهء والمُشْرِفٌ على تر 
الأئمة والموظفين الدينيين» وعلى تعيين الوعاظ والمرشدين. 

وكان قد بدأ في إنثناء (مجلس هيئة كبار العلماء)» واعتّمدت له ميزانية 
مالية لعام 189٠ء‏ غير أن الأجلّ وافاه قبل أن يباشر المجلسٌ أعماله . 

هذا مُوجَرٌ تقريبي للأعمال التي كان يَنَهَض بها ذاك العَلَّمّ الفردء 
ويَئْلأها بعلمه وحلمه وحكمته وحَصّافته وصّبره وجٌلّده.. وما أصدق قَوْلٌ 
الشاعر البحتري فيه: 2 ' ظ 


قلب يُطلُ على أفكإره ويد تمْضي الأمور ونَفِنٌ لَهُوُها التَحَبُْ 


يفف 

وإن الدارسّ لحياته ليُدمَشَ من هذا الدَّأبٍ العجيبء والجَلّد 
المتواصل» والتوازّن العظيم الذي يَتَحلَى به هذا الإمامٌ الجليل» والتوازنُ في 
الرجال» عند إدارة الأعمال. من أغلى الصفات وأندرهاء فكان يُصرّف أمورَ 
التعليم والقضاءِ والإفتاء والإدارة في كل تلك المرافق الهامّة الواسعة» 
بصمت كامل» وحكمة وروية» دون دعاية ولا ضوضاء ولا إعلان» ويقوم مع 
هذا كله بالتعليم بنفسه» وبالتأليف. وبإجابة المستفتين والقضاة عما يَعْسْرُ 
عليهم حَلَّه دون أن يَطنى منه جانبٌ على جانب» فلله ددُه ما كان أقواه 
عزماً وحزماً وجلّداً ودأباً في ميادين الخدمة للاسلام والمسلمين. 

وإذا كانت النفوسٌ كباراً 2 تَعِبَتْ في مرادها الأجسامٌ 


قناعته وعفافه : 

وفوق كلّ هذه المناقب والمآثر أن الشيخ رحمه الله تعالى مع مكانته 
السامية عند ولاة الأمرء ومنزلته الرفيعة عند الأغنياء والأثرياء» كان عفيفاً 
قنوعاء مُترفعاً عن أسباب الرضوخ والخضوعء لم يستعمل وجاهته وزعامته 
فيما ترجمٌ فائدثه إلى دنياه» بل كان لا يتقّاضى راتباً شَهْرِياً إل من رئاسة 
القضاءء في حين أن أعماله الانتظامية تزيدٌ على عشرة» ولكنّه كان يَحِتَّسبُ 
الأجر عند الله تعالى» قانعاً بما يقوم بشؤون حياته من راتب بعض عمله. 
فرحَماتُ الله تعالى ورضوانه على هذه النفس الزكية الزاكية» والروح الطيبة. 
تأليفه وآثاذه المدوّنة : 

كان الشيخ رحمه الله تعالى من أشد العلماء غراماً بالعلم وتحقيقه 
ونشره والتأليف فيهء وكان يقع العلمّ منه تحصيلاً وعطاءً موقم الغذاءء من 
البدن» ولكنّ هذه المسؤوليات الجسامً العديدة» وهذه المّهامٌّ الكبيرة 


ف 

الْمُنوطة به: كافيةٌ أن تجعله لا يفرع لتدوين رسالة إلى أحد أولاده إذا.شافر؛ 
وبَعْدَ عنه» فضلاً عن ايت زسالة علم أو تصنيف كتاب» غير أن عَرّمات, 
الشيخ المَضّاءة: وقُوة توازنه العظيم» وشدةً مُحافظته غلى الوقت: مَكنته من . 
التأليف والتحقيق والنشرء وأعطث منه مثلاً لما يُقرأ في تراجم الغلماء ! 
قصيري الأعمار. كثيري المؤلفات والآثار» كيف تم لهم ذلك؟ وعجر غيرهم . 
عن القيام بمثله مع الغمر الطويل؟! والجوابٌ: هو ذاك العَرْم الصُّلْبٍء 
والتوازّنٌ الكامل» والدَّآَثُ الدائم» والحفظ التَامٌ للوقت» يأتي بالعجائب: من , 
الإنتاج والإبداع. 


فقد ألّف الشيخ رسائلٌ وكتباً كثيرة» وأعلَّمُ من اطلاعي على نا اطلغثٌ 
عليه منها: أنها :: تتميز بالعمق والدقة والشمول والاستدلال والجزالة التابة. 
وجُلَّها في المشكلات العلمية العريصة» وبعضها في الردود د على من شط عن 
الجادَة . 


وللشيخ رحمه الله تعالى كتابٌ جمّعّ فيه (ألفَ حديث شريف). والختار 
تلك الأحاديث من دواوين كتب السنّة المعتمدة: الكتب الستة وغيرفنا» 
وراعى في 'الاختيار أن يون الحديثٌ أصلاً في موضوعه ومعناه» أو يتضمن 
أصلاً. وهذا الكتابٌ قِيِدٌ قِيدٌ الإخراج أيضاء يقومٌ بنشره فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن محمد نجل المؤلف حفظه الله تعالى. 

وله 'فتاوى جامعةٌ في . العبادات والمعاملات والعقائد وقد دنا 
وجل رسائل الشيخ ومكاتيبه: وطائفة كبيرة من ملفوظاته» تلميدّة الخبخ 


000 عبد الرحمن بن كت وَطعك في رن 0 5-5 افتازى 


نيف 

6 في مطبعة الحكومة بمكة المكرّمة» بأمر الملك فيصل رحمه الله تعالى . 

وفي هذه الفتاوى والرسائل نماذجٌ كثيرة حَيةٌ ناطقة بعُمقٍ نظره في الفقه 
الإسلامي» ودقة نظره في القضاءء وشدة اجتنابيه من المداهنة فى دين الله 
تعالى» مع الانتباه التامٌ لدَخَائل ودسائس أهل الأهواء والقلوب المريضة في 
شؤون الدين. 

وأورة هنا ة فتاويه تدلُ على دقة فهمه وعمق فقَهه وعلى 
خصافته ورزانته : 


١‏ لاينبغي للمفتي الجواب في قضية ُفعت 
للمحكمة؛ بطلب أحد الخصمين: 

رَقَع لسماحته مدّعيانِ في قضية بينهما وبين أخصامهماء وطلَّبا إصدارَ 
فتوى فيهاء حَالَ نظرها في المحكمة فلم يُجب الشيخ طلبَهما: ثم رَقَعا 
طلبّهما لنائب مجلس الوزراء» فأجاب سماحتئه عن سبب امتناعه بما نصه: 

وأما ما ذكراه من أنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيحٌ» وذلك لأن 
المذكورينٍ لم يُستفتياني إلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أخصامهماء وهذا 
هو الذي أعمّلّه مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة» لآن المستفتي 
والحالةٌ ما ذُكر يقصِدٌ أن يأخذ شيئاً يؤيد به جانبه. ومن المعلوم أن الفتوى 
تكون على حسب السؤال. وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكرهء 
فصدورٌ الفتوى لأحد طرفي النزاع يُسبّب التشويش على القضاة والتأثيرٌ على 
سير القضايا كما لا يخفى7'. 


.؟5١‎ 7 «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ»‎ )١( 


؟ 
الفرق بين الفتوئ والقضاء: 

الفتوى أغلّظُ من القضاء باعتبار أن المفتي يَنسُب ما يقوله إلى الشرع» 
بخلاف القاضي فإنه قد تدعوه الحاجةٌ إلى أن يجتهد ويتوخَّى ماهو الأقربُ» 
لقول معاذ: «أَجْتَهِدٌ رَأْيِيْ». وبعض الفتاوى قد تُشْبه مسائلٌ القضاءء وكثيد 
منها لا تُشبهُه. مع أنه إذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يَعْرفٌ فيه شيئاً وإضحاً 
وحََطرٌ الحال”7©» يُبيّنَ أنه الأقربُ عندي ولا وجدثٌ في الشرع . .ابن مسعود 
لما سُئل عن 000 قال : أقول فيها برأيي 00 


إلزاة””" . 


الجواب عن شبهنات دعاة السفور: 
أحاديثٌ نَظَرِ الفبجَاة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة تُفيد المنمَ 
من السفور» فإنه قد اغرٌ به من اغترٌ» ومفسدته أكبرٌ المفاسد. . 


وهذه رَوَّجها بعض من ينتسبٌ إلى العله*', وإلآّ فهي . من أوضح 
شيء . . ولكن الهَرَى يُعمي ويْصمء وقصةٌ صَرفٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
وَجة الفضل استدلوا بهاء ولا دليلَ فيهاء إذ لا يُمِيدٌ أنها كاشفةٌ وجهّهناء فإنه 
قد يُدرَكَ شيءٌ مع تغطية الوجهء خصوصاً الأعراب» فإنهم قد لا يُكملون 


(1) أي خطورة المسألة. 

(9؟) هكذا عبارة الشيخ في «الفتاوى». 
م 5:م1. : 

(4) يعني به: الشيحٌ ناصراً الألباني. 


يفف 
وأيضاً صرفٌ وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يَجرٌ إلى 
الفاحشة . 


ره هضرعي 


وأيضاً من يقول: إن الرجلّ يَصْرِفُ وجهه عنها؟ ما يَحْصّلٌ بل وجهه 
في وجههاء ونظره في نظرها. 

من يقول: إن الرجال مُتعبّدون بصرف وُجوههمء والمرأةٌ لها السفور؟ 

ولا يمكنُ صرفٌ وجوههم, فالنظرٌ واقمٌ» والمفسدةٌ لا مَحالة» فيكون 
فيه المنع من السفور. 

فسأل سائلٌ ‏ الشيحٌ ناصر الدين الألباني يَرَى السفور؟ 


فأجاب سماحتّه : يُرِيدٌ أن يَطبٌ زكاماً! فيُحدت جذام""!! 


4 مضرة تفريق الناس في الفتاوى : 

وجاء في «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ» أيعا"؟ :ها نيه :د 
وبعد فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع به صورة من فتوى فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز بصدد طلاق عبد العزيز بن. .. » وطلبه زوجتّه نوره 
بنت. . . » وطلبكم اطلاعنا على الفتوى المُرْفقَة» وإفادتكم بمرثياتنا. . . 

ونفيدكم أننا لا نَرَى هذه الفتوىء وتفريق الناس على الفتاوى فيه 
تشويش عليهم وبَلْبلة لأفكارهم» واعتبارٌ الثلاث بلفظ واحد طلاقاً باثناً هو ما 
يقتضيه الوضع الحالي. لأن الناس تَسَامَلُوا في أمر الطلاق» وكيّْرٌ تلاعُيُهم 

49:٠١ )١(‏ 448. والجُدَّام داءٌ تقرح منه الأعضاءُ وتتاكل فَيْقَطُمٌ اللحمَ 
و يسقطة . 

1م لط 


4 
وتحيّلاتُهم» وتغيّرثُ, نياتهم» فوضعهم في حاجة إلى التشديد والأخذ 
بالأحوطء فضلا عن أن ما ذهينا إليه وَرّد عن الجُحَدَّث الجُلَْ الذي را 

باتباعه : عمرٌ بن الخطإب رضي الله عنه. 

ووَاقَقَه على ذلك أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛. ومنهم 
علي بن أبي طالبء .وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن. 
عمرو بن العاص» وأبو سعيد الخدري؛ وجابر بن عبد الله. ... » وأبو هُرّيرة» 
وعائشة. وأنس رضي الله تعالى عنهم . ظ 

وهو قولٌ جماعة التابعين» وبه قال فقهاء الأمصار كابن أب 'ليلى. 
وابن شبرمة» وسفيان الثوري» ومالك. وأبي حنيفة» والشافعي. بامسجاد 
حمل وأبي ور» وأبي عبيد» والطبري» وغيرهم . 

وعليه دَرَجَ أئمة الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين» وإمامٌ الدعرة 
رحمه الله يقولٌ: لم أفتٍِ بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة 
واحدة» ثم لم أفت 71 بقول الجمهور. ونعيدٌ إليكم الأوراق المتغلقة بذلك . 
0 في 18/ 287/7 . 

عا وجا فيها أيي1© خيرات ب للشيخ يُْنْب من كان يفتي الناس 

بفتاوى شاذة أو مرجوحةء وهذا نص خطابه: من محمد بن إبراهيم إلى 
المكرم الشيخ عبد الله بن على العمودي سلمه الله. السلام عليكم ورحخة الله 
وبركاته. وبعد: الداعي إلى الكتابة لكم أنه تكرر منكم تدخُلكم فيما أثنم في 
غنى عنه» فضلاً عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع: من وجوب 
استبراء العبد لدينه وعزضه . 


1١‏ كسم _ بم 


4 

وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتائهم في مسائلٍ الطلاق بما هو 
خلافٌ ما عليه الفَنْوّى وما اشتهر هر القولٌ به لَدَى جمهور العلماء؛ ومر جوحيثه 
ظاهرة لدى المحققين من أهل العلم» وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع 
طلاق علي بن عيسى... على زوجته؛ حيث إنه طلقها بالثئلاث وهو 

فنأمُلُ ‏ بارك الله فيك الكفتٌ عن إرْباك العامة بَِنّاوى شادّة 
أو مَرجوحةء ومتى تقدَّم إليك من يَطلبٌ الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى 
الجهة المُختصّة بالفتاوى» ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسّك 
ما يُفْنينا عن إجراءِ ما يُوقَفُك عند حدّك. هذاء ونسأل الله لنا ولك حَسنٌ 
الختام والتوفيق لما يُحبّه الله ويّرضاه. والسلام عليكم. في ١741/٠١/١8‏ . 

وأذكر هنا إضافة إلى ما سَبَّى ذكرٌه: ما جاء في كتاب «تاريخ من 
لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» للشيخ إسماعيل بن 
سعد بن عتيق237» جاء فيه ما يلي : 

1 حَدّث أن تم بعد توسيع الحرم المكي البحثٌ في إزاحة مقام 
إبراهيم توسعة للمطاف». وكان رأي الشيخ محمد أنه لا مانع من إزاحة المقام 
كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث كان المقامٌ مُلاصِقاً للكعبة» 

غير أنه حَصّل ضبَةٌ يتبناها أحدُ طلاب الشيخ وهو الشيخ سليمان بن 
حمدان» المدرس في المسجد الحرام» وكتّب نسخة يرد بها على الفتوى. 
فصّدَّر الأمرٌ بإبقاء المقام مكائّه مع هدم البناية فوقهء وإبقائه في بِلَّوْرَِ من 


. ص 8ه‎ )١( 


كن 


الزجاج» لا يأخذ ير كبيراً من الأرضء» ومن هذا النموذج الواقع في حياة 
الشيخ محمدء ومواقفه من مخالفيه» نُدركٌ أن الشيخ لا يَحرص عَلى الردء .ما 
دام أن السلطة في مقدورها الإصلاحٌ وتركٌ الجدل والخوض .فيما لا يُيد 
العامة . 

فكان هذا هو أسلويه في الردء وهو منمٌ التظاهر بمخالفة .ما عليه 
جمهور العلماء؛ وبخاصةٍ ما عليه الخنابلة المفتى بمذهبهم مما لا يخالف 
الكتاب والسنّة. 

00 
وإن كان قد أمَر بعدم. إزاحة المَقام خشية الافتتان وكثرة الكلام» وخروجاً فن 
الخلاف» ينا للكلمة» مع جواز ذلك شرعاً وعدم حجيّة من. منعه. 
رحم الله الجميع وغفر: لهم إنه سميع مجيب . 

كان الشيخ عبد العزيز ابن باز وما زالَ يفتي لمن طلّق ثلاثاً بلفظ 
واحد طلقة واحدة» كما هو مذهب عمر بن الخطاب» . وآفتى به ابن تيمية. 
وهذا فيه مخالفة لما:يراه الشيخ محمد بن إبراهيم» غيرَ أن الشيخ لم يُلزِم 
الشيسَ ابن باز بالرأي الاخرء حيث إن الأمر فيه سعة» وإن كان الشيخ: محمد 
لا يَرى تعدد الفتوى في مسألة واحدة بين العلماء. 

كما أنَّ الشيخ ابن باز طَبّى عَمَلِياً صلاة التراويح أحَدَ عشر ركعة في 
جامع الرياض» :وهذا كان مخالفاً لما عليه مساجدٌ الرياض عموماًء' وكان 
الشيخ محمد بن إبراهيم لا يّرى غير ما عليه الجمهورٌ والمعمولٌ به وهو 
عشرون ركعة والوتر. ' 


حدئني الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق وكان قاضياً في مدينة في 


"4١ 
الشّمَالء قال: صَلَيتُ التراويح أَحَدَ عشّرَ ركعة» نم جاءتني برقية من الشيخ‎ 
محمد يقول: صَلَّ كما يُصلي الناسٌ صلاة التراويح» قال: فعدثٌ وصليتٌ‎ 
. عشرين ركعة كما أَمَرَ سماحئه». انتهى كلام الشيخ إسماعيل بن عتيق‎ 
وبهذا يُعرَفَ حرصٌ الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم على موافقة‎ 
الجمهورء والبعد عن مخالفة الجماعة» ويتضح للقارىء أنه كان نافد‎ 
الكلمة» مسموعٌ القولٍ والفتوى. لا يجرأ أحدٌ أن يَسِدّ ويتفاقّه باجتهاد‎ 
وخروج عن الجمهور. رحمة الله تعالى عليه.‎ 


مسلكه الفقهي : 

نشأ الشيخ في قلب بلاد نجد التي شاع فيها مذهبُ الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنهء وجل أهلها حنبليون» وقد تفقّه الشيخ على علماء أسرته 
وشيوخ بلده. وهم من كبار فقهاء السادة الحنابلة.» فهو حنبليٌ المذهب» 
ولكنه لم يكن متعصباً للمذهب» بل لم يكن يلتزمٌه دائماً في آرائه الفقهية 
وفتاواه» وإنما كان يعتمد المذهبّ ما قام الدليل» فإذا رأى الدليلَ في غيره 
أرجّحَّ قال به دون حرج أو تردٌدء وهذا المسلكُ شائعٌ في كتبه ورسائله 
وفتاواه. 


ولم يكن الشيخ محمد يَرَى الخروجٌ عن المذاهب الأربعة المعتمدة» 
ولا كان يَميلٌ إلى الاجتهاد الانفرادي. الذي يقع من بعض العلماء في هذه 
الأيام» وما كان اهتمامٌه وسعيّه بإنشاء «مجلس هيئة كبار العلماء؛ إل لِيُجنَبَ 
هذا المسلكٌ الشديدَ العثارء بنظر جماعي يُسَلّمُ فيه من غائلة الانفراد بالآراء 


القاصية ! 


2 


وكان يكره الأقوال الشَادّق يعر من أصحابها ودعاتها ومروّجيها 


ذف 


جداء ولا 0 يُؤدّي إلى خير أو رشاد. ويّرى الخيرٌ مع الجخماعة. 
وباط في فتاواه كل الحيطة في الجفاظ على الدين» ولا يلتزمٌ الغْلم 
بالصّورة الفقهية إذا أدت إلى نتيجة لا تتفق مع مقاصد الشريعة» وذلك من 
فقّاهة نفسهء وسّعّة أفقه» ويصارته بمصالح الأحكام . 

ولقد حضرتٌ مجاسّه الخاصٌ يوماً في دار الإفتاء» وكانت: الأسئلة 
والاستفتاءاتٌُ ثُقرأ عليه فيُملي الإجابة عنها بإيجازٍ ووضوجء وكان من 
جملة الأسئلة سؤالٌ مضمونه أن رجلاً سائلاً يقول ما معناه: 

إن امرأتي كانت :مُسِتَقرّة العيش عندي» ولم يكن بيني وبينها جفاء 
أو كراهية» فتعلّق بها قلبٌ رجلٍ آخرء واستهواها أن تَتَرْوّجَهِ بعد أن تتركني» 
واستمالها إلى نفسه فمالّث إليه» وَجَمَلَتْ تُكَدَدُ عَيِشّها معي حتى طَلَفتُها 
دون أن أعلّمَ بإفساد الرجل لها علي إل بعد طلإقهاء والآن يُرِيدٌ أن يتَروجَهاء 
وقد استّفتى بعض كبار العلماء» فأفتاه بجواز زواجه منهاء فما قولّكم أبقاكم 
لله ذخراً للاسلام والمسلمين. 

قأملى الشيخ رحس الله تعالى الكلمات التالية: إذا تَبَتَ بت أن الراغب إفي 
زواجها هو الذي أفندها على زوجها حتى طلّقهاء فلا يجوز زواجها منه» 

وهذا جوابٌ عَايةٌ في الفقه السديد»: والرعاية لمقاصد الشبريعة» 
ومصالح العبادء وحفظ البيوت والاستقرارٍ فيهاء ورَحِمَ الله الشيحّ أما كان 
أهداه إلى الفقه الصحيح» ولم تغره الصورة الفقهية. 


الشيخ والشعرر والأدبث: 
كان الشيخ رجمه الله تعالى مع انصرافه التام؛ إلى جلائل الأعمال 


ذل 
وكبرى المهامٌّ. وتبره في العلم والفقه والتفسير والحديث وعلوم العربية 
تحصيلاً وتعليماً: مُتذرّقاً للأدب الرفيع» مُحبَاً للشعر الجميل الرصين» يَهَسٌ 
لسماغه ويطرّبٌ لوَقعه ويُمَيّرَ متيئه من د ضعيقه » ولا د ستغرت هذا من الشيخ 
الإمام الفقيه» فإنه من صميم جزيرة العرب» ومن قلب نجد مهد الشعر 
والشعراء. 
وكان رحمه الله تعالى يقول الشعرَ فى المناسبات الباسطة أو القايضة» 

وقد تقدم أنه رَتَى عمّه العلامة الشيحٌ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله 
تعالى» بقصيدة لامية تبلغ 00 بيتأء وله قصائدٌ غيرُها في الرثاء ومناسبات 
الغزوات والفتوحات والإخوانيات» وله شعرٌ لطيف يُوْرّخْ به ميلادٌ أبنائه 
وأحفاده بحساب الجمّلء كما له شعرٌ على طريقة اللغز في بعض المسائل 
العلمية» يُحاجي به الأذكياء من الطلبة وشداة العلم» يُحرّك به عزائمّهم 
للبحث والاستفادة . 


حلينه وأخلاقه وتاريٌ وفاته : 

كان الشيخ رجلاً مَوفورَ القامة» مُمتلىء الإهاب» مُتماسك البنية صحةً 
وقوةً ونشاطاء أسمرّ اللون» عظيم الهامة» سليمَ القلب. صادقٌ اللهجة» 
رحيماء بعيداً عن التكلف والتصنّعء مُتواضعاً لا يُحبُ المدحّ والثناءً عليه» 
عَفبّ اللسان جداًء صامتاء قليلَ الكلام» حتى إذا رآه من لا يعرفه يحسبه عَيِيًا 
لطول سكوتهء وحكمثه أسكتَنه كان لا يتكلّم إلا فيما ينفَمٌ» من قر انف 
أو إرشادء أو حاجة ويُوجزء صبوراً حَمُولاً تَغْلِي همومه وغْمومُّه في صذره 
ولا يَشِعْرُ بها جليسّه. لا ينتّقمُ لنفسه مع قدرته على ذلك» ويّدَعٌ الانتقامَ 
احتساباً. 


؟:3ظ»> 


وكان شديدَ الثبات على رأيه؛ شديدٌ التحري جداً قبل أن يُصِيرٌ حُكمّه 
على إنسان أو في قضية » يتحرّى العدل والإنصافٌ» مَهِيباً» وقورا». اله هيبة 
في الصدور كهيبة الخلوك» دَفْحَتٌ عن مجالسه فضولٌ الفضوليين» راخافية 
ال ولم يكن يُعطي أذنا منه لأحدٍ في مجلسه؛ لال من أنحد فيه» 
وكان مجلسه مجلس حلم وعلم. ٠»‏ لا تون فيه الحرّم» ولا رقع فيه 
الأصواتء ولا تُذْكَرُ فيه فَلِنَاتُ الناس» فكان كما قال القائل: ٠‏ 
إذا مأ تسراءاةٌ الرجال : تحنّظوا فلم تُنَطَْىَ العوراءٌ وهو قنريبُ 

وكما قال الإمام بن دُريِْاللخوي في «مقصورته» المشهورة : 


لايَ'ْمَعٌ السامعٌ قي مجلسهغ مُجراًإذا خالطهم ولإاخَنًا 
امعد َنَى كما وعد ولا يَعِدُ صراحة إل قليلاٌ يَحتاط لنفسه وذمته» 
يصغي لمحذثه وهيبئة تمض على مُحلئه أن لا يُطيل» يحب أهل 0 
دالصلاح والتفوى وينبسط إليهم؛ ويكرم ذوي الفضل والدين والخيرء؛ ويَهِتَمٌ ًُ 
بشؤون المسلمين ويتألم. لألمهم أينما كانواء وإذا حَرَّ به أمرٌ فزع إلئ ا في 
دفعه» وأدارَ الرأي بأخذ الأسباب فيه» دائم الرجوع إلى الكتاب والسئّة في 
انلها الصواب والرّشاد فيما يَلتَسنُ عليهء وما هو بالمعصوم. ولككنه. 
المتحمّظ بالله والدين والعقل والعلم» لا يتَوانى عن النهوض بواجباته وأعماله 
على تنوعها وكثرتها.ما لم تقعدٌ به صحتهء لا ينفك عن العلم .سامعاً 
أو مُسمعاً إذا فَرَغْ له الؤقتٌ. 
وما زال مُحافظاً على الإفادة والاستفادة منه إلى أواخر أيامه» يفيدُ 
الناس في كل ما يُرجعنون به إليهء وبُقرَأ عليه درس التفسير من كتاب الإمام 
ابن جرير بعد أذان العنشاء من كل ليلة في المسجد. ويُصِلَّي بالناس حتن 
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نَرَلَ به المرض واشتد» فأقعده عن جاري عادتهء وكان يحت عليه حيناً 
ويقسو اخيناء حتى وافاه الأجل المقدور في رابع العَشْر الأواخر من رمضان 
سنة 1784 في مدينة الرياض» فَبَكَنْه العيونٌ» وشيّعته القلوبٌُء وحَمَلْتّه أيدي 
كبار العلماء أبنائه والصالحين والمُحبَّين إلى مرقده. 

وكانت الفجيعة به فادحة جداء والاسف عليه عظيماًء» والقّصاتث به 
جَلَلاُ عامآء والثناءُ عليه وعلى جهوده وجهاده طيباً عَطرا» ثنّثْ عليه الألسنة 
البعيدةٌ والقريبة خيرأً» وتَرَكَ فراغاً كبيراً لم يُملا بعده. فقد كان صَرّْحاً رفيعاً 
للعلم وأهلهء وسيّاجاً منيعاً للدين وذويه» ونصيراً للإسلام والمسلمين في 
بلده وخارج بلده» ولما مات انتلَمَ السُيّاج. وانقض الصرّح. وانطوى رَجَلُ 
الجهاد والعلم والحزم والدينء وآَسَْْتْ الفصّالُ حتى القَرْعَى! وتكلّمثْ 
الوُرَيِيضَة! وكَثْرَ الغْثاءُ والهُراء! وصار كل جاهل متعالماً متمجهداً! ولا راد له 
ولا كلها وأنكشات: عِطَّمْ المصان يفقد هذا الجبل الأشّ والسة المتيغ :.: 
وكلُ كَسْرٍ فإنَ الدينَ يَجِبُرُه وما لكسر قَنَاةِ الدينٍ جُبِرانٌ 

نعم لقد مات هذا الإمامٌ الهمامٌ والعالمٌ المَهِيبُ» الذي كانت هيبثه في 
نفوس أهل الشطط ورُعاة التفرنج والشرود عن الجادة أشَدَّ رهبةة من عصا 
السلطان القامعة الزاجرة المؤدُبة» تَحْجمُهم عن بوائقهم ومفاسدهم. فكان 
فقدّه كما قال القائل: 
وما كان قيسنٌ هُلكُهُ هُلْكَ واحد 2 ولكنه بان قوم تَهَدَّما! 


تلامذته وأبناؤه في العلم : 
أمضى الشيحٌ رحمه الله تعالى كلّ عمره الشريف في التعليم ونشر العلم 
والدعوة إلى الله تعالى. ..» وقد عاش نحو ثمانين عامآء عاش منها فوق 
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خمسين عاماً يشر تلك الفضائل» ويَبْثُ ذلك الخيرٌ في أبناء الأمةء فنما تكادٌ 
تجدٌ عالماً كبيراً في هذه الديار إلا وهو من تلامذتهء أو من الطبقة التي 
َحَدَتْ عن تلامذته»! وهم جميعاً مُستقون من مَعِينه مُتعلّمُونَ بين يديه» 
ومتتلمذون عليه؛ فَحَضْرُ تلاميذه عَدَّداً وتسميةً أمرٌ عسيرٌء لا يمن 

انضباطه. 
فشيوحٌ العلم الكبار والجانعات الإسلامية والكليات والمغاهد العلياء 
وشيومٌ القضاء والإفتاء» وشيوخٌ المعاهد المتقدمين في العلم هنم من طلابة» 
وهذا أمرٌ معروفٌ» ونَسبٌ:شريف يَتَفَاخرٌ به المنتسبون إلى حلقة الشيخ في, 
هذه الديار النجدية» ويَعتَرُونَ به. وما كان بي من حاجة إلى تسمية أخد 
منهم» لولا أن البعيد عن هذه الديار» إذا سّمِعوا أسماءً بعض ثلامذة الشيخ 
الذين هم من كبار أهل العلم اليوم؛ زادّتْ معرفتُهم بمقام الشيخ العلمي 
وزعامتّه ‏ الدينية الوارفة» فمن أجل هؤلاء أسوق بعض الأسماء» معتذراً عن 
عدم الاستيفاء”" , ْ 1 
١ن‏ سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حُمَيدء الرئيس الأعلى لمجلسش 
القضاء . 
" # سماحة الشيخ عبد العزيز ابن بازء الرئيس العام لإدارة الإفتاء 
والبحوث والدعوة. 
؟ ‏ معالي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم» شقيق الشيخ» والرئيس العام 
لهيئات الأمر بالمعروف بالمنطقة الغربية. 


)١(‏ الأسماءٌ المذكوزة جلّها منقول من ترجمة الشيخ في كتاب «مشاهيز: علماء 
نجد» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» وهناك أسماءٌ كثيرة أخرى . 


ميدكا 


ل معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخ. ومدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود قبل تقاعده. 

م6 معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخ» ووزير العدل 
قبل تقاعده. 

5 الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى» رئيس المحكمة الكبرى بمكة 
المكرمة . 

٠7‏ معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المسعّري» رئيس ديوان المظالم في 
المملكة سابقاً. 

4 العّلآمة الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء رئيس هيثة التمييز 
بالمنطقة الوسطى والشرقية. 

4 معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف في المملكة ووزير المعارف سابقا . 


٠ 


- ١ 


العلأمة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل» نزيل مدينة أبها ومفتي 
عسير ورئيس قضاتها. 

الشيخ عبد الرحمن بن فارس»٠‏ أحد قضاة مدينة الرياض أيضاً. 
الشيخ عبد الرحمن بن سعدء القاضيء من بلدة مَلْهَم . 

الشيخ إبراهيم بن سليمان من آل مباركء قاضي بلدة الخُرْج 
والأفلاج. 

الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن رُوَيسْد. 

الشيخ إبرهيم بن عبد الله آل الشيخ» ابن أخي الشيخ . 

الشيخ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عتيق . 

الشيخ عبد العزيز بن عجلان» من بلدة نَعَامم المعروفة. 
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الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين» قاضي مدينة تبوك والبدّع.. 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فرَيّان. ظ 


الشيخ راشد بن صالح بن خحُنَيْنَء وكيل ثم المستشار 'في الديوان 


الملكي . 


الشيخ سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك؛ قاضي مدينة شقراء.. 
الشيخ محمد بن مُهيزع» أحد القضاة في مدينة الرياض. 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» جامع لاميجموع 
فتاوي ابن تيمية». ٠‏ 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» نجل المذكوز قبله 
ومعينه في جمع «الفتاوي». 

الشيخ أحمداية عبد الرحمن بن قاسم العاصمي » أمين مكتبة كلية 
الشريعة بالرياض . 

الشيخ محمد بن الأميرء أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياضن . 
الشيخ صالح بن محمد بن لحيدانء رئيس الهيئة القضائية العليا: 


الشورى . 

الشيخ زيد بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية وغيرها.. 
الشيخ عبد الرخمن بن عتيق» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي» أحد المدرسين . 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الراشدء أحد المدرسين. 
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الشيخ محمد بن فُوزان بن مُشرف» أحد المدرسين. 

الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري». العلامة المحدث الفقيه 
الباحث في دار الإفتاء . 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جابرء القاضي. 

الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» أحد 


المدرسين. 

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع» القاضي سابقاء من هيئة كبار 
العلماء . 

الشيخ صالح بن علي الغصوت ) العلامة عضو ميجلس القضاء 
الأعلى . 


الشيخ عبد العزيز بن محمد بن شلهوب» مدير معهد إمام الدعوة 
العلمي سابقاً. ١‏ 

الشيخ عبد الله بن سليمان المعيوف. 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهويمل» قاضي الرياض . 

الشيخ عبد العزيز بن خلف بن عبد الله الخلف» القاضي وصاحبٌ 
كتاب : نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للألباني. 

الشيخ محمد بن خلف بن عبد الله الخلف». القاضي . 

الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي» القاضي . 

الشيخ مُقَبل بن عبد الله العصيمي» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» المدرس . 


١ 

هذه شَدْرَة من أسماء تلامذة الشيخ, لا تُعَيّر عن عددهم إطلاقاء فهم 

لا يُحصّون كثرةً كما أسلفتٌء وإنما تُبّرٌ عن نموذج للمستوى العلمي: الرفيع 

الذي نهض به الشيخ. وِحَلَّمَه في أبنائه أكابر العلماء في هذه الديار 
السعودية. 

وهِذه من تاديع حياته الحافلة بالمائر والعطاء والمحافد الشكاء 

فللّه دَرّه وبر واللّهُ المرجرٌ أن يتغمده بواسع رحمته» وسكع عليه شابيت 


رضوانه العظم . 


وما كل ما فيه من الخير قلتّهُ ‏ وماكلٌمافيهيقولٌالذي بعدي 


ا 


"1١ 


خاتمة لهذه التراجم : 


وبعدٌ: هذه التراجم لم أألفها لمجرّد الوقوف على حياة هؤلاء العلماء 
الكبار الأئمة الأعلام» بل لنشر فضائلهم والتأسّي بمآئرهم» والتحفز 
بحوافزهم وعزائمهم» ففي ترجمة كل واحد منهم لون من المزايا والحوافزء 
الدافعة بطالب العلم أن يَجِدَّ ويجتهدّء ويُذيَ وَدة الشوق للعلم والعمل 
عنذهء ويتطلّمَ إلى صعود القَمّة العالية فيما يَدْرس ويُحصّل» غيرٌ راض إلا 
ببلوغ الذروة فيهء والإمامة في أهله بجدارة وتمكن مشهود له به. 
إذا ماعلا المرءٌ رام العلا ويقمَّعٌ بالدُون من كان دُونا 


وقد جرت سُّنَهُ الله تعالى أنَّ العزائم تنقدح بمشاهدة البُطولات من 
أهلها في ميادينهاء فرؤيةٌ الإنسان للبّطل الصّنديد يُغير في الأعداء ويِيرٌ 
تحرك نخوة الشجاعة في المرء. فتَجِيش نفسُّه بها وينسّى أن الإقدام قَتَال» 
ويقْرَى في نفسه أن الجبن لا يزيد في الأجالء فإذا هو بطل مغوارء وأسدٌ 
كرّارء كان فكيوه| تحت انكماشه وانحياشه. فلما اصماكّتٌ القَنا بالقنا وسمع 

وكذلك طالبُ العلم قد يعيش منعزلاً خاملاً منطوياً على نفسهء فإذا 
حَظي بشيخ عليم قدّاح للهممء مفتّح للمقول. نابه مُتبّه انقدح زناد علمهء 
ولمع نورٌ عقله وفطنته وبررت مواهبه المكنونة ومراياه الثمينة الدفينة» فإذا 


11 
هو إمامٌ في علمه؛ ورجِلٌ أمة في رجاحة عقله وسداد نظره واستنارة ذنظنه» 
وقديماً قالوا: كم في الزوايا من خبابا؟ 
بعشرتكَ الكرامَ تُمَدُ منهم لت يَنْ لغيرمهّمُ ألوفا. 
فهذا ونحوه هو الذي أبتغيه من تَسْج هذه التراجم الحافزة» تراجم 
العلماء الذين وهبوا وإنجودهم للعلم» فجازاهم الله بحسن الذكرء وطيب 
السيرةء وأحيا عترم عند من عَرَفهم في حياتهم» .وعند: من لم يعر فهم » 
عد انهم : : 
جَمَالَ ذي الأرض كانوا في الحياة وهُمْ 
بعد المماتِ جَمالُ الكُنْبٍ والسّيرٍ 
وفي هؤلاء العلماء الأثمة الأفاضل الذين ترجمتٌ لهمء وفي أمثالهم ومَنْ' 
تقدّمهم من أكابر أئمة الدين» يَحلُو إيرادٌ قول القائل: 
أسْكَانَ بَطن الأرض لو قبل الفدا ١‏ قَدَيْنا وأعطينا بِكُمْ ساكنّ الظَهْرٍ 
واللة المرجو أن. يكرم المسلمين بهذا النوع من العلماء الأعلام. أهل 
العلم والعمل وأصحات الفضيلة والسيادة والقيادة» نفعنا الله باقتئاس ع 
أعمالهم» وجَمّل من:شباب علماء الأمة نماذجَ تحتذي باثارهم» وتعيدٌ 
سيرتهم وماثرّهم» والله. ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
وكتبه , 
جرالفشإحأبوغدة 


لفق 
المحتوى"!١‏ 


١‏ الآايات القرانية 
؟" - الأحاديث النبوية 
ىالا هار 

؛ ل الأشعار 

ه ‏ الأعلام 

5 الكتب ومؤلفوها 


٠7‏ ل الموضوعات والأبحاث 


)١(‏ حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق. 


وكا 


م 


نيقا 


لك 


١‏ - الابات القرانية 


فالسابقون السابقون أولئك المقربون 

يسقّى بماءِ واحد وتُمْضُلٌ بعضّها على بعض في الكل 

ولقد يَمّرنا القرانَ للذكر فهل: من مذّكر 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءً 

فاعتزلوا النساء في المخيض أ 

ولا تقربوهن حتى يَطهُرن 

إنما أنت مذكر لست عليهم بمٌسيطر 

وما آناكم الرسولُ فخذوه ومأ نهاكم عنه فانتهوا 

لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

صلُوا عليه وسلّموا تسليماً 

وما كان ربك نسياً ٠‏ 

ولَرْ عَلَى أنفسكم أو الوَالدَيْنِ والأقرَبين 

قد أفلح المؤمنون 

اليوم أكملت لكم دينكم ْ | 

وقالوا لَنْ نوْمِنَ لك حتى تَفْجرَ لنا من الارض يَْبُوعاً 

وأنزلنا الحديد 

رت أؤزعني أن أشكرٌ نعمتك التي أنعمتَ علي 

خل العفو وأْمُّرْ بالغرف 

ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 

أن النفيّ بالنفس 

ل 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 
د ا 


ف 
هع, 
05 
اله 
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5-57 
55 
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يع 
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1 
1 
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ل 
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01 

أدلتء اثلاتا لات 
ات 
0 
1 


"١‏ الأحاديث النبوية 


أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى الأنصار: من كان. . . لثلات 
اقطعيه وسادتين 11" 
إل رَقُماً في ثوب 11" 
إن الله يُحبٌ أن تؤتى رُخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه 3" 
إن لله ملائكة سَيّاحِين وظيفتُّهم حِلَّقٌ الذكر 1 
إِنَّ الماء لا يُنجَسهُ يسجْسة شيء 1" 
أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌّ الكتاب. . . 07 
إنكم تختصمون إلىّ؛ ولعل بعضكم أن يكون أبيّنَ لحجته من بعض. . . »> 
أولئك قوم كانوا إذا مات الرجلٌ الصالح صَرَّروا له تلك الصّرّر. . . 1" 
ثم افمّل ذلك في صلاتك كلها. فاله للذي أخفٌ في صلاته» وهو 

تلد بن رافع >وى لالباء بي 
حَجَمٍ رسول الله أبو طيبة» فآمّر له رسول لله يصاع من تمر. . . هوم أادلات 
حديث عُقبة بن الحارث لما تزوج امرأة وأخير برضاعه منها اه 
حديث قصة أبي طيبة عدلات 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 4ه ا6اتثا كاتا أكث'0ت 
الخراج بالضمان 3 
خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم. . . يفن 
الراحمون يرحمُّهُم الرحمن» ارحموا من في الأرض. . . يقل 


قدم الرسول من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوة عائشة سثْرٌ. . . ؟'اآات 


ل 


قصة صرف النبي وجه الفضّل 

كان لنا ستر فيه تمائيلٌ طير فقال رسول الله : يا عائشة حوّليه 
كانت لنا قطيفة يلبسهاء عَلَمُها حرير 

كلي وولدك بالمعروف 

المؤمن لا نجس 

الماء من الماء 

مَثلّ أمتي كالمطرء لا يُدَرَئ أوله خيرٌ أم اخره 

من أصابه فيءٌ أو رعافٌ أو مذي فلينصرف وليتوضاأ ثم. . . 
من أمن رجلاً على نفسه فقتله» أعطي لواءً غدر يوم القيامة 
من ترك الصلاة فقد كفر 

ير اله بوبخيرا فقون لوال 

الوضوء من كل دم سائل 


#6 * 


ينض 


فى الكفاق 

يَرَحَلُ ويكتب عن الكوفيين والبصريين أحمد بن حنبل ات 
ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس عطاء بن أبي رباح 0 
كان بحرا لا ينزف» لو نزل به أهل الأرض 

لأوسعهم علماً ابن القيم 0 
علي وابن مسعود كانا يسبحان في الأخريين 

من الصلاة فى 
آثرتكم بعبد الله وإنه لكُتَيْتٌ مُلِىءَ علماً من 

فرقه إلى قدمه عمر 5ت 
العلم على المناقشة أَنْبَتٌ منه على المتابعة المأمون 4 "7١‏ 
ما نحن فيمن مضى إلا كبَقْلٍ في أصول نحل طوال أبو عمرو بن العلاء )ا 
سُتسَكم بينكم شريح الت ءءء لاثات 
اكترى الحسن من عبد الله بن مرْداس حماراً فقال: 

بكم؟ قال بدانقين ا التءثادات 
تفسير اين عباس لقوله تعالى: (عليكم أنفسَكم) 

بأن هذا باخر الزمان 00 
كلَّ ما لا ظلّ له فلا يأس باتخاذه القاسم بن محمد لحل 
أجتهدٌ رأيي معاذ بن جبل لأف 
لما سئل ابن مسعود عن المفوّضة قال: أقول 

فيها برأي أبن مسعود لحف 


كن 


إن هنْدُ المَلحَةٌ الحسناةءً 
كلب يُطْلُ على أفكاره ويد 
تَتَامَتْ عَلاء والنَّبَابُ زداؤهما 
اهلاجر اترجاة تنا 
فهذا الشَّذَا اثارٌ صَحْبتَهِ معي 
ماكلٌ تُطتي له واب 
وليسس العِلُْ في الدنيا بقَخْرٍ 
ووجة البحر يُعرَفٌ من بعيدٍ 
ليس على اله بمستكر 
بزيبادة : المنفصلٍ السُولد 
وما كلٌّ ما فيه من الخير قلمَهٌ 
ودّع الوعيدَ فما وعيدّكٌ ضائري 
أسْكَانَ بطن الأرض لو يعمل الندا 
جَمَالَذي الآر ض كانوا في الحياة وهم 
الصدرٌ من يَلقَى الخحُطوبَ بصدره 
وذكّرني خُلْرٌ الزمان ‏ وطيبُة 


5 الأشعار 


وكقى مدن تَخَلّفَ الإبطاءٌ 


مَنْ أضمرة ث لجل وفاءً 
تُنْضي الأمورّ وتَفْسسٌ لَهُرُها التّبُ 
فما 0 بالفضل والرأسنٌ أشيبٌ 
فلم تُنْطْىَ العوراءٌ وهو قريبُ 
ولعت بورد إنما أنا ثُرْيْةُ 
ججوابُ ما يكره السكوتٌ 
إذا ما 6 في غَيْرٍ التقات 
إذا يجو فكيف ا إذا يَمْوحجٌ 
أن يجمسع العالمّ في واحد 
أو عكشةٌ متعب لم يُرْدَدٍ 
وما كل ما فيه يقولٌ الذي بغدي 
أَطَنينٌ أجنحة الثُّبِابٍ يَضيرُ 
وكم حَسَرَاتِ في بطون المقابر 
ومن الرّجالٍ مُمَمرُ الذّكرٍ 
قَدَيْنَا وأعطينا بكُمْ بين الظهرٍ 
بعد الممات جَمالُ الكُيْبِ والسّير 
وبصَبْره وبحَمُّله وبشكره 


مجالس قوم يملؤون 


َي 


وليس نسيمٌ المسك ربح حَنْوطه 
بعشرتتكٌ الكرامً تَعَدٌ منهمْ 
وقد أطال ثنائي 0 لابيسه 
سَرَى نَعْشّهُ فَوْقٌ الرّقاب وطَالّما 
ومن كان يهوى أن يُرى متصدراً 
تلك المَكَاِمٌ لا قَعْبَانِ من لَبَنٍ 
وإذا رأيت من الهلالٍ نُمُرَّه 
إذا سكتوا رأيتٌ لهم جَمَالاً 
وملنه 3 نقص بقطمع السّلسله 
تبني الرجالَ وغيره يبني القرَى 
وقد صح عند الناس آثارٌ حفظه 
إذا كانت النفوسٌ كباراً 


إن كنت لا ترحم المسكين إن عَدِما 


وما كان قيسٌ هُلْكهُ مُلْكَ واحد 
وكلٌ كَسرٍ فإِنٌَ الدّين يَجِبْرهُ 
لا يسمع السامع في مجلسهمْ 
إذا ماغَلاً المرء رام العلا 
كم هكذا صَدَرَثْ حَوَارقٌ عادة 
أَنِتٌ بها عشرين عاماً ويعتّها 


3 


ولكنه ذاك الشاءٌ المُخَلِْفٌ 
فْلاثُرَيَنْ لغيرهمٌ ألُوفا 
نَّ التَنَاءَ على البِالٍ يبال 
سَرَى جُودُهٌ فَوْقَ الرّكاب ونائلة 
كيه لل أذرئ) أصضتت ‏ مقاتلة 
شيبا بماءٍ فعادًا بَمْدٌ أبوالا 
أنْقَنْتَ أنْ سَيصرٌ بَذْراً كاملا 
وإن نطقوا سمعتٌ لهم عقولا 
كارّلة رزبمض وَصَلَة 
شمانّ بين فُرىٌ وبين رجال 
وقد حسّنوها جل أهل التَفضْل 
تمت قدي خراديا اانا 

ولا الفقيرَ إذا يشكو لك العَدّما 
وما لِكَسْرٍ تنا الذين مُبِرَانٌ 
مُجراً إذا خالطهم ولا حَنَا 
وَيَقَمَعٌ بالذّون من كان دونا 
عنه وجاحذها من العُميان 


بعد 


وقد طال وجدي بعدها وحنيني 
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أبو قابوس: 151/01519520188 . 

أبو قتادة: هل/ا. 


نين 


جنون: 157. ْ 

أبو تُعيم: ١١٠اث.‏ 

أبو هريرة: 774 . 

أبو الوليد الباجي: 146.. 

أبو يؤسف القاضي: #4 244 
مم علل لال كلالى ممق 


:.. ٠١٠١© 


آم 
أم حبيبة: 75١14‏ . 
أم سَلّمة: .71١4 7١4‏ 


الالوسي: ١48‏ . ْ 
إبراهيم بن سليمان ال مبارك : /41. 
إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ: 68/ات» 
/341. 
إبراهيم بن عيد الله بن ختيق : 03 
إبراهيم بن عبد الرحمن العاصمي: 44 . 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: 785 . 
إبراهيم التّازي: 101/0157 . 
إبراهيم الثّادلي الرباطي : 168 . 
إبراهيم دُسُوقي أباظة باشا: ١١ابت2 ١11١5‏ 
1 
إبراهيم القاري: 23151 15# . 
إبراهيم الهلالي: 50 . 


الأتقاني : 4ل. 


أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي : كك 

أحمد بن أبي عمران: 8 .٠١‏ 

أحمد بن الجيلاني الأمغاري: 19/5147 . 

أحمد بن حنبل : 1417 2414 681 204 0517 
ل لكل مدات أضك الاك 
34 ْ 

أحمد بن عبد الرحمن العاصمئ :. /14:. 

أحمذ بن عُبّيد البيطار: 154 . 


أحمد بن علي بن محمود المعمن: لا ؛: 


أحمد بن غلي المَنيْني: 188 . 

أحمد بن الفرج: 57 . 

أحمد بن المأمون البَلْفِيئي : 181.. 

أحمد بن محمد البزاز: 1514 3155. , 

أحمد بن محمد الخياط الزكاري: 47ئ1ا» 
0 00 

أحمد بن محمد الزرقا: 5 2484:2247 ّم 
خف كف مق محل لإدل. 

أحمد بن المنجور: 144 ات. 

أحمد أبو الخير: 751 . 

أحمد إبراهيم إبراهيم الحسيني . المصري : 
ل كلل كأللىء "للم إأللء 
كال لالل 14ل ككاتث مكل 
1أا 0 . ش 

أحمد الإسكندري: 1١‏ . 

أحمد بَثّاني : 2148 مأك 4# 


أحمد تيمور باشا: 837 . 

أحمد الجوهري: 215١‏ 315. 

أحمد حجّي الوّهراني: 15 . 

أحمد الرفاعي: ١1589‏ 7714 . 

أحمد السوداني: .19٠١‏ 

أحمد شاكر: 175؟. 

أحمد كُصَيْل: /إالاث. 

أحمد مَنُون: 714. 

أحمد نصر: 774 . 

إدريس بن زيّان العراقي: ١48‏ . 

إدريس الكاندهلوي: 73١‏ . 

إسصحاق بن راهويه: 517 . 7 الات . 

إصحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ: 761 . 

إسماعيل بن أبي صالح المؤذن: ١54‏ . 

إسماعيل بن سعد بن عتيق: 4/ا؟: 381 . 

إسماعيل الأنصاري: 389 . 

أصغر حسين الديوبندي: 4لات . 

.7٠ الأعمش:‎ 

الأمير المالكي صاحب النّْبَت: 2159 
لكلل سأكل كككف فككف ككك 
/1 58 . 

أمين الخانجي: 97. 

أنلس: الال مم اكانتا ثلاث 
4لا . 

أنور حجازي: ١١ات.‏ 

الأرزاعي: 54 . 

أيوب السختياني: ١١/ات» ٠7‏ لات. 


ا 
ب 

البخاري: "قي لاك قلاء 2155141482 
لال“ ٠قل2‏ أاعفل 6#هكل كخمعكت 
كلف فكل مكلك كلك لكل 
بتاكلل هدكرى دكاتلل 
1 *'تءقثآال'ات. 

بابا يوسف الهروي الكذاب: /إ9١‏ . 

بدر الدين بن الشاذلي الحموي: ١48‏ . 

بديع الزمان الهمذاني: .91١‏ 

البُرْزلي أبو القاسم أحمد: .7١1/‏ 

البَزّدَوي فخر الإسلام: ولا. 

بكري رجب: 18. 

البثُوري محمديوسف: #اتء 7ااء 
هات الات 6لاتاء و9اتن 
الات هل لالات) 6لات 2.4١٠‏ 
4 . 


بَهرَام: 144 . 


بو نافع : ١6‏ 
البيضاوي : 5لا١ا.‏ 


.15١ ,57 البيهتي:‎ 


«4 


التبريزي: .19١‏ 
الترمذي: الل لاك لل لاا قعل 
١/5‏ . 


التفتازاني سعد الدين: لاه» 5٠١‏ . 


3 
جابر بن عبد الله : 5/4 . 
الجباص الوزير: .151١‏ 
جَدَّةَ الحَجُوي: 379 . 
الجصاصن : /الاء. 191. 
جعفر بن أبي طالب: لاثااثت. : 
جعفر بن إدريس الكتاني: 17576147 . 
جمعة أبو زلام: 56. ظ 
جميل الحبّال: 88. 
الجوهري الشهاب: 2155 1584 : 


6 

حافظ إبراهيم ربيشطي : 188 . 

الحاكم الشهيد: /ا. 

الحاكم النيسابوري : لالاء 189 . 

حبيب الرحمن الديوبندي: 4*ات . 

العجرى الحين بن الترني 2 +14 

الحجوي محمد بن الحسن: 217/3 
14414 املك امام 8ماتء 
5ل مشككف 59ل 306 كمل 
ول أخل ككلء ‏ /'ذموؤات 
الالتدكثات. 

حجي زُنَيبّر الكلّوي: 2.3185 1188 

حجي الوهراني: /1"1 . 

الحزيري: 91. 

حسب الله الهتدي: 51؟. 

الحسن بن زياد : تلا .١١86‏ 


حسن بن عبد اللطيف المانع: 784. 
حسن بن عمر الشّطي: 151 . 

حسن بن محمود نجل الجيلاني : /181 1 . 
الحسن البصري : ا مانت اكت 


حسن منصور: .31١7‏ 


احسنين مخلوف العدوي: الى 


الحسين بن علي: 1١‏ . 

حسين بن محسن الأنصاري اليمنني: 757. 
حسين بن محمود القادري : لاما 164 
حسين أحمد المهاجر ألمدني: 77 . 
الحكماوي القاضي : 188 . 

الحكم العبدي: 156 . 

حمد بن فارس الفقيه النحوي: /ا781 ,. 
حميد الطويل: ١١٠ات.‏ 

الحميدي: لات 0189 779 , 


0 حّ 
الخادمي العلامة: ٠١8‏ . 
خالد الأتاسي: 47 . 
الخرشي: 99ات. 
الخزرجي : 000 
خسرو باشا: ٠قت.‏ 
الخضر عليه السلام : ٠وآات.‏ 
الخطابي: 575 . 
خليل أحمد السهارنفوري : 784 . . 
خليل المالكي صاحب المختصر: 3188 


خا دقل اول عات 


الخير الرملي: 84 . 


لخ 
الدارقطني: “ك2 55ع". 
داود عليه السلام : كا 
الدردير: 64لات-. 


الذبي: 64ات. 


ر 
راشد بن صالح تين : 184. 
الرْبَيّع بنت مُعَوّذ: 1لات, 
رتن الهندي: 1284 165, لا6١.‏ 
الرافعي الكبير: 54١‏ . 
رضوان بن عبد الله الجنوي: ١44‏ . 
الدهوني: 187 . 
الرُودائي محمد بن سليمان: 2184 21١5١‏ 
لكلء 5501 . 


ر 
الزرقاني: "لك 4لال2 03147 95ات. 
الزرركشي: 1917 . 
الزركلي : لادلات. 
زكريا الأنصاري: 2151/0155 1584. 
زكريا علي يوسف: 117نت. 
زهير بن أبي سلمى: 7714. 


الرَيّاني : 166 . 

زيد بن خالد الجهتي : 01 

زيد بن فياض الوهبي التميمي: 784. 
الزيلعي: "ات الى .1١9 03١4‏ 
زينب بنت علي بن أبي طالب: /(ات. 
زين العابدين البَنّاني الرباطي: ١88‏ . 


سٍ 
السبكي التاج : . 
السبكي تقي الدين: 23141١‏ 747 . 
السخاوي: 4اتء .١5١‏ 
سراج الدين قارىء الهداية: 117 
السرخسي: /اا, .7١/ ٠٠١‏ 
سعد بن عبد العزيز بن رويشد: /781. 
سعد بن عتيق : 81ل 03750 7151 7517 . 
سعد بن كامل آل مبارك : 78/8 . 
سعود بن رشود: 784 . 
سعيد بن منصور : 7 « ات , 
سعيد بن مسعود: 98. 
سعيد المقّري: 151 . 
سفيان بن عيينة: 1894. 15٠‏ كان 
مكل ككل لاك6 ١‏ . 
سفيان الثرري : *57: 717/8 01لات. 
سلامة الهندي: 750. 
سَلّمة بن الأكرع: ١54‏ . 
سليم بن عبد الحميد العثماني: ١09/4‏ . 


سليم الباز: 9177 . 


آم 


مبليم البِشْري: 2154 357 . 
سليم الحسيني: 518. 

سليمان بن حمدان : اك 78١‏ 
سليمان سلطان المغرب: 8686. 
سليمان بن شعيب : /8. 
سليمان بن عبيد آل سلمى: 81 . 
سليمان الندوي: هلات. 
السنوطي : 4 هات 2186 
السُيُوري: ؟97١.‏ 


٠. 


شٍ 

الشاطبي: 2118 199. : 

الشافعي الإمام: 9 ؟41؛ 644 081 31, 
الك ع "الى الى الى الل 
كحلا موك كوك 3 0 
لاا اا ١‏ 

: الشاه إسحاق: قلا. 

شير أحمد العشماني: 5 "ا هلا "418 : 

شريحالقاضي: اداتء ؟كثكالثء 
انلكا 

الشريف الجرجاني: 77١‏ . 

الشّعرائي: 188 . 

.١5"7 'الشطي:‎ 

.1١١9 الشلبي:‎ 

شمهروش قاضي الجن: 2184 6ه١اء‏ 
/إ6١‏ . 

الشوكاني: 47 . 


ص . 
صالح بن علي الغصوب: 89؟. 
صالح بن محمد: 1598. 
صالح بن محمد لحيدان: 88؟ .. 
صبحي الصباغ: 98 . 
صبحي طبنجات : 98. 
الصدفي أبو علي الحسين: 231545 147 
١‏ . 


صديق حسن خان : 5 "7 


طّ 


الطبراني : ©2750 79/8 . 

الطضحصااوري: /ا" 07394 2414 م 
اتا 8١لا‏ اكأدكات. 

طنطاوي جوهري: .١١1:‏ 

طه الساكت: ١71؟7.‏ 

الطوفي: 178 . 
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عائشة: هلاء اكات اكات كلت 
الات ااا 

عارف حكمت: 18. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : 4١ت‏ . 

عبد اللهبن حسن آل الشيخ : ١/ا؟‏ ,: 

عبد الله بن راشد بن جِلُود : /781. . 

عبد الله بن سالم البصري: ١57‏ ... 


عبد الله بن سليمان المصري: 1817 . 

عبد الله بن سليمان المعيوف: 786 . 

عبدالله بن سليمان المنيع: ههات» 
كدلاتث 584. 

عبدالله بن عباس: لاك 2" ال 
وحكنتب ١٠كالل‏ أاأل خل؟. 

عبد الله بن عيد الرحمن الجبرين: 7858 . 

عبد الله بن عبد الرحمن الراشد: 7584 . 

عبد الله بن عبد العزيز الخضيري : 784 . 

عبد الله بن عبد العزيز الراجحي: 784 . 

عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: با 
كلل ”كال تشككك تكك خا 

عبد الله بن علي العمودي: 0/4" . 

عبد الله بن عمر: 5ك هثات. 4لا7؟. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 189, 2157 
مالكل 18 

عيد الله بن المبارك : "07" 14لا 0/6. 

عبد الله بن محمد بن حميد: 7585 . 

عبد الله بن مرداس : ١٠'اتء ٠7"‏ لات. 

عبد الله بن مسعود: هلا الا كمتث. 4لا 
دد'ات كلال قلا؟. 

عبد الله بن وهب: ؟7١١1.‏ 

عبد الله بن يوسف الوابل: ١١7ات‏ 

عبد الله بن يوسف: /781. 

عيد الله خير الله : 98 . 

عبد الله الريحاوي: ©4. 

عبد الله الزواوي: .7"١‏ 


عبد الله القدُرمي: 11١‏ . 

عبد الله الكامل الأمْرَّاني: 747 . 

عبد الله وهبة: .1١17١‏ 

عبد الباري الأهدل: 157 . 

عبد الحفيظ سلطان المغرب: .١51١‏ 

عيد الحق الإأشبيلي : 10 

عبد الحَكم عطا: 2377 77177 . 

عبد الرحمن بن بشْر العبدي: 0154 2155 
0000 

عبد الرحمن بن سعد : /741 . 

عبد الرحمن بن عبد الله الفريان: 784 . 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : 
ه6'ت, كورات, 

عبد الرحمن بن عتيق: 784 . 

عبد الرحمن بن فارس : /781 , 

عبد الرحمن بن محمد العاصمي : 78/4. 

عبد الرحمن بن محمد الهويمل: 589؟. 

عبد الرحمن بن هشام: 1١6٠‏ . 

عبد الرحمن سُقَينَ العاصمي السغياني: 
١14‏ . 

عبد الرحمن الفاسي: ١14‏ . 

عبد الرحمن مفيريج: 755 . 

عبد الستار الدهلوي: 777 . 

عبد اللام بن محمد الهوّاري: 3147 . 

عبد السلام الهرّاس: 94ات؛ ةقات» 
دلت 


عبد العزيز بن باز : "لي لالا؟, .58٠‏ 


همه * 

عبد العزيز بن الخلف : 3588 . 

عبد العزيز بن عبد الله آل الشييخ : /7817. 

عبد العزيز بن عجلان : /3741. 

عبد العزيز بن محمد آل الشيخ: ه/ات» 
اا م14 . 

عبد العزيز بن محمد العريفي:: 58489 . 

عبد العزيز بن ناصر بن رشيد: 741 . 

عبد العزيز البخاري: ١68‏ نعا. 

عبدالعزيزشاريش: #اللل مال 
مهات 7344 000 

عبد الغتي النابلسي: 168 , ' 

عبد الفتاح أبو غدة: 4١اتء:8لات»‏ ١4أتء‏ 
ملل دل الملل 1941 روات 
تل 4كاتء هالاتث لاثات0 
اللتء اكات 

عبد القادر بن شقرون: 148:. 

عبد القادر الجيلاني: 188181 . 

عبد القادر الكَبْسَبِي: 58 . , 

عبد القادر الفاسي: 031148 145 148» 
ا 4ل هكل. 

عبد القاهر: .7١‏ 

عبد الكبير شاه: ١"‏ . | 

عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ: 704 . 

عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرّاني: 157 
اس ايل ' 

عبد المطلب: 3١1‏ . | 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشبخ: 787 . 


عبد الملك بن محمد العلوي: 57 .:١‏ 

عبد الملك التجموعتي: ١5/‏ . 

عبد الوهاب بن عبد المنجيد الثقفي: 
لانت لاثات. 

عبدالوهاب خلاف: ١1اشأء‏ للق 
١‏ 00 . 

عبد الوهاب السباعي: ©5. 

عبد الوهاب سكر: 98. 

عبد الوهاب نجار: ٠.937‏ 

عثمان بن عفان: 8/. 

عثمان بن فرقد: 7١/ات.‏ 

العجلوني: 114 . 

العراقي الحافظ: 4ات. 21575435١‏ 
61ل 9و١‏ 

عروة بن الزبير: ١١؟.‏ 

عزالدين ين عبدالسلام: 2١58694‏ 
لاقل ححل ,16١95‏ 

عضد الدين الإيجي: 57١‏ . 

عطاء بن أبي رباح: ف 

عطاء بين السائب: 88 . 

عقبة بن الحارث: 289 514 . 

عقبة القائح: ١85‏ . 

علي بن أبي طالب : 1/5 2185 717/8 . 

علي بن صالح الحجار: 158 . 

علي بن صالح الحجازي: 157 . 

علي بن عبد الله بن مسلم: 788 . 

علي بن عيسى! 0/8ا3 . 


علي الحريشي: 0148 2144 .١6١‏ 

علي حيدر: /91 . 

علي الرازي: .٠١©‏ 

عمر بن الخطاب: كمت 37907 لاق 
اك ١1ق538؟.‏ 

عمر بن سليمان: 39 , 

عمر بن المكي : 1865:6188 . 

عمر بهاء الدين الأميري: 48. 

عمر البوشي: 98. 

عمر خياطة: 98., 

عمر الفاسي: .١1©‏ 

عمر مكناس: 88. 

عمروبنديئار: ,١"551157”:١898‏ 
517ل . 

عمرو بن صالح المؤذن: 21540157 
6 

عياض القاضي: 47 ات . 

عيسى عليه السلام: :7١‏ 14؟. 

عيسى مَتُّون: ثنتث لوىء 1ل للا2,ق 
55ل 6ت 5ل اك 
كك 594ك الكل اثلاك الل 
"الالال هكلالل "الكل لكل 5١‏ 
550ل ذل 04 .56١‏ 


العيني : كلل 6ل9, 


ف 


الفاسي صاحب المتح اليادية : 5+4 . 


ل 


فتحي غانم : الات. 
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القادري: ١٠6ات.‏ 

القاسم بن مُطَلُويُعًا : 65 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
"51١‏ 

القاضي الحسين: "١٠ات.‏ 

قاضيخان: 85. 

القرافي: /ادت» 4لا3ء /191 . 


قَدُورة: 0151 155. 


القدومي عبد الله : ١كل‏ لاكل 2 5ك . 


16١ تاه٠ القسطلاني:‎ 


كَِ 
الكامساني أبوبكر: 07 4" لا 
"وكات 
كامل بدر الدين الحسيتي: 69. 
الكمال بن الهمام: 1ك 4ك هل 247 
فل لاف كم كك فقت الاك الاء 
كلا لال 4ل 


كَنُون الكبير: ١58‏ . 
الكوثري : “لاه كوقات. 
اللخمي: 1947. 


الليث بن سعد: 1١115‏ , 


لقنا 


0ه 
مالك الإمام : ا 1ك لف # اللا 


14# شولا اذألء أاءاتء 
لات 4 71/4 

المأمون الخليفة: 8/ا, ١‏ ”الت . 

الماتريدي : 258 0000-7 

١ . 147 المازري:‎ 

محب الدين الخطيب: ١1ات»‏ 4؟ات. 

سد تن زمزاهيض آل الغد 2 : لا هه 
اكوكل لأقال لمكت أوك نكل 
ال تلا كككت؛ لتك لكت 
فك مالك الاكى "الالاء ملك 
آلألاتا لالال الاك قبا حلرلى 
لمك ؟كامكل "لمكا مزرك كمقا 
15١ 4‏ ٍ 

محمد بن عبد الرحمن : 1 

محمد بن الأمير: 7848 . 

محمد بن بشر العبدي: ادل 01 

محمد بن جبير : 784 . 

محمد بن الحسن الشيباني : /اا. 2384 2414 


ذكل ١١86‏ 
محمد بن مويه الحَمُوبِي السرخسي: 
١5‏ . 1 


يكيدايع علق بن كو اه لعلف 04 
محمد بن خليفة الأديب : هه خ 
محمد بن دح الزَّمُوري : 6 
محمد بن سالم البصري: 115 . 


محمد:بن سعيد المقري : 5# 

محمد بن سلام: ؟1'ك"ت. 

محمد بن سليمان: 57 . 

محمد بن سيرين:6198١٠٠اث»‏ 
؟"و'ات, 

محمد بن عبد الرحمن العاصمي: 714». 
104 ا 

محمد بن عبد السلام البنانني : 158 .: 

محمد بن عبد السلام ابن عبود: ١47‏ . 

محمد بن عبد العزيز بن عتيق!: 1121 

محمدين عبدالوهاب: 185: /ا586) 
فا ْ 

محمد بن عمر التُوْدي: ١748‏ . 

محمد بن الفقيه الورياجلي: 1/4 , 

محمد بن فوزان بن مشرف: 788 : 

محمد بن محمد بن السراج :1491 .٠.‏ 

معمدابن محمد الزعادي؛ 05 2.055 
1 

الحَيْدُومِن أبو القنم مححة ‏ تتضد !51 
ل 7 

محمد بن محمود: /81؟ . 

محمد بن مسلم آل عثيمين: 784 . 

محمد بن المكي الكُشْمِيْهني: هأ 

محمد بن مهيزع: /738. 

محمد بن يوسف الفربري : :.١6٠'‏ 

محمد أبو زهرة: 2119 95701176 , 


8 مامه 


محمد أَحْمَدَيْن: 55 


محمد إسحاق الكشميري: 1١‏ . 

محمد أشرف علي التهانوي: 78 . 

محمد أنور شاه الكشميري: 2.5 17: 15» 
لال حل كال "ل شكال لاك 
مات “كل ككل ككل بق برا 
14 *“ق 5ك ي ٠ق‏ ام خ“"ه لاف 
دك أك أى ملل الى 

محمد بّخيت المطيعي: 21١١7‏ 557 . 

محمد بنر عالم: ات 44ت “افع 
كلات . 

محمد بشير السندي: ١569؟7.‏ 

محمد تقي العثماني : 5ت 

محمد التهامي ابن رحمون الوزاني: ؟4١»‏ 
1802ل أهعل لاقلا مه١.‏ 

محمد توفيق البوطي: 17لات. 

محمد الحامد الحمري: 96. 

محمد الحجار: 854. 

محمد حسين إبراهيم: 1898 . 

محمد الحكيم: 946. 

محمد راغب الطباخ : 41 . 

محمد الرافعي: 184 . 

محمد رشيد رضا: ١78‏ , 

محمد الرشيد الفقيه الحلبي: 948. 

محمد الزرقا: ". "الى قل غخلىل. 

محمد السلقيني: 98. 


محمد شاكر: 2719587575 5؟1؟7, 


محمد شفيع : 0١‏ 


"1١ 
. ١6ا/‎ : محمد بن الطاهر الأصبهاني‎ 
. ١68 محمد الطويل الهروي:‎ 
. ١861 محمد عابد الستدي:‎ 
.؟1٠ محمد عبد الوهاب البحيري:‎ 
محمد عبذه: 15؟7؟1.‎ 
. 181 01413 محمد فتحاً جَنُونَ:‎ 
/ا14ات.‎ 2١147 محمد بن قاسم القادري:‎ 
. 17/5 محمد كَنُونَ:‎ 
. 3374 79٠ محمد مصطفى المراغي:‎ 
.96© محمد الملاح:‎ 
.98 محمد ناجي أبو صالح:‎ 
.8© : محمد نجيب خياطة‎ 
. 717 محمد يوسف الكاملفوري:‎ 
محمود حسن الديوبندي: 18 215 مك2‎ 
1ق ؟الا.‎ 
محمود الديناري: 27574 41؟.‎ 
, ١866© المرادي:‎ 
.١67 مرتضى الزبيدي:‎ 


سلم: 5ك اأكل مكل فشكل 


اوانتب كنل الت "اأكات 31١4‏ 
المسناوي: 191 . 
مصطفى أحمد الزرقا: "متء. 231 58. 
مصطفى العِنّاني: 3137 . 
مصطفى نجيب فآرة: 58. 
معاذ بن جبل: 7/5 . 
معاوية بن أبي سفيان: ١١٠/ات.‏ 
المعتمر بن سليمان: 1948 . 


.”1 


معروف الدواليبي: 96. 

معظم شاه: *1. 

مقبل بن عبد الله العصيمي : 4 

المَقّري: 1417. 

المكي البتطاوري: 188 . 

الملك عبد العزيز: 5ه”7غ 2015894 25117 
رئفة 55 254 . 

الملك فيصل : 376 . 

ميارة: 89وات. 

الميداني: ١لات.‏ 


نََ 
ناصر الألباني : 5/الاتء 3937 . 
الناصر اللقاني: .19٠١‏ 
النجم الغزي: 158 . 
نذير حسين: 75 . 
النسائي : 6ع "”للات. 
النضر بن شميل : .١5©‏ 
نعمان الكوفي: 5١‏ . 
النمتكاني: /اثالات. 
نوح أفندي: ١لا.‏ 
النووي : 68 ؛ 1111 7115. 
النيسابوري: /ا” . 
التجَمُوي محمد ظهير حسن : 16 0 


إن 


ف 
هارون الرشيد: *لاء 5لا.. 
هشام بن عروة: 1١'ات2‏ 17 ١لات.::‏ 
شيم : 0# لات 
الهلالي: 189 . 
هندامرأةأبي سفيان: 8ه ١١٠٠اتْ2‏ 
##دارتن قثكلت. 


و 
الوزير ابن إدريس: ةمأ 


الوتري: 6 


يِ 
ياقوت الحموي: .4١‏ 
يحيى القطان: 158. 
يزيد بن معاوية: 186 . 
يوسف الحبيّة: 03714 ..3١9‏ 
يوسف عبد الرزاق: 10 لات'.“ 
يوسف الكتانى: لالالات . 
اليونيني: 16١‏ 


يونس : 3# الى 


يلف 


5 الكتب ومؤلفوها 


أ 

آثار السنن لمحمد ظهير النيموي: 219 
6 

الاثار لمحمد بن الحسن: /71. 

الابتسام في دولة ابن هشام: ١85‏ . 

إبطال دعوى بعض أهل فارس من الرافضة 
أنهم عثروا على مصحف علي كرم الله 
وجهه: .1١85‏ 

الاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع 
لمحمد بن إبراهيم ال الشيخ: 
حوات , 

الإتحاق لمذهب الأحناف لأنور شاه 
الكثميري: .86١‏ 

أجوبة أسثلة عالم الجديدة الفقيه السيد 
محمد الرافعي للحجوي: 184 . 

أجوبة شافية عن أسئلة وردت من عالم جدة 
محمد حسين إيراهيم : 188 . 

أحكام ابن العربي: 19١‏ . 

الأحادييث التسي ورد فيها سهو النبي 
للحجوي: .١8١‏ 


أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية لأحمد إبراهيم: ١٠١‏ 
11 

أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة 
لأحمد إبراهيم: ١٠١‏ . 

الاحكام الشرعية في الأوراق المالية 
للحجري: .١8٠‏ 

الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد 
إبراهيم: .1١٠١‏ 

أحكام عبد الحق الإشبيلي: 19١‏ . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
للقرافي : لادت. 

أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية لأحمد 
إبراهيم: .١١١‏ 

أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم: 
ل 

اختصار الابتسام عن دولة المولى 
عبد الرحمن بن هشام للحجوي: 
ما 

اختلاف الفقهاء للطحاوي: 5٠٠ات.‏ 

الأدب المفرد للبخاري: ١89‏ . 


لضن 

أدلة الدلك عند مالك في الهو والغسل 
للحجوي: 1817 . ١‏ 

أدلة نجاسة الخمر للحجزي : 4 . 

إرشاد الخلق إلى الاعتماد في الهلال على 
الهاتف والبرق للحجوي: 147 . 

إرشاد الهائم في معرفة ما يجصل من الغلط 
للنائم للتادلي : امنيا 

أساس التهذيب الإسلامي للحجوي: 1814 . 

الاستذكار لابن عبد البر: 47 . 

الأشباه والنظائر لابن نجيم : 4لا 705 . 

الإصابة لأبن حجر: ١84‏ . 

أصل الظهار في الجاهلية للخجوي: 187 . 

أصول التربية عند المسلمين للحجوي: 
4 . ش 

أصول الغمادي لابن ابن 526 الهداية : 
/ا©. ١‏ 

أطوار المعارف بالمغرب للحجوي: 188 . 

الاعتصام للشاطبي : 0 

إعلام الموقعين لابن القيم :184 . 

الأعلام للزركلي : الات . 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب بالشهباء لمحمد 
راغب الطباخ: 47. 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني : 1 

ألفية ابن مالك : ١/4‏ . 

ألفية ابن مالك شرح لابن عقيل : 354 . 

الألفية للعراقي: 2.15٠‏ : 

الاكتفاء: 1448١ا.‏ 


التزام التبرعات في الشريعة الإسلامية لأحمد. 
إبراهيم: 0177 377. 

الأمالي الحديثية للحجوي: 7.18١‏ 

الأمالي على سنن أبي داؤد للكشميري: 
48 

الأم للشافعي: 278 191. 

اتتحار المغرب بيد ثواره للحجوي: 
4 . 0 

أنس السائر في اختصار البدر السافر 
للحجوي: .١88‏ 

الأهلية وعوارضها في الشزيعة الإسلامية 
لأحمد إبراهيم : 7.31١‏ 

إكفار الملحدين في نجَحْد ضروريات الداين 
للكشميري: 017١1١‏ 1.2495 


ب 

بالأخلاق تسود الأمم للحجوي : 86 

بحث في جواب اللمطني في مسألة 
انشقاق القمر ومراجعنات مغ زُنّيسر: 
8 : 

بحث مستفيض جامع في ميراث الإخبوة 
والجد لأحمد إبراهيم:: 017١‏ 
005 ش 

بحث مقارن في المواريث في الشريعة 
الإسلامية على المذاهب الثمانية 
وغيرها من المذاهب الإسلامية لأحمد 
إبراهيم : .١١‏ ش 


البحر الرائق لابن نجيم: لا" 8" 236 
غلا ١8‏ 1. 

بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني: /الاء 
ملل للا 1 اكات 

بداية المجتهد لابن رشد: ١74 »24١‏ . 

بذل المجهود شرح سنن أبي داود 
للسهارنفوري: 55. 

برهان الحق» في الفرق بين الخالق والخلق 
للحجري: 3١9/5‏ . 

بسط اليدين لنيل الفرقدين للكشميري: 45 . 

بقية الأثر لعبد الباري الأهدل: ١57‏ . 

بلوغ المرام لابن حجر: 2141١‏ 2558 
055 

بياد موجز لاحكام الأحوال الشرعية في 
الشريعة الإسلامية لأحمد إبراهيم: 
1 

البيان والتبيين للجاحظ: .41١‏ 

البيان والتحصيل لابن رشدة: ١4ات.‏ 


تاريخ إفريقية الشمالية للحجوي: ١1794‏ . 

تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم: 
ا 

تاريخ علم التصوف للحجوي: 184. 

تاريخ من لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ لاسماعيل بن سعد بن عتيق : 
0 


16 


التاريخ الكبير للبخاري: 198 . 

نبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي فخر 
الدين: هلا. 

التحرير لابن الهمام: 8؟. 

تحفة الأصحاب والوّفقة ببعض مسائل 
الصفقة لميّارة: 18ات. 

التحفة لابن عاصم : 5 . 

تحقيق انتقادء على فرض اعتقاد» 
للحجوي: ١1864‏ . 

تحية الإسلام بحياة عيسى عليه السلام 
للكشميري: 27١‏ 54. 

الشركة والحقوق المتعلقة بها والمواريث 
لأحمد إبراهيم: ١١١‏ . 

تصحيح مقالة اليوسي للحجوي: ١8١‏ . 

التصريح يما تواتر في نزول المسيح 
للكشميري: 25487٠١‏ 45. 

تطور الإنشاء بالمغرب الأقصى للحجوي: 
0 

التعاضد المتين» بين العقل والعلم والدين 
للحجوي: ١18‏ . 

تعليم الفتيات لا سُفُورُ المرأة للحجوي: 
84 . 

تعليم المرأة للحجوي: /الا3 . 

تفسير الايات العشر الأولى من سورة قد 
أفلح للحجوي: /ال10١‏ . 

تفسير ابن جرير الطبري: 08'ات2 3555 . 

تفسير ابن كثير: 754 . 


حصنا 


تفسير البيضاوي: 175 . 

تفسير الجلالين: 75 . 

تفسير سورة الإإخلاص للحجؤي :178 . 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 85١ات‏ . 

تقويمدار العلوم لمحمد غبد الجواد: 
الات 

تكملة فتح الملهم لمتحمد تقي العثماني : 
؟ت. : 

تكملة فتح القدير لقاضي زاده: 14 . 

تكملة المجموع شرح المهذب.لعيسى 
منون: 19؟7. 
الكبير لابن حخجر: 74١‏ . 

تلخيص السيرة النبوية للحجوي: 187 . 

تلخيص كتاب ابن تيمية #موافقة صريح 
المعقول تصحيح المنقول» للحجوي: 
46 . 
للحجوي: 0.147 ' 

تلخيص النزاع في القبض والسدل 
للحجوي: 20.١18٠‏ ' 


التلويح للتفتازاني: /51 . 

تمرينات على المواريث لأجمد إبراهيم: 
1 

تنوير الأبصار للتمرتاشي: لا 2٠١8 »1١‏ 
68 


تهذيب البراذعي: 184 . 


التهذيب من كتب الحنفية: 48 . 
التوضيخ لصدر الشريعة : /اه. 
ثُْ 
ثبت أحمد بن عبيد العطار: 158 . 
ثبت العجلوني: 158 . 
ثبت محمد علي ابن ظاهر الؤتري: 054 
© 


0000 ا ل 
علفة 

جامع الفصولين للأستروشني: ٠١8‏ . 

الجامع الصغير للامام محمد: 77 . 

الجرائم وأجزيتها الشرعية لأحمد إبراهيم: 
١‏ 

جريدة الأهرام المصرية: ١١١اثْ.‏ 

جريدة الدعوة: ه#هل'ات . 

جلاء العينين للألوسي: ١98‏ . 

الجمع بين الصحيحين للحميدي: 88؟.. 

جمع الجوامع للتاج السبكي: 317/4 : /191 .. 

جمهرة اللغة لابن دريد: 597 . 

جواب مسؤال مسن القساضي خجي زنير 
السلوي لأي شيء اختاروا انشقاق 
القمر للحجوي: 184. 

جواب مبين» لمن سأل ما هو القصد من حج 
المسلمين للحجوي: .١84‏ 


جواب من استشكلٌ انشقاق القمر للحجوي: 
87 . 

جواب هل نبتث الدباء على فم الغار عند 
الهجرة النبوية للحجوي: 187. 

جواز اقتداء من كان ببلد الانجليز برؤية 
هلال المغرب في رمضان دون هلال 
مصر للحجوي: 1!75. 

جواز إيلام الحيوان بالذبح للحجوي: 


"ما . 

جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا 
للحجوي : 65 . 

جواز المسح على الجوارب غير الجلد 
للحجوي: 85 . 

جواز المسح على الرجلين مباشرة للضرورة 
للحجوي: 485. 

حَ 

حاشية البحر للخير الرملي: 64. 

حاشية الشلبي على الزيلعي: .٠١4‏ 

حاشية على بهجة السيوطي شرح الألفية؛ 
للحجوي : ١66‏ . 

حاشية على هامش سنن أبي داود 
للحجوي: *18 . 

حاشية لطيفة على الزرقاني وبَنّاني والرُهوني 
للحجوي: 187 . 


الحاوي: 18 188 . 
الحجة لمحمد بن الحسن : 3:7 . 


ينض 
عديك الأنن عن توتس للتسهوي 0 : 
حصر الشارد لعابد السندي : 167 , 
الحى المبين» نضال عن صفاء المورد 
للحجوي: /ال9١‏ . 
الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من 
حيث إطلاقه وثقييده لأحمد إبراهيم: 


011 

حكم ترجمة القرآن العظيم للحجوي: 
. 

حل اللغز المشهور إن هندٌ المليحةٌ 
الحستاء. . . للحجوي: 775 . 

حواش على التفسير للحجوي: 187 . 

حواش على صحيح البخاري للحجوي: 
18 


حول ميراث القاتل لأحمد إبراهيم: ١717‏ . 

حياة علم من أعلام الاسلام الشيخ عيسى 
منون ليوسف عبد الرزاق: /االات» 
ننه 


ع 
الخانية لقاضي خان: 1١5‏ . 
خاتمة الخطاب في فاتحة أم الكتاب 
للكشميري: 15. 
خاتم النبيين للكشميري: :7١‏ 18. 
خطب ومقالات كانت من أسباب نهضة 
المغرب العلمية والأدبية للحجوي: 


كما 


"14 


الخلاصة للخزرجي: 158 . ؛ 
الخلافة في الإسلام للحجوي: 187.. 
؟ما. : 


٠ه‎ 

الدرر المنثورة للشعراني: 1948 .. 

الدرر لمنلاخسرو: .١١7‏ 

حاشية على الدرر للخادمي: ..١١8‏ 

الدر المختار للحصكفي: 24؛ الاء 1/6. 

دفاع الأيّد عن صفاء الموزد للحجوي: 
هلى . ١‏ 

ذلالة المعتسزة على دق ارول 
للحجوي: 00.2184 

دليل إثبات صفات السمع والبصر والكلام لله 
للحجوي: 1817 . 

الدين التصيحة للحنجوي: 184 . 


0 


الذخيرة لعمر بن المكي: 186:. 


ر 
الرحلة الأندلسية الفيشية للحجوي: 188 . 
الرحلة الأوربية للحجوي : 18٠‏ .: 
الرد على من زعم أن آل البيت لا يعذبون 
بذنوبهم وأنهم معصومون للحجوي: 
.14١‏ 


الرد على من زعم أن طلاق العوام ,كله بائن 
للحجوي: 1847. | 

رد علبي مسن زعسم أن العا ركذا 
بالمصحف الكريم إكنراه فأناح به 
المبتوتة للحجوي: ١م/١.‏ 

الرد على قائل إن إرادة الله يجوز تخلّفها. 
للحجوي : ١87‏ . 

رد المختار لابن عابدين: لا “ا #الاى 
كم قف درل لات 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني: !184 .. 

رسالة ضد نسبة الكذب للصحابة للحنجوي: 


141 
رسالة في أصل مذهب الوهابية للحنجوي: 
14. 


رسالة في أن المسجد المنسوب لعقبة 
بوْجْدَة ليس هو لعقبة الفاتح للخجوي: 
0 5 
وسالة كي ينوت غطلية الكن بعرفة 
للحجوي: .18١‏ 
رسالة في حكم قتل المرتد لمَُون: 744. 
رسالة في الرد على أدعياء الاجتهاد.في هذا 
الزمن لمنون: 7145. 
رسالة في مناسك الحج لمَنُون:: 7149 . 
ا شو 
رسالة للطوفي: 11778 
رسالة المارديني في الربع الحُجَكّب: 1 
رسالة نفيسة في الرد على القائلين' بجواز 
ترجمة القرآن لمَنُونَ: 1719 


رسائل بديع الزمان الهمَّذاني: .41١‏ 

الرسائل والمسائل النجدية: 864/ات. 

رفع الحَمَا عمن قال ضَرِب الدْفٌ بين يدي 
المصطفى للحجوي: 187. 

الروضة الندية لزيد بن فياض: 584 . 

الروض المَرْبع شرح زاد المستقئع للبهوتي : 


. 255045 


رز 


زاد الفقير للكمال بن الهُمَام: 7١‏ . 
زاد المعاد لابن القيم : 68". 


سس 

السر المذاعء في جواز تلاوة القرآن أمام 
لمذياع للحجوي: ١185‏ . 

سلك الدرر للمرادي : ١68‏ . 

سنن أبي داود: 01915 ثلات2 15: 


.ا١م“"‎ 4 


سئن ابن ماجه: 02315 19. 
سئن النسائي: 2315 19. 
السنن الكبرى للنسائي : 1 لات . 
الاق . 
سهم الغيب في كبد أهل الريب للكشميري: 


السيرة النبوية لابن هشام : 194 . 


84 
ش 

شرح الألفية للعراقي: 4 ات» 188. 

شرح البخاري للعيني: "لات . 

شرح النّسُولي: 94ات. 

شرح التحفة لابن عاصم: 89 ات. 

شرح الحموي للأشباه والنظائر لابن نجيم: 
كدلات. 

شرح السير الكبير للسرخسي: /#9. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: 95» 
حى .١٠١9‏ 

شرح المحصول للقرافي: لا .١‏ 

شرح مُسَلَّم الثبوت لعبد العلي اللكنوي: 
0/4 

شرح معاني الآثار للطحاوي: لاا 141 » 
مدت 46. 

شرح المنية لابن أمير الحاج: 5لا. 

شرح الهداري للزّفَاقيّة: 984ات. 


شعب الإيمان للبيهقي : ١165٠‏ 
الشمائل للترمذي: ١/4‏ . 


ص 
صحيح أبي عوانة: 55 . 
صحيح البخاري: 2015 19ء فلات 0145 
“ا 146 5كلء أهعلء “"الالن 
لال لحكل خوك أخثات ألك 
1لا 556. 


9 

صحيح مسلم: 015 12:19اتء 2194 
01 | 

صفاء المورد» في عدم القَيَامَ عند سماع 
المولد للحجوي: 395 . 

صلةالخلف للروداني: 184 111ء 
1# 134 155. 


ط 
الطائع أو التائب لا يجوز أتعذيبه بالجواز 
الشرعي وإن جوّزه العقل للحجوي: 


.١87 
طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم:‎ 
ف‎ 


طرق -القضاء في الشريعة الأسلامية لأحمد 
طيبٌ الأنفاس في تاريخ الأضرحة والزوايا 
بفاس للحجوي: "181 .! 


00 

العروة الوثقى للحجوي: 304 
فلال ولاا. | 

العقود والشروط والخيارات لأحمد 
إيراهيم : 777 . 

عتيدة الإسلام ازور بحياة صب هليه السلوم 
للكشميري: ات» 0 4إت. 

العقيدة الحموية لابن تيمية : بأه لا 718 . 


العقيدة الواسظية لابن تيمية: /1781) 758 . 
علم أصول الفقه لأحمد إيراهيم : 1 | 
العلماء العزاب لعبد الفتاح أبؤ غدة:'88؟. 
عمالقة ورُوّاد لأنور حجازي::11ات. 


4 
غاية البيان للأتقاني: 1١9 21١4‏ .: 


ف 
الفتاوي الأنقروية: / ٠١‏ . 
الفتاوي لابن تيمية: ٠لا.‏ 
الفتاوي الخانية: /ا١٠‏ . 
الفتاوي العمادية: 8/ات2 55 , 
الفتاوي لقاضيخان: 64. 
المتاري الهندية: 29١١‏ /ا١١1.‏ 
الفتاوي والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ: 31/4, هلالأتء الالاتء 


يففة 
الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية للحتجوي: 
للا( . 


فتحالباري لابن حجر : ؤلاث» :11417 
ا امت اكات ؤدات. 

فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي الكبير: 
16 

فتح القدير لابن الهمّام: 4 4# 04؛ 
ات ألألاتء لات 

قتح الملك الناصر: 154+ 156 . 


فتح المُلْهِم لشبير أحمد العثماني: 75: 
*24 55. 

فتح المغيث للسخاوي: ات 

الفرصة الثمينة في مختصر تاريخ الترك 
بَِسْمَطيْئَة للحجوي: .18١‏ 

الفروق للقراني: /ادت» 17/4 . 

فصل الخطاب في مسألة آم الكتاب 
للكشميري : 18.» قلاء 1/4. 

الفكر السامي للحجوي: /الاتء 1748 
ولااتا ”كاتا #١١اء:‏ 16 
اكات عمقل /الاك 2 كذك لاذملء 
لأل 96علاقاء أككات., 

فهرس ابن غازي: 54 ات. 

فهرس أحمد ين المنجور: 44ات. 

فهرست الأمير:84١. 155:١5"‏ 
مكل ككلل. 

فهرس الحجوي: ١779‏ . 

فهرس الزّيّاني: ١68‏ . 

الفهرسة الصغرى لابن سودة: 56 ات. 

فهرست عبد القادر الفاسي: 21145 148» 
١ "4‏ ., 

فهرست القادري: ٠6ات.‏ 

الفهرست الكبرى لمحمد التاودي السّؤدي : 


48 
فوائد التتزيل العزيز لشبير أحمد العثماني: 
ينذا 


فيض الباري للكشميري: “ات 23١‏ 


رضن 


فلات 5آتت 1262). كقكقل "افق مق 
مدت ٠ك‏ اكات ملاتا هملات»؛ 
فلات ١٠مت.‏ 
فق 

قصيدة رائية في تهذيب الناشئة للحجوي: 
ا. 

القطر لابن هشام : 0 

.7٠١ القنية:‎ 

القواعد للعز بن عبد السلام: ١74‏ . 

القول الفصل في أدلة أقصى الحمل 
للحجوي : 1١851‏ 


ك 
الكامل لابن عدي : 57" . 
الكاني للحاكم الشهيد: /اا 
كتاب البخلاء للجاحظ : 91. 
كتاب الترجيح والتصحيح لابن قطلوبغا: 81 . 
كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب: 
اها 71560 
كتاب الحيوان للجاحظ : .11١‏ 
كتاب الوقف لأحمد إيراهيم: 114 : 174 . 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: 


كدات, 
كشف الستر عن مسألة الوتر للكشميري: 
5ت 


كنّاشّة ابن سودة: ١61١‏ . 


رفون 


كُنّاشَة محمد التهامي بن رحمون: /اه١ا.‏ 
الكنز للنسفي: 5ه .١4‏ 
الكنى للبيهقي: 00.15١‏ 


لامية الرّقَاقَ: ١9/4‏ . 


اللزوميات لأبي العلاء المعرني: 4١‏ . 
لمعة الاعتقاد لابن قدامة: ©٠لات.‏ 


ما قيل في: التّمال 0 التي يُوَجَدُ بفاس 
للحجوي: 187 . 

مبادىء علم الحديث وأصوله لشبير أحمد 
العثماني: ا'ات. 

المبسوط للسرخسي: /3: 03١١ 03٠١‏ 
/ا33. 

مجلة الأحكام العبلية : لال7. 

مجلة الاخوان المسلمين: ١١ات.‏ 

مجلة البحوث الأإسلامية: ههواتء 
1ت 1 

مجلة دارة الملك عبد العزيز بألرياض: 6 

مجلة رُوْرْ اليوسف: اتا 

مجلة الزهراء لمحب الديئن الخطيب: 
اآات. 

مجلة الشبان المسلمين: ١١ات.‏ 

مجمع الأمثال للميداني: الات:. 


مجموع فتاوي ابن تيمية: 84 . 

المجسوع شبرح المهذب للدورئ: لقي 
الات 1 

محاضرات في الؤحيد وأو اق مو 
1 

محاضرات دينية لمنون: 7844. 

محاضرة في الآداب الدينية للحجوي: 
87. : 

محاضرات في الأدب للحجوي: 211 

مختصر اخخلاف الفقهاء للجصنناص: 
ككرلات حك 

مختصر ابن الحاجب: 184 . 

مختصر تاريخ أفريقيا الشمالية للحججوي: 
4 . 

مختصر تاريخ النحو والصرف للحجوي: 
85 . | 
الكردي: 4لا 3484 :19:14 
ات ا 

مختصر رحلة ابسن عثمان المكتئناسي 
للحجوي: .١88‏ 

مختصر العروة الوثقى للحجوي: /الات» 
الكل “1ل 4ككء لأقلن لال 
مال كما 

مختصر الطحاوي: /71. 

مختصر القدوري: ١4‏ . 

المدونة لسحئنون: *197. 


مذكرة في ببان الالتزامات وما يتعلق بها من 
الأحكام في الشرع الإسلامي لأحمد 
إبراهيم إبراهيم: 17 . 

المرشد المعين من كتب المالكية: ١/4‏ . 

مسألة الضمان التجاري للحجوي: 184 . 

مسامرة الزائر في رحلة الجزائر للحجوي: 
4ا. 

مستقبل تجارة المغرب للحجوي: /الا١‏ . 

المستدرك للحاكم : /الا 6 

مُسَلّم البُوت: 578 . 

مسندأحمد: 7. 48.175 ؤهاء 
اأنتاء "اكات 

مسند الحميدي: .١814‏ 

مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ: 6هلاتء 
لالت 4ل كات 

المشكاة للتبريزي: "7 15١‏ 

مشكل الآثار للطحاوي: لاا, 88, ١مت.‏ 

مشكلات القرآن للكشميري : *الات» 44 . 

مصنف ابن أبي شيبة: هلاء 184 . 

مصنف عبد الرزاق: 7١‏ , 

المطر من السحاب لا من نفس السماء 
للحجري: .١88‏ 

معالم السئن للخطابي: 57 . 

معجم البلدان لياقوت: .41١‏ 

معضلات العصر جواب عن أسئلة ثلاث 
للحجري: 186 . 


إرفض 
مغني اللبيب لابن هشام : كلاذ , 
المغني لابن قدامة : هدلت 


. المقاصد لبعد الدين التفتازاني : رفك 


مقالات الكوثري: "وات . 

المقالة الثانية في شروط استحقاق الميراث 
وموانع الإرث لأحمد إبراهيم إبراهيم : 
1 

مقالة فتحي غانم: ١١ات.‏ 

مقامات بديع الزمان الهمذاني: .9١‏ 

مقامات الحريري: .9١‏ 

المقدمات لابن رشد: ١آت.‏ 

المُقْنع لابن قدامة: 755 . 

المنتخبات الجعفرية للحجوي: 187 . 

المنح البادية للفاسي: 417١لا‏ 215 154ء 
8 

مح الغفار للتمرتاشي: ٠١8‏ . 

المهذب للشيرازي: 20741١‏ 171417 745. 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لابن 
تيمية: ©38. 

المواقف لعضد الدين الإيجي: 37٠‏ . 

الموطأ للامام مالك: 211/5 2391 19 . 

الموطأ لمحمد بن الحسن: /ا". 


ن 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء 
الأصول لعيسئ مَنُون: 4لا “الال 
الالا 710 


عض 


نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية 
للزيلعي : *كات؛» 7١1‏ . : 

نُضْرةٌ القبض للمسناوي: /1817:. 

نظام القرويين للحجوي: 17/8:. 

نظام النفقات في الشريعة الإسلامية لأحمد 
إبراهيم: 187 . 

النظام في الإسلام للحجوي: 109 . 

نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة 
للألباني لعبد العزيز بن خلف: 789. 

نفح الطيب للمَقّري: 1417 . 

نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور 
لمحمد يوسف البثُوري : لالاتء 277 
4 لل ملا الات لات . 

الس النفيس في تترجمة ابسن دريس 
للحجوي: .١8٠‏ ' 

نقد تاريخي على كتاب تسب إلى النبي 
للحجوي: 000.314 

نقد التعليم الابتدائي بالمغرب للحجوي: 
. 

نقد كتب الدراسة في أفريقيا الشُمالية 
للحجوي: /الا١‏ . 

نقد مقالة من يقول: السلام: عليك يا من 
العوالم كلها في طي قبضته للحجوي: 


14١ 


النهر الفائق لعمر بن نجيم: 739. 
نيل الفرقدين للكشميري: 152:79 . 


ل 
الهبة والوصية وتصرفات المريض “لأحمد 
إبراهيم: 17 . 
هداية الحيارى لابن القيم : ع 
الهداية للمرغيناني: 0114 35غ) 4ل 47 
كم حم لل الا 


و 

وجه تخصيص الحديد (وأنزنا الحذيد) 
للحجوي: 187. 

الوجيز من كتب الحنفية: 48 . 

الوصية وبيان أحكامها في الشريعة الإسَُلامية 
لأحمد إبراهيم: 117 , 1817 . ::١‏ 

الوقف وبيان أحكامه لأحمد إبزاهيم : 
“3 

الوقف 'وبيان أنواعه وخصائص كل" نوع 
لأحمد إبراهيم: “177 . 

الوقف وما ينبغي أن تكون أخكامه' لأحمد 
إبراهيم : 174 . 


يي 
يسر الإسلام لمحمد رشيد رضا: 00 


خ# #40 


7 الموضوعات والأبحاث 


كلمة بين يدي الكتاب» وفيها سبب كتابة هذه التراجم وهو إقامة 
(مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي) أقامته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض 

ذكرٌ أسماء الفقهاء الستة المترجم لهم وهم من أقطار إسلامية 

نشرٌ ترجمة السادس منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
مجلة الدارة بالرياض حين المؤتمرء والإلماع إلى الغاية من 
نشر هذه التراجم 

تقدمة للكتاب» وفيها الإشارة إلى ما حَفَل به القن الرابعَ عَشَّرَ من 
فقهاء العالم الإسلاميء وإلى أثر اتصال الشرق بالغرب 
وتشابك الأعمال التجارية التي دعت الفقهاء إلى بحوث جديدة 
لمعرفة أحكام ما جَدّ 

الإشارة إلى ما سيراه القارىء من الفوائد النادرة في تراجم هؤلاء 
الفقهاء 

بيان أن التراجم المذكورة اختيرت لتكون حوافز لشباب طلبة العلم 

الترجمة الأولى ترجمة العلامة الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
الهندي الحنفي: ولمحة عن نشأته وحياته» وذكرٌ أنه كان يفتي 
في الثانية عشرة من عمره يمثل سداد كبار الشيوخ 

رحلته في طلب العلم وهو يافع عملاً بسنّة السلف 


ادم 


٠١-68 


١١ 


1١١ 


١41" 
15 


نضا 


شف 

حَضٌ الإمام أحمد علئ الارتحال في طلب العلم لتتلون 
المعارف. ت ٍ/ 

ارتحال الكشميري إلى جامبعة ديوبند وكانت أزهر الهند بعلمائها 

ذكدُ مَنْ استأثر بقلبه من علماء ديوبند من كبار الشيوخ 

جهودٌه في نشر العلم وإنشاء معاهدهء وذكرٌ المدارس التي أنشأها 

نهوضه في وجه القاديانية .ودحره هذه النحلة الضالة بالمحاضرات 
والتأليفات» وقد ألف خمسة كتب في هتكها وهدمهاء ومنها 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح6: وهو كتاب فريد في بابه 

انتقاله من ديوبئد إلى مديئة دابيل وإنشاؤه. فيها معهد (الجامعة 
الإسلامية) و (المجلسسن العلمي). ونَشْرٌ هذا المجلس في عهده 

تاريخ وفاته» ووفرة تلامذته النبغاء في الهند وياكستان 

استبحارٌه المدهش في علوم الرواية والدراية وحافظتةٌ المحيّرة 
للألباب» وسرعةٌ مطالعته ودقة نظره» وذكرٌ عجائب خارقة في 
هذا التميز الفريد تذكرٌ بسيرة الحفاظ السابقين» وقد استغرقت 
صفحات طوالاً 3 

الشيخ أنور والفقهء وذكرٌ:نبذة من خصائصه فيهء وفيها كثرة ما 
طالعه من الكتب الفقهية الكبار من المذاهب الأربعة 

ثناؤه على ذكاء الإمام الشافعي وأنه أحد أذكياء الأمة» .وثناؤه على 
كتاب الأم للشافعي وإبداء عجزه عن تلخيصه لبلاغته 

ثناؤه على كتاب «بدائع الصنائع» للكاساني» وثناؤه على مؤلفات 
الفقهاء العراقيين وتفضيلها على مؤلفات الخراسانيين» 
واستثناؤه من ذلك كتاب البدائع مع أن مؤلفه خراساني 

إلزامه من يريد الفتوى أن أيطالع البحر الرائق أو رَهٌّ المحتار أو كتاباً 
مكلو ظا تحرفينا 


اوم 
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8 


تقديمه قول أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم قول محمد ثم قول 
الطحاوي وإذا اختلف العراقيون والخراسانيون قدم قول 
العراقيين 

قول الكشميري لا أقلد أحداً في سائر الفنون إلا الفقهء يقول هذا 
وهو البحر المرّاج في الفقه؛ (فدَعٌ السفهاء والجهلة الذين 
زعموا أن الاجتهاد أمر سهل يتم لهم بقراءة بداية 
المجتهد. . .) 

ثناء على ابن رشد وكتابه بداية المجتهد» وأنه لم يدّع الاجتهاد 

أصل كتاب بداية المجتهد الاستذكار لابن عبد البر وهو لم يدّع 
الاجتهاد 

ذم المتمجهدين في هذا العصر وتعلّقهم بشواذ الآراء المخالفة 

ذكرٌ مثالين من المسائل الفقهية للدلالة على دأب الشيخ في أبحاث 
الفقه: المثال الأول قولهم الكفار مخاطبون بالمعاملات» 
والمثال الثاني اختلافهم في الشاة المَْصرّاة 

الشيخ وسعيّه في خدمة المذهب الحنفي» وأمره الطلبة بتعظيم سائر 
مذاهب الأئمة فكلهم قدوة وأسوة 

مؤلفاته واثاره المدونة ومزاياه الذاتية 

بعض خصائصه ومزاياه العلمية. . . 

شيء من فوائده وأبحاثه الفقهية وذكر نماذج منها 

١‏ تنبيه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء في السنة 

بيان معنى الديانة والقضاء والفرقٌ بينهما. . . 

؟ - الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو 

 "*‏ أصول نواقض الوضوء وبيان تفويض الشرع مراتب المأمور 
به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد 

4 وظيفة المذكر ووظيفة المعلّم. . . والفرق بينهما 


فض 


4 
غ١‎ 4 

1:3 

"3 

1:32 
“5 ه460 
5ع ل/7اع 
/ا؟ *ه 
٠ه‏ __لاه 

اوفن 
+*ه _ 5ه 
6 _ ١ه"‏ 
"5١_5٠‏ 
١555و‏ 
1515 54 


4م 

ه ‏ الاقتداء في الصلاةة بالمخالف في الفروع» وفوائكُ حول 
التقليد والتلفيق 

5 ب بيان أن الأمر لمطلق الطلب فيندرج تحته الوجوب 
والاستحبابٌ معا 

7 بيان الشيخ كيفية المعاهدة التي تكون مع الكفار حكماً لا 
حقيقة» وفيه حكم أشجار الصحراء ومسألة استيلاء الكفار 
على أموال المسلمين 

الترجمة الثانية ترجمة العلمة الإمام الشيخ أحمد الزرفا الحلبي 
الحنفي 

لمحة عن نشأته وحياتهء وفيها بيان إمامة والده محمد الزرقا في 
الفقه 

بيان معنى قولهم في مدح الفقيه: فقيه النفس أو فقيه البدن. ت 

ذكرٌ ما قرأه الشيخ أحمد على والده من الكتب قراءة درس 
وبحث ٠‏ 

نهوضه بالتعليم والتدريس زقيامه بُذلك خلفاً لوالده في حياته 

تعيينه أستاذاً مدرساً في (المدرسة الشتزرية) النظامية يخلب» 
وكان.مما درّسه (القؤاعد الفقهية) المئة التي في أول مجلة 
الأحكام العدلية ش 

تنوع معارفه وعلومه. ومنها الأدب القديم وتاريخه واللغة العربية 
وآدابهاء والشعر العربني الأصيل وما إلى ذلكء وكان حَفَاظاً 
للأخبار والشعر والنوادر الأدبية 

ذكرٌ الكتب الأدبية الأمهات:التي كان شديد التعلق بها 

تميّرٌ مكتبته بمخطوطاتها ومطبوعاتها مكنته من تبحره في الفقه 
والأدب. . »٠‏ وقد جِمعَتْ نحو ألف كتاب مخطوط من نفائسن 
الكذن والخطوط المشهورة 
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شهرة مكتبته بمخطوطاتها النفيسة النادرة وتوجه عملاء الجهات 
الأجنبية لشرائها بأغلى الأثمان» وبيعْه لها لمكتبة الإسكندرية 
بمصر بثمن أقل جداً لتبقى في بلاد المسلمين 

حليته وأخلاقه وتاريخ وفاته. . . 

تلامذته واثاره العلمية» ودروسه في الجامع الكبير بحلب تقوم على 
التفقيه بالحلال والحرام مقدّماً على الوعظ والتذكيرء لأن 
حاجة الناس إلى الفقه أكثر من حاجتهم إلى الخبز 

تلامذته» والبدء بأنجبهم ابنه فقيه العصر شيخنا الأستاذ مصطفى 
الزرقا أمتع الله به» وذكرٌ طرف من صحته لوالده وتفقهه به 
وملازمته له 

ذكرٌ جملة من نبغاء تلامذة الشيخ والإشارة إلى مراتبهم العالية 

كلمة عن مزايا تأليفه الوحيد الفريد (شرح القواعد الفقهية) 

بَذّ من فوائده الفقهية في كتابه المذكور 

١‏ حكمٌ غلاء الفلوس والأوراق النقدية أو رُخصها 

وين اكيم هاينا خفنا قينا يبعلا من الحفرق يتقاط 
صاحبه وما لا يسقط 

٠‏ ب تنبيه الشيخ على الفرق بين مسألتين متشابهتين من المضاربة 
والمزارعة» وذبّهِ عن الإمام محمد 

؛ ‏ تصحيح خطأ وفع في متن «تنوير الأبصار» في مسألة تضمين 
المستأجر إذا حَمَل على الدابة أكثر مما وقع عليه العقد فتلفت 


الدابة 
الترجمة الثالثة ترجمة العلاامة الإمام الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم 
الحنفي المصري 


إلماعة يسيرة بما تميزت به بلاد مصر من بروز العلم والعلماء فيها 
تاريخ مولد الشيخ المترجم وذكرٌ موطن مولده» وتاريخ نشأته 
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كرف 

تعيينه مدرساً في مدرسة البنات السّيّة للبنات وحفاظه على سلامة 
العقيدة في الطالبات 

غضبئٌه الشديدة على مديرة المدرسة وهي إنكليزية حين وزعت كتاباً 
ينال من المقام المحمدي الشريف» وأثر ذلك الموقف الحميد 
في المدرسة والمدارس الأخرى 

اهتمامه البالغ بتمتين علمه باللغة العربية وهو في فترة التدريس 

تعييئه أستاذاً للشريعة بمدرسة القضاء الشرعي» وتخرّج طائفة من 
كبار علماء مصر على يديه؛ وبدو عبقريته الفقهية 

ثناء جهابذة تلاميذه على عبقريته وإمامته في الفقه عامة 

بدؤه تجديد أسلوب الفقه الإسلامي عاعنا ولقة واسلريا ومقارنة 
ومحاكمة للقوانين الؤضغية» وتحويله الفقه من الجمود 
للانتعاش والحيوية مع:الاتزان الكامل والأدب التام. مع الأئمة 
والمذاهب والموافقين والمخالفين» وهذا امتياز نادر رفيع في 
العلماء 

ثناء تلميذه الإمام محمد أبو زهرة على فقهه وأنه ما أتى بعد ابن 
عابدين .مثله 

ذكرٌ جملة من مؤلفاته الفريدة الماتعة في أبواب شتى من الفقه 
وبلغت 58 

فتحه طريقة جديدة في دراسبة الفقه الاسلامي كان مثال الكمال فيها 
والنموذج المستقيم لسَنْهاء ومتابعة تلامذته له 

رشحة من فوائده الفقهية وأفكاره في تجديد الفقه والقانون 

5 الحكمة في عدم تنصيص الشارع على كثير من الأحكام بنص 
خاص 

" - القول الفصل في التلقيق بين المذاهب وهو بحث مهم جداً 

إقفال ياب الاجتهاد نخير من التشريع المتهافت 
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استقامة النفوس لها المكان الأول 

تولي الشيخ المناصب الرفيعة أهلّته لها مزاياه اللامعة 

الترجمة الرابعة ترجمة العلامة الإمام الشيخ محمد الحَجُوي 
المغربي المالكي 

لمحة عن نشأته وحياتهء وفيها وفيها ذكر نسبه وتاريخ ولادته 

ُبذَةٌ من مزايا والده العالم الفاضل المتفنن وهو أول شيوخه 

ذكرٌ طائفة من شيوخه في أول نشأته كان لهم أثر صالح في نفسه 

أثرٌ والدته الصالحة في تربيته وأثر والده الفقيه 

تسمية أجل شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم في جامع القرويين 
يعاس والإشارة إلى شيوخه الذين أجازوه وقد بلغوا جميعاً 6و 

ذكرٌ العلوم التي تلقاها عن شيوخه دراسة وتحصيلاً 

ذكرٌ نخبة من أسانيده؛ وأولها سنده إلى صحيح البخاري من طريق 
شيخه الوَزّاني 

حديئه عن نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري الموجودة بمدينة الرباط 

روايته نسخة ابن سعادة من طريق شيوخه وشيوخهم إلى البخاري. 
فبلغوا 76 شيِخحًا 

روايته نسخة ابن سعادة أيضاً من طريق شيخه ابن سودة رواية سماع 

ذكرٌ سند آخخر له لصحيح البخاري أعلى من الأول 

الكلام على الإجازة العامة لأهل العصر. ونقدّها تعليقاً 

الرواية عن الجن وعن المعمّرين ونقدٌ المؤلف لها 

سند الحجوي المسلسل بحديث الأولية وتصحيحه ما وقع في 
سياقه من الخطأ في طريق شيخه الذّكالي وغيره 

تحقيق عن سند هذا الحديثء وبيان ها وقع للشيخ الدَّكَالي في 
السند من أخطاء 
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نفرض 

اعتذاز الحجوي عن كشف أخطأ شيخه الدكالي 

أعمال الحجوي التعليمية والإدارية 

رحلاته ومؤلفاته وتاريخ وفاته. 

نص مقدمة كتابه (ممختصر العروة الوثقى) وفيه شرط الإجازة 

ذكر أسماء تواليفه البالغة 44 مؤلفاً بين صفحات وكتاب 

كلمة موجزة حول كتابه الجليل «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإإسلامي» 

رأيه في تجديد الفقه وتعليمه 

بيانه بإيجاز غوائل الاختصاز ومضاره في التاليف الفقهية 

ثلائة نماذج من فوائده 

١‏ المذاهب الأريعة ليست متباعدة 

 "‏ هل يجوز. الخروج عن المذاهب لضرورة أو لمصلحة الأمة 
وحال القضاء في هذه الأزمان» وكيف ينبغي إصلاحه؟ وهر 
موضوع طويل هام جداً 

شرح بعض المصطلحات الفقهية عند السادة المالكية وهي: (شهادة 
اللفيف) و (بيع الصفقة). ت 

ذكرٌ المؤلف أمثلة تدل على مُرونة الشريعة في كل عصر وهو مهم 


جدا 
شرح جملة من الأحكام الهامة قات من الشرع على العرفء فقف 
عليها. ت 


تفسير (العون) و (الصوائر) في كلام فقهاء السادة المالكية. ت 


عه حكم التصوير ونصب التمائيل بالمدن لعظماء القوم فقف 
عليه 


الترجمة الخامسة ترجمة : العلاّمة الإمام الشيخ عيسى مَنُونَ 


الفلسطيني الشافعي 
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ولادته ونشأتهء وفيها وصف بلدة مولده (عين كارم) من ضواحي 
القدس 

سفره إلى مصر للدراسة في الجامع الأزهر» وسيرته في حضور 
الدرس وانتظامه في النظام الجديد للدراسة في الأزهر 

أبرزٌ شيوخه الذين أخذ عنهم» وكانوا جهابذة أعلاماً 

الشهادات التي نالها وتفوقه فيها تفوقاً فريداً 

تعيينه للتدريس في معهد الأزهرء وانتقاله من تدريس الخط إلى 
تدريس المواد العلمية في المعهد ثم ارتقاؤه في مراتب التدريس 

توليه إدارة رواق الشوام في الأزهر وارتقاء الطلبة به 

عنايته بطلاب البعرث 

المناصب التي تولاهاء وقام فيها خيرٌ قيام مشهود 

ذكرٌ الأمور التي ساعدته على تفوقه في الإدارة 


أعماله يَعْدَ تقاعده 
آثاره في نشر العلم وحبه للكتب». وطبعه شرح المهذب للنووي 
وتكملته له 


قصة عجيبة لأحد الحاقدين الحمقى على المذهب الحنفي. ت 

نموذج من خط الشيخ عيسى منون من تكملته لشرح المهذب 

مؤلفاته» وهي نفيسة قليلة 

رُدُوده على الأقلام المنحرفة المضدّلة 

صفاته وأخلاقه 

وفاته رحمه الله تعالى واختتام حياته 

الترجمة السادسة ترجمة العلاامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
التجدي اليختبلي 

لمحة عن نشأته وحياته»ء وفيها مراحل تعلمه وتحصيله وذكرٌ بعض 


كبار شيوخه 
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وى 

تلمذتي على الشيخ رحمه الله في درس تفسير الإمام ابن جرير في 
مسجدة. كت 

جهوده في نشر العلم وإنشاء العلماء» وفيها. وصف حاله ودأبه 
اليومي العجيب في التعليم والإفادة» واستمرارٌه علئ ذلك 4١‏ 
سدة 

آثاره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين في المملكة 

آثاره في مستوى المسؤولياث الإدارية والشرعية» وهي مما تنوءٌ به 
العُصبةٌ أولو القوة ‏ 7 

قناعته وعفافه 

تاليفه واثاره المدونة 

لمع ونماذج سبعة من فتاوية تدل على دقة فهمه وعمق فقهه وعلى 
حصافته ورزاتته؛ وفيها اتتقاده فتوى للألباني 

مسلكه الفقهي » وفيه كراهيته الفتوى بالأقوال الشاذة 

الشيخ والشعر والأدب 

حليته وأخلاقه وتاريخ وفاته: 

تلامذته وأبناؤه في العلم» وهم الطبقة العليا في الديار السعودية 

ختام ترجمته 


خاتمة لهذه التراجمء وبيان الداقع إلى تأليفي لهذا الكتاب 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الثالئة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقيء 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالتُسخ الخطيةء طبعت ببيروت 1418. 

ه ‏ التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفشاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للققيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرّاني؛ صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

7 فتح باب العناية بشرح كتاب التُقاية في الفقه الحتفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطيعة الخامسة. 
4 ل المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً» الطبعة العالقة. 
٠‏ فق هأهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوشري. الطبعة الثانية. 
١‏ مألة خلق القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل؛ بقلم 
الأستاذ عبد الفماح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 

1١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشٌّيه للاستاذ أبو غدةء الطبعة الخامسة. 

٠“‏ صفحات من صبر العلماء للاستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالئة وصدرت الطبعة الرابعة. 
4 تراعد في علوم الحديث للعلامة ظَمّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات: بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية»؛ 
وهي رَدٌّ على أباطيل واقتراءات ناصر الألباني وصاحبه سايقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
5 قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 
7 المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُحَتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرايعة. 
4 العلماء العراب الذين اثروا العلم على الزواج للاستاذ أبو غدة. الطبعة الرابعة؛ 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن مابق الطبعات» بيروت .١11١8‏ 
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قيمة الزمن عند العلمناءء بقلم الأستاذ أبو غدة؛ الطبعة السادسة» في بيروت 1418. 
قصيدة «عنوان الحكم؟ لأبي الفتح البُّْتيء بتعليق الاستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبيء صدرت الطبعة الثانية منقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة, وعلو م الحديثء يقلم الأستاذ عبد الفتاح .أبو غدةء الطبعة الثائية. 
تراجم سِنَّةِ من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشرء يقلم الاستاذ أبو غدة. 
الباهر في حكم النبي كَل ني الباطن والظاهر للامام السيوطي قدَّم له الأستاذ أبو غدة. : 
الانتقناء في فضائل الثلاثة الائمة الققهاء للحافظ اين عبد البر»ء طبغة محققة. 
تريب «تخريج أحادية الإحياء» للحافظ العراتنء صتعه الاستاذ عبد الفتاح أبو: غدة. 


الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيبء متَعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح أبو'غندة. : 
سنن :التسائي» اعتنى بسه ورقمه وصنّع فهارسه الأستاذ ا غدة؛ الطبْعة العالقة. : 
الترقيم: وعلاماته في اللغة العربية لأحمد ركي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق:» ..١418‏ 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للامام اللكتوي اعتتى: به الأستاذ أبو غدة,. الطبعة الثانية. : 
قفر الاثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى يه الأستاذ أبو غدة. : 


بُلغة الأربب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى :الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة 


جرات الحافظ عيد العظيْم المنذري عن أمعلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. , 


أمراءً المؤمتين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
تحفة الأخيار باعي مضه نيه لاسرا على له عليه وملسم للامام اللكنوي. ! 
. نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عيد الحي اللكتوي ايفن 
ايان ليعض المباحك المتغلقة بالقرآن للامام المحقق الشيخ طاهير الجز أثثر يي 
توجيه النظر إلى ار0 الأثر للامام طاهر الجزائري أيضا حققه الأستاذ أبو غدة. 


ضفحة مشرقة من تاريخ سما الحديث عند المحدين للأستاذ عيد الفتاح أبو غدة. ٠‏ 
الإسناد من الدين. رسالة تسن فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. . 


السنة الوية وبيانٌ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ أبو غدة: أبضاً. 


تحقيق اسمَي الصحيحين واسم جامع التمرمذي للأستاذ عبد الفماح أبو غدة أيضا. . 


ري م ل ا له أيضا. 
من أدب الإسلامء رسإلة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 


7 0 في شح مار :السيد م الاق للكتويٍ م أوسع كد كتب العا 
تحفة الحا في فضل السوالة للعلامة الفقيه عبد الغني المي البدادي الدمشقي. : 


كشف الالتباس عما أؤرده الإغام البخاري على يعض الناس للعلامة عتمي أيشاً. 
رسالة ابن ابي زيند القيرواني في العقييدة 5 الاسلامية الي يُشَأً عليينا المغار. 
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التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
كتاب الكسب للإامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السَّرَخْسي 
الحث على التجارة والصتاعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال السبلي: 
رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية 

أخطاء الكرد تقي الدين النذوي في تحفيق كتاب ظمْر الأماني للكتوي. للاستاذ 2 غدة. 
ناته أله بين المسلين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
رساللة الإمامة للإمام ابن حمرّم في جراز الاقنداه بالمخالف في الفروع. 
رمالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الائمةالتة. 
السرسول المعنّم 6ل وأساليبه في التعيم للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف». له أيضاً. 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. كتابٌ نفيس للغفاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
الإمامُ ابن ماجه وكتابّه السئن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
مع ل كي سر وه وجو مسو ب 0 هر 
المنح المطلوبة في استحباب رقع اليد ين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث افده احقد ب متا ين المحم لجار المضي شين 
سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


فتح باب العناية بشرح كتاب الثُقَاية للامام علي القاري المكي. الجزء الثاني وما بعده. 


تَطلّبُ كب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض: 


مكتبة الإمام الشافعيء مكتبة العَبشِكان:؛ مكتبة الرشدء مكتبة الخانيء مكتبة المغني. 
مكة المكرمة: دار هاشم البازء المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان» دار الكتاب الإسلامي . 
جُدّة: دار الأندلس الخضراء. أبْها: مكتبة الجَيْربِء مكتبة الإحسان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي. 


مصمر ل 


القاهرة: دار السلام. لبدان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ الشركة المتحدة للموزيع. 


الأردن ‏ عَمّان: دار البثيره دار عَمَار. فرع: مكتبة المنار. الزرقا: مكتية المنار. 


وغيرهامن المكتيات. 


صَدَرَ بعون الله تعالى 
ْ كتاب 
«صفنحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر 6٠١‏ صفحة 
تأليف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 
وهو كتاب نافع ممتع. فريد في موضوعهء غني بفرائذه وفوائده» يُعرّف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين؛. على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم. من مفسّرين ) وقرّاء؛ ومحدّئين» وفقهاء. وأصوليين» وتحويين» 0 
وبلاغيين. وأدباء» وشعراءء وضوفية. وزهادء وسواهم . 


ويحكي جملا باهزة من سيرتهم في حال طلبهم للعلم ونشاتهم وسائر حياتهم» 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقم والجوع والعطش, والعُري» وبيع 
الملبوسات. وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولاد. وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفار. وقطع الفيافي والقفار. ولقائهم في ابغارهم الشدائد 
والأهوال. والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم ياحتمال ذلك كله في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصيله. من تفسيرء أو قراءات. أو حديث. أو فقه. أو 
أصول. أو لغةء أو نححو. أو تاريخ , أو شعر. أو أدب». أو زهدء أو طِب, أو 
حكمة. أو غير ذلك. 

هذا طرّفٌ مما في الكتاب. وسيقف القارىء الناظر فيه على نكت علمية 
نفيسة. وطرائف أدبية عالية.» وعلى أتبارٍ نادرة عجيبةء مما يُدهش الألباب» وهر 
الأفكار.ء من وقائغ أولتك العلماء الأجلاء نَقَلَهَ العلم والدين. للش عن رب 
العالمين ورسوله الصادقٌ الأمين صلوات الله وسلامه عليه . 

وللكتاب فهارس غامة في أكثر من مئة صفحة, للآبات القرآنية؛ والاحاديث 
النبوية» والأشعار المختارة. وأسماءِ الكتب ومؤلقيهاء وللأعلام والرجال» وللمصاذر 
والمراجع . وللموضوعاث والأبحاث. وهو مطبوع أجمل الطباعة. ومُخْرْجٌّ بأفضل 
إخراج وورقٍ وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة .١١9‏ 


